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القسم الأول

العالم الموازي



1

یبدأ كل شيء غداً.

أما الیوم فعمل شامراي بشكل عاديّ.

یوم عملھ العادي ھو عندما یلتقي بمجانین مختلفین ویتظاھر بتصدیقھم ویأخذ أحادیثھم
على محمل الجدّ، وإلا فلا مجال للعمل؛ لن یصدقوه.

كل شيء یبدأ غداً...



2

ھا ھو أمام باب الشقة المكسوّ بطبقة جلدیة قدیمة؛ الشقة الكائنة في الطابق السادس من
مبنىً عتیقٍ مؤلفٍّ من تسعة طوابق، مصعده معطل. جلد الباب مقطع إلى مربعات ذات زوایا
غائرة، وإلى جانبیھ بابان مجددّان لشقتین أخریین؛ الأیسر مصفحّ بالحدید، أما الأیمن فمن خشب
البلوط الصلب المغطى بطبقة من الورنیش اللامع. كان رقم الشقة المطلوبة مكتوباً بالطبشور على

درفتي الباب العتیق، أما بابا الشقتین الجارتین المجددّان فكأن سكانھما استغنوا عن ترقیمھما.

ضغط شامراي على زر الجرس بإصبعھ، لكنھ لم یسمع صوتاً من الداخل، فضغط مرة
أخرى، ثم نقر برفق على الجلد المبطّن، ولكن، بلا جدوى. ضرب شامراي الباب بقوة بقبضتھ، وفي
النھایة سمع حركة خلف الباب. دار مفتاح في القفل، وفتح شق الباب بطول سلسلة الحمایة القدیمة

الموصولة بھ.

- أھذا أنت؟ وصلھ صوت حذر من خلف الباب.

- نعم، أنا - ردّ شامراي بحزم - أتریدین مشاھدة بطاقتي؟

أغُلِق الباب لیعُادَ فتحھ على وسعھ بعد قلیل؛ سقطت السلسلة، وتبین أن صاحبة الشقة امرأة
مسنةّ ذات شعر قصیر، كانت تلفّ جسدھا برداء كان فاخرًا وباھظ الثمن ذات یوم، وھو الآن مجرد
رداء مخملي قدیم نادر مزینّ بتنانین، وعند طرفھ السفلي ظھر نعلان یدویاّ الصنع، مزینان بوجوه

كلاب؛ ھذا النوع من النعال متوفر بكثرة في كل الأسواق.

لم یحاول شامراي تقدیر سنھّا، ولم یكن ھناك ما یدل على الجنون في مظھرھا أو في
طریقة استقبالھا لھ، كذلك بدا صوتھا طبیعیاً تمامًا كما بدا عبر الھاتف.

- یمكنك شراء أي مستندات الآن. ألصق صورتك وامھرھا بختم مزیف، وستغدو موظفاً
حكومیاً.

- أنا لست موظفاً حكومیاً - مطّ شامراي شفتیھ مبتسمًا - ھل أنت ھالینا ھریھوریفنا؟

- نعم، من الواضح أنك لست أحدھم - تمتمت المرأة ذات الرداء - أولئك لا یقصدونني.
العفو.

تنحّت جانباً مقدار خطوة، ودعت ھالینا ھریھوریفنا الضیف بإیماءة كي یمرّ بجانبھا. دخل
شامراي وخلع حذاءه على الفور بحركتین معتادتین. على الرغم من أن الشقة كانت قذرة بشكل غیر

ً



متوقع، داس بجوربھ الأیسر الأرض، وشعر بالاشمئزاز إذ لامس جوربھ شیئاً دبقاً في الممر
والتصقت بھ بعض القاذورات.

- لم یكن علیك أن تخلع حذاءك - لاحظت المضیفة - الیابانیون یخلعون أحذیتھم عند عتبة
الباب، لكن إذا كنت مرتاحًا...

- أنا یاباني بعض الشيء - حاول شامراي ممازحة المرأة - أو صیني، لا أعرف.

- إذا كنت صینیاً، فسأقدم لك الشاي الأخضر. تعالَ إلى المطبخ. على أي حال سنذھب إلى
ھناك.

على مدى أربع سنوات من التواصل مع أناس مثلھا، اعتاد شامراي أن معظم الشخصیات
في مقابلاتھ وحیدون أو یعیشون في فقر أو على حافة الفقر، لكنھم لا یلاحظون ذلك بعناد. لذلك،
اضطر للاعتراف: ھؤلاء الناس أكثر سعادة منھ ومن أمثالھ، وبالتأكید أكثر سعادة من أصحاب

الملایین على اختلافھم.

نظر شامراي حولھ متفحّصًا المطبخ وقد غادره شعوره بالاشمئزاز. شاھد حوضًا مطلیاً
بالمینا فیھ ثلاث أوانٍ متسخة من الألمنیوم، وبجانبھا كوب خزفي منقط فیھ ظرف شاي مستعمل،
كما رأى ثلاجة قدیمة على حافة عمرھا تعیش أیامھا الأخیرة، وسلة من القشّ فیھا قطعة خبز على
شكل كرة ملفوفة بعنایة بسیلوفان شفاف سھل النزع. الطاولة مغطاة بقطعة قماش زیتیة ملونة دبقة،
وبجانبھا كرسیان صغیران، وعلى الموقد وُضِعَ إبریق شاي رخامي اللون، وعلى الحائط رفّ فوقھ
علبة معدنیة سعة نصف لیتر ملیئة بالملاعق والشوك المصنوعة من الألمنیوم، التي ھجرت أماكنھا
في الأدراج منذ زمن بعید، وعلى حافة النافذة جھاز "رادیو توتشكا"1 أبیض، یبدو أنھ الشيء

الوحید المنظّف بعنایة ھنا.

- اجلس... ما اسمك؟

- فیكتور.

- أھا، اجلس یا فیكتور، أنا الآن... الشاي، الشاي...

بدا لشامراي أن حركات ھذه المرأة تشبھ حركات الروبوتات. حسناً، حتى لو لم تكن دمیة
آلیة، إلا أن ھذه المرأة التي تعرّف إلیھا للتو لا تشبھ شخصًا حی�ا بكلّ أفراحھ ومتاعبھ ومشاكلھ إلا
قلیلاً، بل كأن ھذه العمّة الفقیرة التعیسة فیھا شيء ما غیر ذلك. استطاع فیكتور أن یلاحظ ومیضًا ما

في عینیھا. عیناھا لیستا سلیمتین تمامًا، لكنّ ومیضًا ما فیھما...

وضعت المرأة إبریق الشاي تحت الصنبور وملأتھ بالماء، ثم أشعلت عین الغاز بعد ثلاث
محاولات مع أعواد الثقاب. اشتعلت النار تحت الإبریق، وألقت ظرف الشاي المستعمل من الكوب،



ثم غسلتھ، وأخذت كوباً آخر ذا طرف مكسور من حافة النافذة، وغسلتھ كذلك، ووضعتھ أمام
الضیف.

- قوي؟

- أنا؟ سأل فیكتور.

- أترید الشاي قویاً؟ ھل تشرب الشاي كثیفاً؟

- أوه، نعم، نعم، إن أمكن.

أخذت ھالینا ھریھوریفنا علبة ظروف الشاي الأخضر الرخیصة من حافة النافذة وألقت
بظرفین في كوب الضیف في الحال.

- سُكّر؟

- لا، شكرًا - أجاب شامراي بأدب - إذاً، أنت اتصلت بي لـ...

- أنا لم أتصل بك، بل أنت التقطت سماعة الھاتف.

- فلیكن - وافق فیكتور - لكنك تحدثت إليّ. ھل یمكنك تكرار أو إظھار ما الذي یحدث لك
على الأقل؟

- ھذا سبب زیارتك - ردتّ المرأة بھدوء - انظر ھنا، ھكذا یحدث الأمر.

مشت إلى الرادیو، وأدارت مفتاحھ رافعة الصوت، لكنھ لم یصدر أي صوت. انتظر
شامراي بصبر تعلیقاتھا.

- تظنّ أن الرادیو مطفأ. قالت ھالینا ھریھوریفنا، على الرغم من أن فیكتور لم یكن یفكر
في أي شيء على الإطلاق في ذلك الوقت.

- ھنا، انظر ھنا.

فصلت المرأة الرادیو عن المقبس الكھربائي، ثم أعادت توصیلھ وأدارت مفتاح الصوت
مرة أخرى، لكن لم یحدث أيّ شيء، بل بقي الرادیو لا یصدر أيَّ صوت.

- لحظة، الآن. أمسكت المرأة الرادیو بكلتا یدیھا، وھزتھ عدة مرات، وارتعش سلكھ أیضًا.
صرخ الرادیو مطلقاً صفیرًا مع أصوات خارجة من مكان ما بداخلھ لا یمكن تمییزھا بوضوح أو

فصل بعضھا عن بعض. بدا وكأنھا آتیة من مكان بعید من عالم آخر... أو من الفضاء.



آنذاك، أعادت ھالینا ھریھوریفنا ترداد ما كانت قد قالتھ لھ عبر الھاتف، إنھا على اتصال
مستمر مع الفضاء عبر جھاز الرادیو، أما شامراي، وبحكم العادة، تظاھر بأن كل ھذا ممتع للغایة

بالنسبة إلیھ.

- منذ متى؟

- منذ ثلاثة أشھر - تركت المرأة الرادیو وشأنھ، ونظرت بفخر إلى ضیفھا - كان الرادیو
یتحدث، ویقول كل أنواع الھراء، وذات یوم جمیل التقطھ فسكت. ھززتھ یمیناً ویسارًا، ثم سئمت
منھ، وقررت أنھ انتھى من النباح، حتى إنني ذھبت لأطلب منھم أن یلُغوا رسم الرادیو من فواتیر
الشقة الشھریة، فأنا لا أستخدمھ، أما ھم، الأفاعي، فلم یرغبوا بتغییر أي شيء، وقد وعدت
بمقاضاتھم. بصراحة، حذرتھم ثلاث مرات، ثم ذھبت إلى محامٍ. لدینا مكتب قانوني، یقع في مكان
غیر بعید من ھنا، على بعد مبنیین فقط. تجلس ھناك فتاة جمیلة طیبة، مع أنھا یھودیة، لكن لا یھمّ...
حسناً، شرحت لي: لن یتغیر شيء، ولن أتمكن من التغلب على ھؤلاء البیروقراطیین. نعم، وكل ھذا
یكلفّ مالاً، ومن أین یمكنني الحصول على الكثیر من المال؟ حتى إن ما أملكھ لا یكفي بدل استشارة
قانونیة واحدة. كل شيء بثمنھ، فلیختنق أولئك الأولیغارشیوّن، قطّاع الطرق... لكنّ الفتاة لم تأخذ
مني أي نقود، إنھا جیدة. تقول إن اسم عائلتي معروف لدیھا. والدتھا، أتسمعني؟... ما زالت تتذكرني
من المسرح الدرامي، ھناك كنت أؤدي كل الأدوار الرئیسة... ھذه الفتاة لن تأخذ المال من ممثلة
شھیرة، فالاحترام، أیھا الشاب، قیمتھ أكثر... آه، لا بأس... باختصار، خرجت ولم أتمكن من تغییر

شيء. فكرت: فلیسرقوا كوبیكاتي2 القلیلة، ولن یكونوا سعداء.

لم یقاطع شامراي المونولوج، لكنھ تمكن من تشغیل جھاز التسجیل. لاحظت ھالینا
ھریھوریفنا ذلك، لكنھا لم تبُدِ أيّ ردةّ فعل. حكت وحكت ولم یقاطعھا حتى صدر صفیر إبریق

الشاي.

- لذا، توقفتُ عن محاولة العثور على الحقیقة. أطفأت المضیفة الغاز، والتقطت الإبریق
من مقبضھ، وبدأت تھزّه، كما یفعل الشمّاس مع المبخرة. كان فیكتور خائفاً من أن ترشّ بعض الماء

الساخن فتصیبھ قطرة.

- حسناً، مرّ شھر، وشھر ثانٍ وثالث، وفجأة، وفي وضح النھار، دبتّ الحیاة في الرادیو
من جدید. لم یتحدث، انتبھ، لكنھ عاد إلى الحیاة. لذا، كما رأیت للتو - أحنت إبریق الشاي بمحاذاة
شامراي الذي تحرك قلیلاً، إلا أن ذلك لم یكن لدیھ داع، فقد سكبت الماء في الكوب تمامًا، وطاف
الظرفان على الفور بعدما تضخّما - في البدایة كنت أرغب في إیقاف تشغیلھ، لماذا یصفر ھكذا؟ -

سكبت المرأة الماء في كوبھا - ثم بدأتُ في الإنصات وفھمت كل شيء. ألم تفھم شیئاً یا فیتیا3؟

اكتفى شامراي بھزّ رأسھ نفیاً.

- من الواضح أنك شخص مدنيّ بالكامل. كم عمرك؟



- ثلاثون.

- في أي فوج خدمت؟

- لم أخدم على الإطلاق. الله رحمني.

- لا، الله عاقبك - ھددّت ھالینا ھریھوریفنا ضیفھا بإصبعھا - یجب على الرجل أن یخدم
في الجیش، فالرجل محارب، وُلد لیحارب. كان زوجي الراحل یتحدث عن ھذا الأمر باستمرار.

كان ضابط إشارة. لحظة، سأریك.

بخفة، وبحركة سریعة لم یتوقعھا شامراي منھا على الإطلاق، خرجت ھالینا ھریھوریفنا
من المطبخ وعادت مع صورة مؤطرة، ظھرت فیھا امرأة فائقة الجمال ذات شعر طویل رائع،

مرتدیة فستانَ سھرة بھی�ا، تقف إلى جانب رجل.

- ھا نحن في التسعینیات، حین كنا نعیش في ألمانیا. خدم زوجي ھناك في مدیریة
الاستخبارات المركزیة4، قسم المخابرات السري. كنت أؤدي ھناك عروضًا في مسارح الھواة،
، تلك أفضل من أي مسرح كبیر، إذا جاز التعبیر. أترى أي فستان أرتدي؟ كان وأعطیك كلمة حقٍّ
مخیطًّا خصیصًا لي، لقد كنا بعد العرض الأول... ثم سُحبت قواتنا من ألمانیا، وانتقلنا إلى ھنا، إلى
جیتومیر... قصة حزینة. لكن الحقّ أن زوجي الراحل كان ضابطَ ارتباطٍ وعسكریاً محترفاً. في
بعض الأحیان حظینا بالكثیر من المرح، فبدلاً من الكلمات، استخدمنا شفرة مورس، حتى إن ابنتنا

اعتبرتنا من أولئك... كانت تنظر إلینا وتدیر سبابتھا عند طرف جبینھا.

- بالمناسبة أین ابنتك الآن؟ سألھا شامراي.

- تعیش في ألمانیا منذ مدة طویلة، لقد سافرت بقصد العمل في البدایة، ثم غادرت بشكل
دائم؛ ھكذا جرت الأمور، ولا تأتي لزیارتي... عندما سمعت ھذه الأصوات الصادرة من الرادیو،

ذكرتني بشيء ما، استمعت بشكل أفضل، نعم، بشفرة مورس... اشرب الشاي قبل أن یبرد.

أطاعھا شامراي وأخذ رشفة من المشروب المخمّر الذي تفوح منھ كل الروائح ما عدا
رائحة الشاي الأخضر، وتذكر على الفور كیف التقى العام الماضي برجل غریب الأطوار جادل
بأنھ تحت ستار الشاي الأخضر، یبیعون الناس عشبة مجففّة خاصة تضعف القدرة الجنسیة. توقف
الرجل عن الانسجام بشكل جید مع النساء، وبحثاً عن الأسباب، لاحظ فجأة أنھ كان یشرب ظروف
الشاي الأخضر في الآونة الأخیرة، وفي سبیل إتمام التجربة، بدأ باستھلاك المشروب بكمیات
كبیرة، باللیترات. لقد تلقى، حسب قولھ، الضربة كلھا بنفسھ، فساءت حیاتھ الجنسیة، ثم توقف
غریب الأطوار فجأة عن شرب الشاي الأخضر، ولكن لم تحدث لدیھ أي تغیرّات نحو الأفضل. بعد
ذلك، استنتج نظریتھ حول مؤامرة منتجي الشاي الأخضر العالمیة للحدّ من الولادات في مقاطعة
جیتومیر، وھي جزء من بولیسیا التي تأثرت بشكل مباشر من حادثة تشیرنوبیل. نعم، كان ذلك

الرجل قد قارب الخامسة والسبعین من عمره...



- كل ذلك لمع في رأسي فجأة - لم تعد ھالینا ھریھوریفنا تخفي فرحتھا - ھذا زوجي،
اللفتنانت كولونیل ھوربانسكي، یتابع التواصل معي من العالم الآخر، عبر الفضاء، إذ لا طریقة
أخرى للتواصل؛ ذلك مستحیل. في السنة الأولى بعد وفاتھ، ظھر لي في منتصف اللیل، وقال لي
شیئاً ما، لكنني لم أستطع فھمھ، ثم توقف عن الظھور، والآن وجد طریقة أخرى. ھو، في العالم

الآخر، یعرف عنا أكثر بكثیر مما نعرف عنھ، ولذلك أتى یحذرنا من الخطر.

- یحذرنا نحن؟ استوضحھا شامراي.

- نحن - أومأت أرملة الكولونیل بالإیجاب - أنا، والبشریة من خلالي. كنت صامتة، صمتّ
لأنني اعتبرت الأمر شخصیاً... حمیمًا، إذا صح التعبیر، لكن في الآونة الأخیرة، أتتني منھ رسائل

أیھّا الشاب، وقررت عدم إخفائھا بعد الآن وإخبار الناس بكل شيء. ھل سمعت بالأزمة العالمیة؟

- الجمیع سمعوا بھا الآن. أعتقد أن المتشردین حتى في محطة الحافلات سمعوا بھا.

- عرفت بھا قبل أن یعرفوا - أعلنت ھالینا ھریھوریفنا منتصرة - أبلغني زوجي بھا عبر
التلغراف الفضائي: استعدي، كان الوضع سیئاً، وسیكون أسوأ. ووعدني بتقدیم نصائح تتعلق بكیفیة
التعامل معھا. ھناك - رفعت المرأة إصبعھا بشكل واضح إلى السقف - یعرفون الكثیر عنا، وھنا،
في السوق ارتفع سعر البطاطس. قال لي زوجي: ھالیا5، اقترضي المال، اشتري شوالاً، لأنك قریباً
لن تتمكني من ذلك. فاقترضت المال واشتریت شوالاً، وأخبرت عدداً من النساء بالأمر، إذ لم
أستطیع كبح جماح نفسي، فسارعن إلى ذلك. قلت لھن فأطعنني، وبدأن أیضًا بشراء أكیاس

البطاطس. وفي نھایة الأسبوع التالي، كان البائع نفسھ یبیعھا بسعر أغلى.

- حسناً - أبعد شامراي كوب الشاي المزعوم عنھ قلیلاً، وأسند مرفق یده على الطاولة
لیجعل جلستھ أكثر ملاءمة للإمساك بجھاز التسجیل - ھل یمكنك إخبارنا بما یحذرنا الفضاء أیضًا؟

لدیك اتصال دائم، ربما تعرفین الكثیر...

- ھل ستصوّرني؟ سألتھ ھالینا ھریھوریفنا فجأة.

- بالتأكید، وسنذكر اسم عائلتك، فأنت ممثلة مشھورة... والآن غدوتِ وسیطة أیضًا بین
الفضاء وجیتومیر.

لم ترتعش عضلة واحدة في وجھ شامراي عند تلفظّھ بھذه الكلمات.

- آه، أي نوع من الوسیطة أنا؟ - ردتّ المرأة - لقد علمني زوجي شیفرة مورس، لذلك
بدأت أفھم كل شيء. ھل أنا بحاجة لتغییر ملابسي أو الخروج؟

- الوضع أفضل في المنزل - وضع فیكتور المُسجل على الطاولة، وأدخل یده في حقیبتھ
باحثاً عن الكامیرا - أنت تحدثي، فقط تحدثي... فكل ما تقولینھ لھ قیمة كبیرة بالنسبة إليّ.

ً



- حسناً، باختصار، أخبرني زوجي من الفضاء أن رجلاً أسود سیغدو الرئیس الجدید
لأمیركا. في البدایة، اعتقدت أنھا استعارة، لكنني أدركت بعد ذلك أنھ قال ذلك بالمعنى الحرفي. الآن
أنا وأنت نعرف من ربح، الرجل ذو البشرة السمراء. نعم، ماذا حدث أیضًا؟ عن أسعار اللحوم...

كانت تتحدث، وآلة التسجیل تعمل، وشامراي ینقر زر الكامیرا.

... أثناء ذلك، تساءل فیكتور عما یحدث بحق الجحیم. من الواضح أن المشكلة في جھاز
الرادیو نفسھ؛ إما أنھ قدیم جداً ویستقبل بعض جھات الاتصال من تلقاء نفسھ، أو أنھ بعد ھزّ الجھاز
تنفجر الموجات الصوتیة في مكان ما في السلك نفسھ، لذلك لا یمكن للرادیو نقل الصوت بشكل
طبیعي، ومن المرجح أن یحدث كل ھذا. یجب إصلاح الرادیو أو التخلص منھ، وأن تقوم بشراء
رادیو "توتشكا" جدید، أو الأسھل شراء جھاز صیني رخیص یعمل على البطاریات، وإذا كان من
الصعب جداً على ھالینا ھریھوریفنا الاستغناء عن رادیو "توتشكا"، فعلى شخص آخر أن یفعل

ذلك، أو على الأقل أن یشرح للمرأة الوضع بواقعیة.

لكن من قال إن ساكنة ھذه الشقة ترغب في رؤیة الأمور بواقعیة؟ لدیھا علاقة مع الفضاء،
وھي بالتحدید علاقة مباشرة، إذ إنھا قادرة على تلقي معلومات لا یمتلكھا أي شخص آخر. توافق
على ذكر اسم عائلتھا، ولا تمانع في أن تؤخذ لھا الصور، إلى جانب ذلك، كشفت عن مسألة مثیرة

للاھتمام، إذ اتضح أنھا أدتّ مسرحیات ذات یوم على خشبة مسرح المقاطعة الدرامي.

على أي حال، ستنتقل مادة كھذه إلى الصفحة الأولى، نعم، وستنُشر حلقتھا الثانیة في العدد
المقبل.
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"حقائق لا تصُدقّ" ھو اسم الصحیفة التي یعمل فیھا فیكتور شامراي للسنة الرابعة على
التوالي. صدرت بأربع صفحات في البدایة، ثم بثمانٍ، ومنذ خریف ھذا العام بست عشرة صفحة. في
اسمھا أعلى الصفحة الأولى، كُتبت عبارة "لا تصُدقّ" بخط مائل غیر داكن، حتى تلتفت الأنظار
إلى كلمة "حقائق" التي برزت بأحرف كبیرة، تشبھ بطریقة كتابتھا إلى حدّ بعید عنوان صحیفة
أخرى تحظى بشعبیة واسعة في جمیع أنحاء البلاد، وھي صحیفة "حقائق وتعلیقات" الأوكرانیة. في
بعض الأحیان، بإذن ھیئة التحریر، أعادت صحیفة "حقائق لا تصُدقّ" المحلیة في جیتومیر طباعة
بعض المواد المنشورة في صحف أخرى. مثلاً، حادثة اختراق قضیب بناء حدیدي مجدول جسم
سائق جرّار، لم ینجُ من الحادثة فحسب، بل أنجبت منھ عشیقتھ توأمًا، أو عن عجوز ریفيّ شبھ أميّ
بات یتحدث بالإنكلیزیة بعدما ضربتھ صاعقة برق، أو عن امرأة حملت من رجلٍ میت... إلا أنّ
"حقائق لا تصُدقّ" لم تعتمد كثیرًا على إعادة نشر موادّ منشورة، بل على الأحداث التي تنبشھا
بنفسھا، على الرغم من أن كلمة "تنبشھا" ھنا مبالغ فیھا. فقد كانت معظم المقالات، بما في ذلك
الأبراج والتنبؤات المختلفة، ثمرة خیال ھیئة التحریر الغني... أو ثمرة خیالھا المریض. لا داعي
للتحققّ، فكلما كتب المحرر قصة مذھلة، وكلما قلت إمكانیة تصدیقھا، زاد إیمان الناس بھا. ھذه ھي

السیاسة التحریریة للصحیفة برمتھا.

صحیح، ینبغي أن یكون في ما ینُشر شيءٌ حقیقي، لتحقیق التوازن بین الخیال والواقع،
وبالتالي رفع أسھم مصداقیة الصحیفة، وإلا، فإن "حقائق لا تصُدقّ" كانت لتضُجِر المستثمرین منذ
مدة طویلة. ھذه الصحیفة منذ بدایة تأسیسھا ھي عبارة عن وسیلة ترفیھ وتشویق أكثر من كونھا
وسیلة مھمة للتأثیر على فئة معینة من المواطنین، إلا أنھا أصبحت كذلك بعد عام واحد من
صدورھا. فقد لاقت أخبار الأبراج، والتنبؤات، والتوقعات، والمعجزات، والغرائب، والرموز
المعجزة، وتصریحات المنجمین... استحساناً كبیرًا لدى القراء، وجعلت "حقائق لا تصُدقّ" إن لم
تكن مربحة تمامًا، فعلى الأقل لیست صحیفة متعثرة. لم یتوقع مالكو الصحیفة، الذین كانوا یدیرون
وكالة إعلانات معروفة إلى حد ما في جیتومیر ومنطقتھا، ووكالة عقارات وشركة نشر وطباعة،
مثل ھذا التأثیر، واتفقوا على أن المواد، التي كان أبطالھا أناسًا حقیقیین یعیشون بجوار القراء،
منحت الصحیفة تلك الشعبیة، ومن خلال ھؤلاء الأبطال، حصلت الصحیفة، وبالتالي أصحابھا،

على مصداقیة عالیة إلى حدّ ما.

بالمناسبة، أتیحت الفرصة غیر مرة لفیكتور شامراي، ولباقي أعضاء ھیئة التحریر أیضًا،
أن یلمسوا بأنفسھم أن "حقائق لا تصُدقّ" لدیھا تأثیر معینّ على الرأي العام؛ ھذا الأمر مؤكد في
جیتومیر ومنطقتھا على الأقل. على سبیل المثال، خلال إحدى الحملات الانتخابیة البلدیة، دفع أحد
المرشحین المال لمالكي الصحیفة، على الأرجح، كي یشُیطنوا منافسھ الرئیسي على صفحاتھا،



ونفذّت الصحیفة الأمر: وجد المحررون عرّافة عجوزًا في إحدى القرى، كانت تنظر إلى صور
السیاسیین المحلیین وتشیر إلى أن ھناك الكثیر من الضباب الأسود فوق إحداھا، وبالطبع، تبین أن
"الرجل ذا الضباب الأسود" ھو ذاك المنافس غیر المرغوب فیھ. كان قراء "حقائق لا تصُدقّ" في
الغالب من كبار السن - ما قبل التقاعد أو في سنّ التقاعد - وقد حرصوا، على عكس الشباب، على
التوجھ إلى صنادیق الاقتراع بعنایة واجتھاد، والواضح أن كبار السن صدقوا تلك العرافة القرویة،

وبالتالي لم یدلوا بأصواتھم لمرشح البلدیة "الضبابي".

اتھم المرشح الخاسر منافسھ بـ "الدعایة الصفراء"، وحاول مقاضاة الصحیفة لنشرھا
معلومات كاذبة عنھ، لكنھ توقف في الوقت المناسب، لأنھ تلقى نصیحة مناسبة كما یبدو، حول أن
كل ما فعلتھ الصحیفة أنھا نشرت أفكار عجوز شبھ أمیة لا تملك جھاز تلفزیون في منزلھا، لأنھا تعدّ
ذلك خطیئة، ولا أحد یعرف كیف كان حدیثھا مع كاتب المقال بالفعل، كما أن استجواب ھذه العجوز

كشاھدة أمر غیر مجدٍ، لأن المدعي سیزید من الإضرار بصورتھ التالفة في الأساس.

یمكن لصحیفة مثل "حقائق لا تصدق" أن تنشر أيَّ شيء، أيَّ نوع من الھراء؛ ھذا ھو
واقعھا، ھذه ھي صورتھا، ھذا شكلھا. الناس مقسومون إلى قسمین، إما أنھم یؤمنون بأن الفضائیین
موجودون أو لا یؤمنون بذلك. في ھذه الحال یستحیل إثبات أن ثلثي متقاعدي مقاطعة جیتومیر
صوّتوا ضد أحد المرشحین لصالح مرشح آخر فقط لأنھم قرؤوا صحیفة تنشر أخبار الأبراج،
ومقالات عن عملیات الاختطاف التي قام بھا المرّیخیوّن، وقصصًا عن ذئاب متعددة الرؤوس في

منطقة محظورة.

أعدّ ذاك المقال فیكتور شامراي الذي كان قد زار تلك العجوز في مكان ما في ناحیة
رادومیشل، حاملاً إلیھا مساعدة إنسانیة من مكتب التحریر؛ صندوق موادّ غذائیة: حنطة سوداء
وزبدة وسُكّر وعلبة من الحلیب المكثف، وخلال المحادثة أراھا صور المرشحین وعلى إحداھا
شعار الشیطان، وصوّرھا وھي تنظر إلى الصور، ثم لفقّ النص المطلوب، وتلقى بعد ذلك مئتي

دولار إضافیة مقابل ذلك، وقد وصلھ المبلغ في مظروف مستطیل أبیض.

شامراي متخصص في العمل مع أناس حقیقیین. لا یمكن القول إنھ أحبّ الصحیفة منذ
البدایة، ومع ذلك، في "حقائق لا تصُدقّ" تبینّ لھ مع الوقت أن المسألة كلھا مرتبطة بظروف حیاتھ،
وكلما امتد الوقت كلما قلّ تفكیره. ھنا لم یجھد كثیرًا، وكان لدیھ دخلٌ ثابتٌ، وعرف ما ھو متوقع
منھ، وكان یفي تمامًا بمتطلبات المالكین، وبالتالي بأوامر إدارتھ المباشرة. بعد سنتین من العمل في
الصحیفة، باتت مھماتھ الوظیفیة سھلة ومریحة، ولدیھ مكتب صغیر منفصل عن المحررین یقع في

الزاویة قرب المرحاض، وبات یتمتع بنوع من الحصانة.

عرف شامراي ما یریده وما ھو متوقع منھ، كما أن أولئك الذین یدفعون لھ المال كانوا
یعرفون أیضًا أن فیكتور لن یخذلھم. شعر كلا الجانبین بما ھو أبعد من ذلك بقلیل، بأن شامراي
سیتوقف شخصی�ا عن البحث عن المجانین الذین یوافقون على التحدث عن لقاءاتھم مع الأجسام
الطائرة المجھولة؛ سیتوقف عن كتابة تلك القصص بنفسھ. للقیام بذلك، سیكون لدیھ مرؤوسون -
اثنان أو ثلاثة - على الأرجح فتیات صغیرات لیس لدیھن الكثیر من الطموح، ولكن لدیھن رغبة في



أن یصبحن مشھورات، وفرصتھن ستتحقق في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا في مقاطعة جیتومیر،
التي یثق بھا الكثیر من الناس والتي یجب أن یحسب لھا السیاسیون في كییف حساباً إن أرادوا التأثیر

على مقاطعة جیتومیر.
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ستنُشر صورة ھالینا ھوربانسكي على الصفحة الأولى؛ امرأة تتصل بالفضاء، عبر جھاز
رادیو في شقتھا الخاصة، حیث تتلقى من زوجھا الراحل تحذیرات ونبوءات، وترسلھا إلى المدینة

والمقاطعة وأوكرانیا.

قبل الشروع في كتابة المقال، وبدافع الفضول، أجرى شامراي عدة مكالمات ھاتفیة،
وعرف الكثیر عن أحد معارفھ الجدد. اتضح أن عائلة ھوربانسكي استقرت في جیتومیر، موطن
زوج ھالینا، صیف عام 1991، قبل أسابیع قلیلة من انقلاب آب/أغسطس وبدایة الانھیار الرسمي
للبلاد التي كانت تحمل اسم اتحاد جمھوریات السوفیات الاشتراكیة. عندما بدأت الوحدات العسكریة
السوفیاتیة بالانسحاب من جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة، بذل زوج ھالینا قصارى جھده للانتقال إلى
مسقط رأسھ والاستقرار ھناك. كانت ھالینا - الممثلة بالمھنة - في ذلك الوقت مسؤولة عن نادي
الضباط في القاعدة العسكریة، وأشرفت على الأنشطة الفنیة للھواة ھناك. في جیتومیر، تمكنت من
الحصول على وظیفة في مسرح الدراما الإقلیمي، حیث أدت بنجاح لمدة عشر سنوات على خشبة

المسرح جمیع العروض المسرحیة الكلاسیكیة.

بدأ الجیش بالتقلصّ، ووجد الزوج الذي كان منذ وقت قریب رجلاً عسكریاً لامعاً، نفسھ
فجأة من دون عمل وتحت خط الفقر، كما أن المسرح لم یوفرّ فرصة للعیش الطبیعي؛ فقد بدأت
الأوقات الصعبة في البلاد. حاول بیع الجوارب النسائیة، والسراویل الداخلیة للرجال وألعاب
الأطفال في السوق، وسرعان ما تدھورت أحوال الضابط المتقاعد ھوربانسكي وبات سكیرًا. ذات
یوم أحرق معدتھ ببعض القاذورات الكحولیة المصنوعة منزلیاً بقوة خمسین درجة... ورحل تاركًا
ھالینا التي أصیبت بالاكتئاب مع ابنتھما. والنتیجة كانت شرب الفودكا، والاضطراب العقلي،
والطرد من المسرح، والعلاج الذي ألزمتھا بھ ابنتھا البالغة. بعدما دفعت بھا إلى أیدي الأطباء،
باعت بسرعة الشقة المكونة من ثلاث غرف، واشترت شقة من غرفة واحدة، سجّلتھا باسم والدتھا
حتى یكون لدیھا مكان تعود إلیھ من المستشفى، وأنفقت ما تبقىّ من المال على شؤونھا الخاصة:
انتقلت إلى كییف حیث صاحبت أحد الأجانب، وسرعان ما غادرت معھ إلى ألمانیا؛ ھي الآن
مواطنة ألمانیة. لم تنسَ أمھا، إذ كانت ترسل إلیھا المال باستمرار؛ كانت ترسل إلیھا عشرین یورو
في الشھر فقط، لكن بانتظام، فإذا ما أضیف ھذا المبلغ إلى معاش التقاعد، فستحصل ھالینا على أكثر
بقلیل من متطلبات المعیشة التي تحددھا الدولة في أوكرانیا، ومن الواضح أن ذلك كان كافیاً لھالینا

ھوربانسكي

ضمیر شامراي لم یعذبھ على الإطلاق، فھذه المرأة لیست مجرد قارئة، بل ھي مشتركة
في "حقائق لا تصُدقّ". اتصلت بنفسھا بمكتب التحریر متجاوبة مع إعلان یحثّ الأشخاص الذین



واجھوا ظواھر خارقة للطبیعة على الكتابة والاتصال والتحدث عنھا، فاتصلت ھالینا ھریھوریفنا
ھوربانسكي للتحدث عن اتصالاتھا بالعالم الآخر عبر جھاز الرادیو؛ فلیكن ذلك.

لم یذُكر في أي مكان أن الصحف لا یمكنھا الكتابة إلا عن أولئك الذین لیست لدیھم شھادة
من طبیب نفسي. الآن، من خلال المحررین، سیبدأ القراء في البحث عن ھالینا ھوربانسكي العرافة
الجدیدة التي یمكنھا التنبؤ بالمستقبل، لكن الصحیفة لن تعطي أحداً عناوین وأرقام ھواتف أبطال
قصصھا على أي حال. سیتصلون، ثم سیتوقفون عن الاتصال منتظرین منشورات أخرى حول
ھالینا ھوربانسكي. مرة كل ثلاثة أشھر، أو أقل من ذلك أو أكثر، كان محررو الصحیفة یعودون إلى

أبطال قصصھم القدیمة لإحیاء ذاكرة القراء المتابعین.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ھالینا ھوربانسكي، مثل معظم أبطال القصص المنشورة، ملائمة
لكل من شامراي ورؤسائھ إذ لا أقارب مقربین لدیھا في مقاطعة جیتومیر، ولن یبدأ أحد في اللجوء
إلى المحكمة لمقاضاة الصحیفة متھمًا إیاھا بإلحاق ضرر معنوي بشخصھ. لطالما كانت مثل ھذه

القصص موضع ترحیب في "حقائق لا تصُدقّ" وآمنة في آن معاً.

بینما كان فیكتور شامراي یفرّغ التسجیل ویحرر النصّ، ویقلبّ الصور لنشر واحدة منھا،
كان الشفق الرطب یبتلع المدینة ببطء في یوم من أیام تشرین الثاني/نوفمبر عند الغسق. لم یعده الغد
بأي شيء جدید جوھري، حتى عندما كانت امرأة شابة في الیوم التالي تنتظر فیكتور في ممر
المدخل بالقرب من الحراس، لم یفھم في البدایة أنھ مع ظھورھا كان كل شيء قد بدأ للتو بالنسبة

إلیھ.
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ھل أنت فیكتور؟ صباح الخیر. قیل لي ذلك...

من حیث المظھر، بدت الزائرة في الخامسة والعشرین من عمرھا، إن لم یكن أقل.

لم یرَ شامراي أي شيء یوحي بالمرض في مظھرھا ونظراتھا. كقاعدة عامة، كان من
یأتیھ لیحدثھ عن العوالم الموازیة أشخاصًا من كبار السن ذوي مظھر محددّ، أما ھذه الفتاة فكانت
لائقة جداً، ترتدي ملابس أنیقة، لكنھا لم تتصرف بثقة كبیرة. لم تكن ذات جمال مشرق، لكنھا كانت
تتمتع بمظھر جذاب للغایة، فمن الواضح أنھا تعتني بنفسھا جیداً. أما أولئك المجانینُ النموذجیون
الذین تعامل معھم شامراي فكانوا واثقین دائمًا من أنفسھم، ومن أقوالھم وأفعالھم، وأنھم على
صواب. كانوا جمیعاً یرتدون ملابس قذرة وقدیمة الطراز تفوح منھا رائحة العرق، وتنبعث رائحة
كریھة من أفواھھم، وقشرة شعرھم تتساقط على أكتافھم مثل ثلج المیلاد. كان الرجال إما غیر
حلیقین أو حلقوا ذقونھم حتى تظھر المسام الزرقاء على خدودھم، أما النساء فلا درایة لھن بوجود
مصففّي الشعر، لكن المشترك بینھم بشكل رئیسي ھو أنھم تمیزّوا جمیعاً بالثرثرة، والتحدث حتى

إلى الحراس الذین اعتادوا مثل ھذا الجمھور.

أما ھذه الفتاة فكانت صامتة، حذرة كفأرة وقعت في سلّ قطط.

- من قال لك؟ ولماذا؟ أومأ فیكتور برأسھ.

- قالوا لي عبر الھاتف. اتصلت ھذا الصباح وأخبرتھم القصة...

بدت الفتاة مرتبكة، حتى إن شامراي شعر بأنھا بالكاد تستطیع أن تمنع نفسھا من العودة
والھرب.

- حسناً، دعینا نذھب إلى مكتبي. أومأ فیكتور برأسھ، وترك الضیفة تمضي قدمًا. فتح لھا
الصحافي باب مكتبھ، وأشار لھا أن تدخل، وأغلق الباب وراءھا، وأومأ برأسھ إلى كرسي، ثم جلس

إلى الطاولة.

كان في محاولة جدیدة للإقلاع عن التدخین، وھو صامد للشھر الرابع من دون سجائر، إلا
أن منفضة السجائر التي تحمل شعار الشركة المالكة للصحیفة بقیت على الطاولة. دفعھا شامراي
نحو الفتاة بحركة معتادة منھ، فسحبت علبة سجائر بیضاء طویلة وولاعة باھظة الثمن من حقیبتھا،

وأخذت سیجارة. لاحقھا فیكتور بعینیھ وھي تدیر الولاعة بین أصابعھا.



- ھدیة.

- نعم. لم یعرف شامراي كیف یجیب خلاف ذلك.

ألقت الضیفة بالولاعة في أحشاء حقیبتھا، ونفضت رماد سیجارتھا ناظرةً إلى فیكتور
بترقب، وھو، بدوره كان ینظر إلیھا.

- حسناً، وماذا؟

- ماذا؟ رمشت الفتاة بعینیھا المائلتین قلیلاً، مؤكدة وجود جزء ضئیل من الدم الشرقي في
جیناتھا.

- ما ھو عملك؟ لماذا أتیت؟ - شجعھا شامراي - بالمناسبة، ما ھو اسمك؟

- تمارا. توما6، واسم عائلتي تومیلینا. نفضت رماد سیجارتھا في المنفضة.

- جید. توما تومیلینا. كیف یمكنني مساعدتك؟ حسناً، لماذا نصحوك بالتوجھ إليّ؟...

صمتت تمارا تومیلینا برھة.

- من أین أبدأ؟... لا أعرف حتى...

- علیكِ دائمًا أن تبدئي من البدایة. نصحھا شامراي.

- نعم، حقیقة الأمر أنني لا أعرف من أین بدأت ھذه القصة، والأھم من ذلك كیف ستنتھي.
أنت تتعامل مع كل أنواع الظواھر غیر العادیة، ألیس كذلك؟

- لیس صحیحًا، فقط نكتب عنھا، أما من یتعامل معھا، على وجھ الدقة، فھم أشخاص
ممیزون یعملون في مؤسسات متخصصة. بالطبع، نحن نعمل مع ھؤلاء المتخصصین وعلى اتصال

دائم بھم، لذلك...

- ھؤلاء المتخصصون سیرسلونني إلى مصحّة الأمراض العقلیة - قاطعتھ تمارا وأخذت
مجّة طویلة من سیجارتھا - تعرف ذلك المستشفى في زاریتشني... لست مجنونة. ھنا - نقرت
جبھتھا بإصبعھا - كل شيء طبیعي ھنا. لكن توجد حقائق لا أستطیع إثباتھا بنفسي، وكل ما تفعلھ في

جریدتك ھو التحقق من مثل ھذه القصص.

- مثل أي قصص یا توما؟ - شعر شامراي بأن علیھ التحليّ بالصبر - أخبریني قصتك
بشكل أكثر وضوحًا، وإلا فإن...

- لذلك أنا لا أعرف كیف أبدأ، حتى لا تزجّوا بي في مستشفى المجانین.

ّ



- نحن لا نسلمّ أي شخص إلى المصحّة - حاول فیكتور طمأنة الفتاة - تحدثي، وسأقرر ما
یجب القیام بھ وكیفیة التصرف. صدقیني، یجب أن أستمع إلیك ھنا. لا تقلقي.

- حسناً - قررت تمارا تومیلینا أن تتحدث أخیرًا - ھل أنت مھتم بالمناطق الشاذة، تلك التي
تحدث فیھا أمور غیر طبیعیة؟

- ھذا میدان عملنا - تفاعل شامراي معھا على الفور - إذا كنت تعرفین مكاناً لم نكتب عنھ
بعد، فلا تترددي، سأكون ممتناً فقط.

- ھناك منطقة من ھذا القبیل، تبعد أكثر من مئة كیلومتر من ھنا، بین قضاءَي نارودنیتسك
وأوفروتش. ھناك قریة تدعى بیدلیسني، أو بالأحرى دعُیتَ بھذا الاسم، فقد أعید توطین أھلھا
بالكامل تقریباً بعد تشیرنوبیل. القریة صغیرة وشبھ میتة. ھناك الكثیر مثلھا. تقع في الأراضي

المحظورة...

- لحظة، لحظة - قاطع شامراي الفتاة رافعاً یده - سامحیني، بالطبع على سؤالي الغبي،
لكن كم عمرك؟ وكیف تعرفین كل ھذا؟ فعلى سبیل المثال، أنا أتممت الثلاثین من عمري في
الصیف، أما وقت انفجار تشیرنوبیل، كنت أنھي الصف الأول فقط، لكنني أتذكر كل ذعر
تشیرنوبیل. عولجت آنذاك في زاریتشني عدة مرات، في المستشفى الإقلیمي الأول للأمراض
النفسیة، ھي إحدى ضواحي جیتومیر. عولجت مع "أطفال تشیرنوبیل" الآخرین، لكن لا یمكنني

إخبارك بمثل ھذه التفاصیل، فأنت بحاجة إلى معرفة ذلك بنفسك عن كثب...

- وأنت... لا تقاطعني - سحقت تمارا بعصبیة عقب سیجارتھا في قعر المنفضة، ولم تعد
تعرف ماذا تفعل بیدھا بعد ذلك، فأخرجت سیجارة ثانیة من العلبة، وأشعلتھا - لا تقاطعني، یصعبُ
علي اختیار الكلمات على أي حال، لأن ھذا ھو بیت القصید - صمتت كما لو أنھا في وقفة مسرحیة
- الحقیقة ھي... الحقیقة ھي أنھ كان عليّ أن أولد ربیع عام 1986 في بیدلیسني نفسھا، عندما كان

مفاعل تشیرنوبیل قید الانفجار.

انحنى شامراي على كرسیھ وحاول استیعاب المعلومة الأولى.

- نعم - قال أخیرًا - ماذا یعني ذلك: كان عليّ أن أولد؟ ولماذا بالضبط ھناك؟ متى ولدت
أخیرًا؟

- یمكنني إبراز بطاقة ھویتي. للمناسبة، إنھا معي. وتأكیداً لكلامھا، وضعت توما تومیلینا
سیجارتھا على طرف المنفضة، وفتشت محفظتھا ثم سحبت ھویتھا، وأرتھ إیاھا.

- مكان المیلاد: منطقة خمیلنیتسكي، ناحیة ستاروكونستنتینوفسكي، قریة... نعم - لم یعرف
شامراي مرة أخرى كیف یتفاعل مع الأمر - وماذا في ذلك؟

- ھل ترى تاریخ المیلاد؟



- الرابع من أیار/مایو، 1986.

- حتى الآن، لم أفھم شیئاً - صفقّ فیكتور لسبب ما - ربما فاتني شيء كان ینبغي أن
أسمعھ؟

- انفجر تشیرنوبیل في السادس والعشرین من نیسان/أبریل - صارت تمارا تتحدث معھ
مثل طفل تشرح لھ لماذا لا یمكنھ وضع أصابعھ في فتحة قابس كھربائي - ولدت بعد ثمانیة أیام.
على الرغم من أن الولادة لم تكن قریبة، وفقاً لجمیع التقدیرات، إذ كان من المفترض أن تبدأ مرحلة
الولادة لدى أمي بعد بضعة أسابیع. عاشت عائلتنا في قریة بیدلیسني نفسھا، وھي قریة صغیرة.
آنذاك دفع والدي لأحد الجیران بعض المال لأخذ أمي الحامل إلى أقارب والدیھا، في بودولیا، حیث

كان یعتقد أنھا ستكون أكثر أماناً ھناك، ولھذا ولدت في المكان الخطأ.

- حسناً - فرك شامراي ذقنھ - ھل ھذا... لھ أي معنى؟

- في ضوء ما یحدث لي مؤخرًا، نعم - أعادت تمارا بطاقة ھویتھا إلى الحقیبة، وأشعلت
سیجارة جدیدة - في الأسابیع القلیلة الماضیة صارت بیدلیسني تدعوني إلیھا - تجاھلت تمارا ردة
فعل فیكتور على كلماتھا، وصارت تنظر مباشرة في عینیھ، وتابعت - ھناك، في بیدلیسني یختفي
الناس؛ ھناك منطقة شاذة، مكان میت. لذلك، للمناسبة، عندما بدؤوا بإعادة توطین الناس، ربما كانت
أول قریة أخلوھا. كان ینبغي أن أولد ھناك، لدي صلة بھذه المنطقة. الآن بیدلیسني تدعوني إلیھا؛
تریدني أن أعود، ترید أن تجذبني، أن تلتھمني، ھل تفھم؟ سأختفي إلى الأبد، أو على الأقل ستبتلع

جزءًا من ذاكرتي. ھل تفھم؟ یبدو الأمر ھكذا؟ أم أن مصحّة المجانین ھي مكاني؟
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في الحقیقة كانت صدیقة فیكتور شامراي الجدیدة سلیمة تمامًا، ولم تساوره أي شكوك حول
ذلك. فبناءً على تجربتھ الشخصیة في التواصل مع أولئك الذین كانت لدیھم علاقة ما بالعالم الموازي
والظواھر غیر العادیة بطریقة أو بأخرى، وصل إلى حقیقة لا جدال فیھا، وھي أن المصاب بالذھان
أو مَن لدیھ انحرافات عقلیة ولو طفیفة لا یشك أبداً في أنھ طبیعي. أكثر من ذلك، في تصور ھؤلاء
الناس، العالم بأسره فقد عقلھ منذ فترة طویلة ولمّا ینھار فقط بفضل أشخاص مثلھم. كانت تصرفات
تمارا تومیلینا بالنسبة إلى شخص متمرس في ھذه الأمور مثل شامراي كافیة لیصدق قصتھا.

بالطبع، مع بعض التحفظات، لكنھ صدق قصة الفتاة.

في مقاطعة جیتومیر، تعُتبَرَ ناحیتا نارودنیتسك وأوفروتش من أكثر الأقضیة تضررًا من
حادثة تشیرنوبیل. كان قسم من أراضي القضاءَین محظورًا منذ أكثر من عشرین عامًا، وبدأت
عملیة إعادة توطین الناس من ھناك على نطاق واسع، ومع ذلك، لم یجُبرَ أحدٌ على إخلاء منزلھ
بالقوة، لذلك بقي أناس في بعض القرى، معظمھم من كبار السن، كانوا یموتون تدریجیاً، ولكن حتى
لو لم یبقَ ھناك شخصٌ واحد، فستظل المنطقة محظورة، والقرى المھجورة ذات المزارع، ستظل

تحت حراسة وحدات الشرطة الخاصة.

عرف فیكتور شامراي كل ذلك، ولا حاجة لأن تخبره تمارا بھ، لكن ما لم یعرفھ ھو أنھ في
السنوات الأخیرة بدأ الناس یختفون من دون أن یتركوا أثرًا في قریة بیدلیسني. لم یكتب أحد عن
الأمر ولم یتحدث عنھ أحد في أي مكان، لذلك كان علیھ أن یقرر بنفسھ ما إذا كان سیأخذ كلام توما
على محمل الجد أم لا. تدعّي أن أسرتھا قد أعید توطینھا ذات مرة، على الرغم من أنھا فرّت إلى
المنطقة المجاورة، وبعد تخرجھا من المدرسة، توجھت تمارا للدراسة في كییف، ولسبب ما تركت
كلیة الثقافة في الجامعة وعادت إلى المنزل، ثم انتقلت إلى جیتومیر، وبدأت العمل. أین؟ لم تقل

الفتاة، وكذلك فیكتور لم یسألھا؛ إلا أن الأمر غیر مھم.

الأھم من ذلك، في الآونة الأخیرة، التقت توما في السوق بطریقة ما بأبناء قریتھا القدیمة،
ھم أیضًا من سكان بیدلیسني الذین أعُید توطینھُم أیضًا في وقت واحد. علمت منھم أنھ خلال العام
الماضي على الأقل، غادر العدید من أقاربھم أو معارفھم أماكنھم لسبب غیر معروف وتوجھوا إلى
بیدلیسني ولم یعودوا من ھناك. ھذا صحیح، لكن لیس كل شيء. عاد بعضھم، لكنھم لم یتذكروا أي
شيء عن الذي حدث معھم خلال الأیام والأسابیع والأشھر القلیلة الماضیة؛ حدث ذلك لكل واحد

منھم.



الشيء الوحید الذي استطاع ھؤلاء الأشخاص تفسیره ھو أنھم بدؤوا یشعرون بنوع من
الانجذاب غیر المفھوم إلى ذلك المكان. مثل المغناطیس یشدھّم إلى ھناك، حتى إن لسان أحدھم زلّ
قائلاً: بیدلیسني تدعو ناسھا. یكاد یكون من المستحیل العثور على أولئك الذین عادوا من تلك المنطقة
الشاذة ولدیھم فجوة في الذاكرة. ذكرت تمارا بعض الأسماء والعائلات، لكن تلك الأسماء لا تعني
شیئاً لشامراي، وحسب قولھا ھؤلاء الذین عادوا ما لبثوا أن غادروا إلى أماكن غیر معروفة. لا یھم
إلى أین، لكن المھم بالنسبة إلیھم أن یبتعدوا فقط. اقترحت علیھ تمارا العثور على بعضھم في كییف،

في السوق السوداء حیث یعملون.

لكن لم یكن ھذا ما یشغل بال الفتاة، بل ما كان یحدث معھا في الآونة الأخیرة، إذ بدأت
تسمع أصواتاً غریبة في اللیل. كانت تستیقظ، وتجلس على السریر ناظرة عبر النافذة المظلمة وھي
تشعر بشيء ما لا تستطیع تفسیره بالكلمات؛ شيء ما كان یستدعیھا للرحیل، مثل بقیة سكان

بیدلیسني السابقین، إلى ذلك المكان المریب.

- أنا خائفة - أنھت تمارا قصتھا - ما الذي أخاف منھ؟ لا أفھم، لكنني خائفة، ھذا كل شيء.
أعتقد أنك توافق على أنني إذا ما قصدت مكاناً آخر غیر مكتبك، فسیرسلونني على الفور إلى

المستشفى الإقلیمي الأول للأمراض النفسیة.

- لا تبالغي. ردّ علیھا فیكتور مع أنھ یتفق معھا ضمنیاً.

- لكنني لا أبالغ في الأمر - سحقت الفتاة عقب سیجارة آخر في قعر المنفضة - أقول
الأمور كما ھي، فلھذا السبب جئت إلى ھنا. ألا ترید معرفة ما الذي یحدث بالضبط في تلك المنطقة؟
إذا كانت ھناك أي حالات غریبة قادرة بطریقة ما على التأثیر على كل شخص كانت لدیھ صلة

ببیدلیسني ومنطقتھا، فستحاول شرح ذلك، حینذاك لن أعیش بخوف كما الآن، وسأمضي قدمًا.

- كیف ستمضین قدمًا؟

ھزت تمارا كتفیھا.

- لا أعلم، أنا فقط أعطیك معطیات لتفكر فیھا، لكنني أطلب منك، أو من أي شخص آخر،
محاولة شرح ما الذي یحدث لي... وما الذي سیحدث معي ھناك، في بیدلیسني.
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لم یحدث شيء ممیز.

لم یجد شامراي قریة تسمى بیدلیسني في الأراضي المحظورة على خریطة مقاطعة
جیتومیر. بغض النظر عن الطریقة التي بحث بھا عنھا عند تقاطع قضاءَي نارودنیتسك
وأوفروتش... لم یجد شیئاً، ولم یسُفر البحث عبر الإنترنت "شریان الحیاة"، عن شيء كذلك. أظھر
محرك البحث العدید من القرى التي تحمل الاسم نفسھ، إحداھا في مقاطعة جیتومیر، ولكنھا تقع في
الاتجاه المعاكس تمامًا. لم ییأس فیكتور ولم یكن ھناك داعٍ لذلك، أولاً، لأن الوسیلة التي یفحص
المعلومات بھا جدیدة، فقریة بیدلیسني الصغیرة وقعت في منطقة الحظر وأعید توطین أھلھا بعُیَد
الحادثة، وقد تكون اختفت من الخرائط الحدیثة ببساطة؛ حسب تمارا تومیلینا، حتى لو أن بعض
الناس لا یزالون على قید الحیاة ھناك. وثانیاً، تتناسب حقیقة غیاب القریة عن الخریطة تمامًا مع
السیاسة التحریریة للصحیفة، فقد یرغب بنفسھ في التحقق من المعلومات، إلا أن أحداً من المواطنین

العادیین لن تھمّھ صحة القصة حول المنطقة الشاذة، ولماذا یھتم بھذا الھراء؟

صبّ شامراي جُلّ اھتمامھ على قصة الفتاة التي تأتیھا أصوات غریبة من تلك المنطقة
الشاذة، وبشكل أكثر تحدیداً، من المكان الذي كان من المفترض أن تولد فیھ، والذي ارتبطت بھ بھذه
الطریقة. للوھلة الأولى تبدو القصة تافھة، أما إذا ما استمع المرء إلیھا مرة ثانیة فسیحصل على
حبكة لسیناریو جدید لمسلسل "ملفات سرّیةّ" أو "میدیوم"7. ھذا یعني أن المادة ستنُشَر وسیھضمھا
قراءُ "حقائق لا تصُدقّ" العادیون بالكامل. علاوة على ذلك، فإن توما تومیلینا مستعدة لنشر اسم
عائلتھا وتأذن بالتقاط صور لھا، وقد استغل ھذا الإذن على الفور. أطلق شامراي سراح الفتاة،
ووعدھا بالتحقق من كل شيء. الخطوة التالیة كما ھو شائع الآن، عبارة عن إجراء نوع من التحقیق
ا أقل من صفحة بقلیل، وسیأخذ شامراي الباقي على غیر الرسمي. كل ما قالتھ تمارا سینتج نص�
عاتقھ، أي مسألة البحث عن تلك المنطقة الشاذة. إن عدم وجود قریة على الخریطة لا یعني أنھا غیر
موجودة بالفعل، وبما أن مفارز الشرطة الخاصة تعمل باستمرار في الأراضي المحظورة، فإن

العثور على بیدلیسني، التي تخلىّ عنھا الجمیع، ھو مسألة تقنیة.

بعدما توصل إلى ھذا الاستنتاج، انزعج شامراي من نفسھ فجأة، فكل ما فكر فیھ كان
تبسیطًا شدیداً للمسألة ولن یخرجھا بشكل مثیر للاھتمام. فقد خطط للعمل وفق طریقة تقلیدیة معمول
بھا: استدعاء عالم جیولوجي معروف وھو البروفیسور مكسیم إیفانوفیتش ھورباتكو، الذي كان
یتعاون بھمّة مع "حقائق لا تصُدَّق" منذ عدة سنوات، مقدمًا استشاراتھ مرة على الأقل كل بضعة



أشھر. سیجلسان في السیارة المخصصة لھیئة التحریر، وینطلقان إلى منطقة بیدلیسني، ویجدان ذلك
المكان الذي ألغي من الخریطة. سیقوم البروفیسور ھورباتكو بإجراء عملیة الكشف الحیوي8،
وتحدید الأماكن التي یمكن أن تكون فیھا بؤر جیوباثیة9، وأثناء ذلك سیلتقط لھ المصور جورا

صورًا تخلدّه.

تقریر من المنطقة الشاذة، تعلیق البروفیسور، بعض الصور. بدایة التحقیق في الصفحة
الأولى أمّا تتمّتھ ففي الصفحة الثامنة أو السادسة من الصحیفة. "أنُجزت المھمة"، كما قال القرصان

الكفیف العجوز بِیو ذات مرة لبیلي بونز السكّیر10.

إذا كان الأمر كذلك، فیمكنك الذھاب لتناول القھوة.

كانت ھناك آلة لصنع القھوة في بھو المبنى حیث استأجر المحررون شقھ. أثناء نزولھ من
الطابق الثالث إلى الأول، عرّج فیكتور على مدیره لإخباره عن موضوع المنطقة الشاذة والاتفاق
سریعاً على رحلة عمل لیوم غد، ثم ضغط على زر آلة صنع القھوة منتظرًا كوب قھوة مزدوجة
قویة، وما إن بات المشروب جاھزًا حتى خرج من المبنى لیلاقي تشرین الثاني/نوفمبر في

الخارج... ویشرب قھوتھ في الھواء الطلق.

لم تظھر أفكار أصلیة في رأس شامراي منذ فترة طویلة، فھو یجھد في ألاّ یتذكر القصة
التي أفضت إلى انتقالھ للعمل في "حقائق لا تصُدقّ"، وأدت إلى رفضھ الواعي التام لمشاكل العالم
الحقیقي. لا تزال تلك القصة تطارده وتذكّره بھا خاصة في اللیل، عندما كان یعاني من الأرق،
ویحاول مشاھدة حماقات مختلفة على شاشة التلفزیون اللیلي، إذ لم یكن لدیھ أي شيء آخر للتفكیر
فیھ. صحیح أن تلك القصة كلما بقیت في الماضي، كلما كان رد فعل شامراي أقل حدة على ما كان
علیھ أن یختبره نتیجة لغبائھ وثقتھ بنفسھ، ومع ذلك، قرر فیكتور أن جرحھ ینتمي إلى الجراح التي
تتطلب مدة طویلة لتشفى أو إلى تلك التي لا تندمل على الإطلاق، وأدرك أن الماضي یجذبھ إلیھ مرة
أخرى. أنھى شامراي قھوتھ في جرعة واحدة، ورمى الكوب البلاستیكي في سلة المھملات، وعاد
بحزم إلى مكتبھ لملء رأسھ على الفور بشيء قد لا یكون مفیداً لكنھ ضروري؛ على سبیل المثال،

للحصول على معلومات محددة، على الأقل، حول قضاءَي نارودنیتسك وأوفروتش.

إذاً، ماذا لدینا ھنا؟... لم یكن الكثیر من الناس یعیشون في نارودنیتسك وضواحیھا حتى قبل
وقوع الحادثة، فعدد السكان الذین ظلوا بعد نیسان/أبریل 1986 ھناك أقل من عشرة آلاف شخص،
وحسب المعطیات الرسمیة فإنھ خلال عشرین سنة، انخفض عدد سكان المنطقة إلى أكثر من
النصف. قد لا یقابل المرء شخصًا حیاً على مساحة كیلومتر مربع واحد. أما منطقة أوفروتش
المجاورة، ومركزھا في أوفروتش التاریخیة، فقد ذكُرت في "قصة السنین الغابرة"11 على ما
یبدو، وھي على الرغم من أنھا قریبة جغرافیاً، لكنھا لیست محاذیة لجارتھا. اعتبرت أن القضاءَین
متأثران بالانفجار ونفُِّذتَ خطة إعادة التوطین فیھما، إلا أن أراضي قضاء أوفروتش أكبر من جاره،
وعند التدقیق یظھر أن ما قیل عن أن القضاء لیس غنی�ا غیر دقیق، فالواقع یشیر إلى العكس، فالناس

كانوا یغادرون ذینك القضاءَین ببطء، إلا أن قضاء أوفروتش ظل أكثر نشاطًا من نارودنیتسك.
�



كان اھتمام شامراي منصب�ا على ھدف واحد فقط، وھو أن یكتشف بنفسھ الوحدة الإداریة
التي تنتمي إلیھا المنطقة الشاذة في قریة بیدلیسني، وبالتالي، إلى أین یتجھ عند الحاجة؛ إلى أي ھیئة
رسمیة. بشكل عام، حاول فیكتور تجنب الاتصالات مع مراكز السلطة المحلیة في الدولة، ومع ذلك،
في ھذه الحال، إذا كان الحدیث عن منطقة جیوباثیة في قریة مھجورة، وكذلك عن حقائق حول
اختفاء الأشخاص فیھا، فلا یمكن تجنب الاتصال بالھیئات الرسمیة. سیقرؤون ما كُتب، وسیبدؤون
بالتحري، وكقاعدة عامة، سیقودھم ذلك إلى صیغة واحدة: "ھل كان من الضروري كتابة مثل ھذا

الشيء؟". لذلك، من الأفضل توقع الردود المحتملة واستباق الأمور.

حدثت حالة مشابھة في مسیرة شامراي المھنیة، حین اقتحم أحد المھووسین بالأجسام
الطائرة مكتب التحریر مع دلیل على أن جسمًا غامضًا یھبط بانتظام في إحدى قرى قضاء
ا یشیر إلى اسم القضاء المذكور على أنھ كوروستیشفسكي. ومع الإصرار، صاغ فیكتور بسرعة نص�
محطة للفضائیین في محافظة جیتومیر، ولكن بعد أیام قلیلة، بدأ ممثلو مجلس قضاء رادومیشل
الغاضبون الاتصال بھ. القضاءان متجاوران، كما ھي الحال الآن، وآنذاك طالب الرادومیشلیون
بدحض المعلومات الخاطئة، إذ اتضح أن ھذه القریة تتبع إداری�ا لقضائھم، ولا یوجد فضائیون فیھا،
كما لاحقتھ المحطة التلفزیونیة لیرشدھا إلى المكان. تحت ضغط الظروف، اضطر المحرر إلى
تقدیم توضیح فحواه أن قاعدة الأجسام الطائرة المجھولة، كما قیل، كانت قد وُجِدتَ في المكان
المذكور مرة واحدة قبل عدة سنوات، أما الآن، ووفقاً لبعض التقاریر، فقد اختارت مكاناً آخر في

قضاء آخر. باختصار، مجرد لغوٍ.

بعد ھذا الحادث، كان على كتاّب المقالات توخّي الحذر الشدید في مسائل الجغرافیا عندما
لا یتعلق الأمر بالكرة الأرضیة بل بأراضي الوطن. سیبدأ الإنكار المستمر في تقویض مصداقیة
"حقائق لا تصُدقّ"، ما یعني أن المالكین سیفقدون الاھتمام بالمشروع ویغلقونھ في النھایة، وكان
جمیع الموظفین، بمن فیھم عمال التنظیفات، راضین عن أوضاعھم المادیة المستقرة. بعد عدم
العثور على إجابة لا لبس فیھا على سؤالھ عبر شبكة الإنترنت، قرر فیكتور أخیرًا التحققّ من كل
شيء بنفسھ، حتى إن اقتضى الأمر أن یطلب من تمارا تومیلینا مرافقتھ غداً. طلب رقم الھاتف
الخلیوي الذي تركتھ، لكنّ صاحبة الرقم لم تكن متوفرة؛ لا بأس. على أي حال، كانت الفتاة قد

حذرتھ من ذلك، إذ كانت تخشى الذھاب إلى ھناك، وكأنھا توقعّت طلبھ فاستبقتھ بالإجابة.

بعد ذلك، وبالنظر إلى الوراء، تفاجأ فیكتور شامراي كیف أنھ لم یشعر مباشرة... كیف أنھ
في لحظة بدء الفتاة حدیثھا عن تلك المنطقة الشاذة، بدأ كل شيء سیِّئ بالنسبة إلیھ... بعد انقطاع دام

أربع سنوات...
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- صباح الخیر - ردّ الشرطي المتكّئ على سطح السّیاّرة بجانب نافذة السائق - الملازم أول
بوُزیر من كتیبة الشرطة الخاصة. إلى أین تتجھون؟

بمجرد التوقف، استیقظ البروفیسور ھورباتكو، الذي كان ینام بھدوء على المقعد الخلفي
من سیارة مكتب تحریر الصحیفة، إلى جانب المصور جورا الذي یستمع إلى الموسیقى عبر
سماعتي الأذنین. جلس ورمش بعینیھ محاولاً أن یفھم ما إذا كانوا قد وصلوا أم لا، وإذا وصلوا فإلى

أین بالضبط؟

- مرحباً أیھّا القائد؛ لقد تورطنا. بادره شامراي الذي كان جالسًا إلى جانب السائق
ھریشا12، وتوجھ نحوه.

في الخارج، تساقطت أمطار تشرین الثاني/نوفمبر القاسیة، وذلك في حد ذاتھ لم یرضِ
السائق، إذ لم یحبَّ ھریشا التحرك على الطرق في الطقس الممطر، فبعد ذلك علیھ دائمًا غسل
السیارة. في ما یتعلق بنظافة السیارة، كان ھریشا یتصرف بشكل غریب إلى حد ما؛ كان یغسلھا
مرة، وبعد ذلك یحرص ألا تتسخ فلا ینظفھا لأطول فترة ممكنة، حتى بدا مستعداً أن یقطع أرجل

ذوي الأحذیة الموحلة الذین یوسخون، عن طریق الخطأ، الحصائر المطاطیة داخلھا.

- إلى أین أنتم ذاھبون؟ كرّر الملازم أول بوزیر.

- ومن أین لي أن أعرف؟ اعترف السائق بصدق.

- یعني؟ لم یفھم الضابط.

- ھذا صحیح. استلم شامراي المبادرة وسلم بوزیر بطاقتھ الصحافیة.

قرأھا الضابط بعنایة، وحرّك شفتیھ، ولسبب ما، لواھا في یده. لم یكن فیكتور لیتفاجأ إذا ما
نكش بوزیر أسنانھ بالبطاقة أیضًا.

- واضح، ھذه أكاذیب. أعاد البطاقة إلى فیكتور.

- آه، على الفور "أكاذیب"؟ تفاجأ.



- ألیس كذلك؟ مثل الأكاذیب عن الأطفال الذین یعرفون اللغة الإنكلیزیة في بطون أمھاتھم.
قولوا شیئاً یمكن تصدیقھ. حماتي مغرمة جداً بصحیفتك... باختصار، تعشقھا.

نزل شامراي من السیارة ومطّ جسده المنھك من ساعة جلوسھ، ولم یتزحزح الضابط من
مكانھ، كما لم یبدِ أيّ فضول، وإن كان غیر عدائيٍّ، مكث یراقب الراغبین في عبور حدود الأراضي

المحظورة. لم یھملھ فیكتور، فاقترب منھ ببطء ومدّ یده مصافحًا یده الیمنى بسرعة وحزم.

- حسناً، نرید القیام ببعض الأعمال من أجل حماتك أیھا القائد. نحن نبحث عن بیدلیسني،
ھل تعرفھا؟

نظر الشرطي إلى مكان ما جانباً لبعض الوقت، ثم نظر إلى الأشجار التي لم تكن أوراقھا
المتساقطة صفراء في بعض الأماكن بل رمادیة داكنة، وتابع عضّ شفتیھ متوقعاً المزید من الشرح.
سحب فیكتور من جیبھ خریطة مطویة، ومن جانبھ، خرج ھریشا أیضًا من السیارة وكان ینوي
الانضمام إلى المحادثة. لاحظ الملازم أول أن السائق كان یقترب منھ من الخلف، فتراجع خطوة إلى

الوراء في مواجھة الرجلین؛ لم تفلت مناورتھ من انتباه شامراي.

- كیف ھي الخدمة؟

- الخدمة كأيّ خدمة - قال بوزیر، وھو یبتعد عن فیكتور والسائق - ما الذي تریدانھ یا
رفیقيّ؟

- ھل تعلم أین تقع؟ تشبث شامراي بسؤالھ.

- ھذا ممكن - ھزّ الشرطي رأسھ - لكن لم یبقَ شيء من بیدلیسني، حتى لوحتھا على
الطریق اختفت. أعد خریطتك إلى مكانھا، فلن تجدھا علیھا.

- ھذا ما أتحدث عنھ - دسّ شامراي الخریطة في جیبھ - ومن سیساعدنا إن لم تساعدنا
قوات شرطتنا الباسلة؟

- اسمع، لا تثقل كاھلي، أذناي متورمتان - تجھّم بوزیر - من الأفضل أن تخبرني لماذا
أنتم جمیعاً متجھون إلى ھناك، فقد ھجر الناس بیدلیسني منذ مدة طویلة. مضت سبع سنوات على
آخر امرأة عجوز خرجت منھا على حصانھا. وللمناسبة، كتب زملاؤك في صحیفتك الرزینة جداً
عن العثور على جثث العجائز في الأراضي المحظورة... عوقبنا عقابا شدیداً ساخناً من قیادتنا لقاء

ذلك؛ بالھناء والشفاء. مر الكثیر من الوقت، ولا یزال متسكعوكم یؤذون الناس.

ضحك السائق ھریشا.

- أھذا مضحك؟ سألھ بوزیر مستاءً.



- ھذا لیس مضحكًا - طمأن شامراي الشرطي - نحن لا نبحث عن جثث أیھا القائد؛ نرید
فقط أن نصل إلى ھناك، أن نلتقط صورتین للصحیفة، ونرى ما الموجود. ھل نحتاج إلى إذن

خاص؟

عضّ بوزیر شفتیھ مرة أخرى.

- لا حاجة إلى أي إذن، فلا یوجد شيء یرُى ھناك. من المستحیل القیادة عبر المنازل، التي
ستنھار قریباً بنفسھا، إنھا متداعیة ومتھالكة، إذا أردتم الوصف الصادق، حتى إن الصیادین لا

یقصدونھا.

- ھل تصطاد الكثیر؟ تدخل ھریشا مرة أخرى.

- أحیاناً. ھناك الكثیر من الحیوانات البرّیةّ، حسناً، یتطفل بعض كبار السنّ ببنادقھم، على
الرغم من أن ذلك محظور. لا أقصد إطلاق النار نفسھ، ولكن بشكل عام الصید محظور في ھذه

الأماكن.

- ماذا عن اللصوص؟ طوّر شامراي الموضوع.

- في بیدلیسني، ما یمكن سرقتھ سُرق بالفعل منذ مدة طویلة، أما في القرى الأخرى فیوجد
عدد كافٍ من ھؤلاء، ففي الآونة الأخیرة، خاصّة منذ ربیع العام الحالي، یبدو أنھم یخدعون الناس،
حیث یغادر السكان منازلھم، ویأخذون ما یمكنھم حملھ معھم أو ما یمكن أن یدخل في صندوق الـ
"جیغولي"13، وھیاّ بنا نبحث عن السعادة. المنازل، كما تریان، لا یمكن بیعھا، فالأراضي
المحظورة مجمّدة عقاریاً أو شيء من ھذا القبیل. لكن لیس بعیداً من ھنا، نحو عشرة كیلومترات -
أومأ الشرطي برأسھ نحو مكان ما خلف الغابة - عاش نیكیتا، كان في یوم من الأیام سائق جرّار،
ویبلغ من العمر خمسین عامًا تقریباً، وكان مدمناً على الكحول. ما الفائدة من بقائھ؟ لذا اكتفى بمئتي

دولار مقابل المنزل.

ھز شامراي والسائق رأسیھما في انسجام تام.

- انظرا ما الذي حدث، أحد رقبائنا، بقصد التغییر، لم یستطع التحمل، فأحضر مبلغ المئتي
دولار ودسّھ في ید نیكیتا. وجد أیضًا كاتب عدل في مكان ما، وبضربة واحدة انتھت عملیة البیع
والشراء، عندھا فقط عاد الرقیب إلى رشده وھو الآن في حالة صدمة عمیقة، فھو لا یعرف ما الذي

دھاه لشراء ذلك المنزل.

- ماذا عن نیكیتا؟ استفسر السائق.

ماذا عن نیكیتا؟ شرب بالمئتي دولار، وانتقل إلى أحد المنازل الأخرى المخلاة من سكانھا.
كان في البدایة بلا مأوى؛ مرّ علیھ الصیف، ثم الخریف، واقترب الشتاء. بدأ زملاؤنا یطردونھ بعیداً
كي لا یشعل النار؛ قام بتدفئة نفسھ ھكذا... فكّك أحد المنازل ببطء للحصول على الخشب، وأشعل



نارًا في منزل آخر. باختصار، أنھى نیكیتا لعبتھ. في عید المیلاد الماضي فقط، لم نعرف أین وجد
مشروباً، فسكر ونسي إخماد النار حتى احترق مع المنزل. ھناك قصص من ھذا القبیل ھنا - تنھد

بوزیر - لكن المشردین ما عادوا مھتمین ببیدلیسني التي تقصدانھا مع صدیقیكما.

- إذاً، أیمكننا الوصول إلیھا أم لا؟ - سألھ شامراي.

تنھد بوزیر مرة أخرى وعضّ شفتیھ مجددّاً.

- انظر إلى ھنا - أشار مباشرة إلى الأمام، ثم فكر وأخرج من حقیبتھ خریطة طبوغرافیة
مفصّلة. فرشھا على غطاء محرك "السكودا"، فانحنى شامراي وھریشا علیھا من الجانبین. أشار
الضابط بسبابتھ الكبیرة إلى نقطة محددة، ثم أوضح قائلاً: - نحن ھنا، ھنا نارودیتسك، ھناك
أوفروتش، لذلك علیك أن تتجھ إلى ھنا - تحرك الإصبع على الخریطة - نحو عشرین كیلومترًا على

طول الطریق، ثم انعطف یمیناً في طریق ترابیة. إنھا عادیة، طبیعیة، الآن لیست وعرة. انطلق.

- أأنطلق؟ سأل ھریشا بخوف.

- نعم، انطلق وانعطف ھنا. باختصار، أنت ھنا - انزلقت السبابة على الورقة مرة أخرى -
دورة أخرى، إلى بوروفو. لا تنعطف ھنا، تجاوزھا إلى الأمام، وسیكون ھناك منعطف إلى الیسار.

الطریق ضیقة للغایة، لكنھا ستؤدي بالضبط إلى بیدلیسني.

- كم تبعد من ھنا؟

- نعم، بالكیلومترات... أعرف... ذلك یعتمد على كیفیة الوصول... ربما تبعد أربعین، ربما
خمسین كیلومترًا، شيء من ھذا القبیل - طوى بوزیر الخریطة وأخفاھا في حقیبتھ - ھل یمكنك على

الأقل إخباري ما الذي نسیتموه ھناك؟

- دع حماتك تقرأ الجریدة - غمزه شامراي - أخبرني، ھل نحن أول من أتاك باحثاً عن
بیدلیسني أم سألك آخرون؟

- من یقصدھا یعرف الطریق إلیھا. ھزّ بوزیر كتفیھ، وقد بدت إجابتھ غامضة.

- ومن یقصدھا؟

- ھیاّ انطلقوا جمیعاً. لوّح الشرطي بیده وھمّ بالعودة إلى مركزه.

- انتظر لحظة. تبعھ فیكتور، وتوقف الضابط، موضحًا بكل مظھره كم كان متعباً من
الجمیع.

- ما الأمر؟

- شيء آخر، ربما یمكنك إخباري، ھل تخدم في ھذه النقطة منذ مدة طویلة؟



- منذ زمن. اختصر الضابط الإجابة.

- ھل سمعت عن اختفاء الناس ھناك؟ ألم یقم أحد بالتبلیغ؟

- ماذا تقصد باختفاء الناس؟ - نظر بوزیر إلى شامراي بریبة - أین یختفون؟

- یختفون بلا أثر. یذھبون في ھذا الاتجاه ولا یعودون.

- الناس یختفون في كل مكان - قال بوزیر متفلسفاً - إذا كنت مھتمًا، فكل یوم یبحث أناس
عن أناس آخرین، ولا أحد یجد أحداً. إن كنت تبحث عن شخص محدد قل ذلك، أم أنك تختلق الأمر؟

- نحن لا نبحث عن أحد - ھتف شامراي على عجل - لم یختفِ أحد منا، والحمد �، فأنا
فقط أسألك لأحادثك...

- لا حاجة لي بمحادثة غبیة - قاطعھ الشرطي - اذھب وقم بعملك، وتعالَ بكذبة أخرى.

خلف شامراي كان ھناك ضجة كبیرة أحدثھا السائق ھریشا، الذي كان في عجلة من أمره
للانطلاق بأسرع ما یمكن.
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تاھوا.

لیس لوقت طویل... ولیس لأنھم كانوا مرتبكین، لكنھم ضلوا طریقھم؛ إما أن السائق فوّت
منعطفاً، أو اتخذ منعطفاً خاطئاً، أو أنھ أساء فھم إرشادات بوزیر. على أي حال، قاد السیارة قلیلاً

على طول الطرق الریفیة الموحلة الوعرة، ووسّخ ھریشا السیارة وھو الآن یلعن كلّ من حولھ.

انشغل شامراي بشيء آخر، حاول أن یحدد مكانھم، لكنھ لم یتمكن من معرفة ما إذا كانوا
ضمن حدود قضاء نارودنیتسك أو في أوفروتش. في النھایة، توقف عن إثارة عقلھ وقرر أن
المشكلة تكمن في تضاریس المكان السیئة، واللوم یقع على الأراضي المحظورة نفسھا، إذ یقال إن

من خصائصھا إرباك محركات البحث.

أخیرًا ظھر أمامھم كوخ رمادي متداعٍ، فصرخ ھریشا:

- حسناً، ھا ھي. حتى لو لم تكن ھي یا فیتیا، فقد ذھبوا جمیعاً إلى الجحیم... وأنت معھم.

- ماذا الذي تقصده؟

- ما الذي أقصده؟ اللعنة. على أي حال، لا توجد لوحة مكتوب علیھا إن كانت ھذه
بیدلیسني أم لا، فأي معتوه یمكنھ التحققّ من ذلك. من الواضح أن القریة اختفت، ولم یعش الناس ھنا

منذ عشر سنوات. اخرج واعمل ھنا.

وتأكیداً على كلامھ توقفت السیارة بنفسھا على الفور؛ لقد عمل المحرك في وضعیة
الخمول، ولم تتحرك السیارة من مكانھا وكأن شخصًا ما غیر مرئي ألصقھا بالأرض الموحلة. بعد
إیقافھ المحرك عن العمل، خرج ھریشا إلى الھواء النقي الرطب ناثرًا ألفاظھ البذیئة، وانحنى بالقرب
من العجلات وشتم مرة أخرى. ثم نزل شامراي، وتلاه المصور جورا من السیارة ونظرا حولھما.
لا شيء ممیز أو خارق للطبیعة، فقط انغرزت العجلتان الأمامیتان في حفرة صغیرة قاسیة الحواف
ملیئة بالمیاه القذرة والطین. لم یكن السائق یقود بسرعة، لذا كان الوقوع في ھذا الفخ المزعج، غیر
الممیت، محتمًا. فلو كان ھریشا یقود بسرعة، على العكس من ذلك، لقفزت السیارة فوق ھذه الحفرة

ولما انغرزت عجلتاھا فیھا. ركل السائق العجلة بشكل محموم.

- سنضطر إلى دفعھا، لا یوجد جرّار ھنا. بصق عند قدمیھ.



- فلندفعھا... ما العمل؟ - طمأنھ شامراي - فلن ننام ھنا. بعد ساعة، أو ساعة ونصف
سنعود إلى جیتومیر. ألا ترید الخروج؟

لم یجُِبِ السائق، ولكنھ تراجع، وفحص السیارة بدقة.

- ھل سنغادر الیوم أم ماذا أیھا القبطان؟ سأل فیكتور مرة أخرى.

- نعم، یمكن لھذه الطریق أن تقودنا إلى أي مكان تریده، كالداخل في مؤخرة بحثاً عن
سرطانات البحر. زمجر ھریشا، ولم یخاطب أحداً بذلك، ثم مد یده تحت المقعد، وأخرج قطعة

قماشیة كبیرة نظیفة، ومزّق جزءًا منھا، وبدأ بتلمیع غطاء المحرك بشراسة وغضب، مزیلاً البقع.

في ھذه الأثناء، خطا المصور بحذر محاولاً ألا یغرق في الوحل، ومشى قلیلاً إلى الأمام،
ثم توقف ونظر حولھ.

- شامراي.

- ماذا؟

- المكان لیس ھادئاً، ھو لیس على الخریطة، لكن أحدھم كان ھنا. ألقِ نظرة.

لم یمشِ شامراي بحذر شدید، لأنھ ارتدى بحكمة سروالاً عسكریاً مموّھًا وانتعل جزمة
خاصة بالجنود، واتجھ نحو جورا لیتأكد من وجود أناس ھناك. جاؤوا إلى بیدلیسني بسیارة كبیرة

أكثر قدرة على اختراق الطرق الریفیة من سیارة المحررین الصغیرة.

- جیب - قال بثقة - كانوا ھنا منذ وقت غیر بعید.

- حسناً أیھّا الجوالان - انضم إلیھم ھریشا، متفحصًا آثار العجلات على الأرض - فعلاً،
یمكن الوصول إلى ھنا بواسطة سیارات الجیب فقط. انظرا حولكما الآثار على الأرض، مر وقت

على مرور آخر سیارة من ھنا، ربما أسبوع أو أسبوعین.

- نستنتج أن ھناك من یحتاج إلى زیارة الأراضي المحظورة. من ھم ھؤلاء؟ أما ما الذي
یریدونھ؟ فھو سؤال آخر - لخص شامراي النتائج الأولى، وارتدّ خطوتین إلى الخلف، ثم صرخ

للبروفیسور ھورباتكو - إیفانوفیتش، اخرج. ھیا قف على قدمیك، العلم یتطلب التضحیة.

أخذ البروفیسور ھورباتكو حقیبتھ وھو یئنّ، ثم خرج من السیارة، وھز كتفیھ متحسّسًا من
البرد، فارتعش، ودسّ یدیھ في جیبي سترتھ.

- أي طقس ھذا أیھا الرفاق؟... - نظر حولھ - نوع خاص من الرطوبة، أو شيء من ھذا
القبیل... لدي بالفعل شعور سيء تجاه ھذا المكان.

- سوف نتحقق من كل شيء الآن. إیفانوفیتش، انطلق إلى الأمام. ھتف فیكتور وتوجھ أولاً.



یتمتع البروفیسور ھورباتكو بخبرة غنیة في الرحلات الاستكشافیة، وقد انتعل الحذاء
المناسب للدروب الوعرة. على خلفیة البروفیسور وشامراي، ظھر المصور جورا بحذائھ الریاضي
وسترتھ الجلدیة مثل سمكة سلمون خضراء. بقي ھریشا بالقرب من السیارة، معلناً أن حادثة غریبة
واحدة كافیة بالنسبة إلیھ الیوم. بعدما أدرك أن لا جدوى من مسح السیارة، جلس وراء مقوده حابسًا
نفسھ داخلھا محاولاً تشغیل الرادیو. بعد المحاولة الثالثة، ترجّل بسرعة من السیارة وركض مثل

الأرنب خلف زملائھ.

- أیھا الناس. فیتكا، اللعنة، انتظروا.

توقف الثلاثة، وكانوا قد وصلوا إلى المنزل الأول، واستداروا نحوه، وعندما وصل إلیھم
صرخ وكأنھ اكتشف سرًا رھیباً:

- لا یلتقط الرادیو شیئاً ھنا؛ صمت مطبق.

أخرج شامراي ھاتفھ المحمول من جیبھ ونظر إلى الشاشة، ثم ضغط عدة أزرار وقال:

- الھاتف لا یعمل، وسیارتك عالقة.

فعل الآخرون مثلھ، بمن فیھم السائق، وتفحّصوا ھواتفھم المحمولة؛ لم یعمل أي ھاتف،
الشاشة تضيء بعبارة "خارج التغطیة".

- نحتاج إلى الخروج من ھنا - تمتم السائق مجددّاً - فلندفع السیارة خارج الحفرة كي لا...

- لماذا تشعر بالذعر؟ - بدأ تذمره الذي لا ینتھي یزعج فیكتور - نحن أربعة رجال بالغون،
ویمكننا إخراجھا، إنھا مصلحتنا المشتركة. من الأفضل أن تأتي معنا، لأنك إذا بقیت وحدك في

السیارة فستسرقك الغولیة. یبدو أن الناس یختفون ھنا.

- الغولیة - قلده ھریشا - مضحك للغایة. لكنھ تبع الثلاثة على أي حال.
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حتى الآن، لم یبدُ أيُّ شيء خارجًا عن المألوف.

دخل الرجال الأربعة المنطقة الشاذة، توقف المطر ببطء، وظھرت الشمس؛ لیست مشرقة
كما ھي الحال في الطقس الجید، بل باردة غیر مبالیة، فھي شمس تشرین الثاني/نوفمبر، ولم یؤدِّ

ضوؤھا إلا إلى تعزیز الصورة القاتمة العامة التي انفتحت أمام أعینھم.

كانت قریة بیدلیسني، وعلى الأرجح أنھا ھي، تقع في أرض منخفضة صغیرة وتشبھ
جزیرة واسعة إلى حد ما بین الغابات. ربما، في أوقات أفضل، كانت ھناك طریق تصل إلیھا. لم
تكن القریة كبیرة بحیث تكون لھا مدرسة خاصة بھا، ولیست صغیرة جداً بحیث لا تستطیع العائلات
التي لدیھا أطفال دون سن المدرسة العیش ھنا. في الاتحاد السوفیاتي، حین لم تتح للفلاحین الفرصة
للتحرك بحریة، كان من المفترض بالتأكید وجود نوع من الاتصال بالعالم. نعم، وقالت توما تومیلینا
إنھ كان ینبغي أن تولد في بیدلیسني، لذلك، كما قدرّ شامراي، یمكن أن یبدو الوضع نظریاً كما یلي:
كانت ھذه القریة تابعة إقلیمی�ا لمجلس بلدي في بلدة مجاورة. أخرج الخریطة، ثم فتحھا متفحّصًا إیاّھا
بعینیھ. ھذا صحیح، ھا ھي بلدة بالاشیفیتشي. مروا بھا في طریقھم إلى ھنا، رؤوا لافتة صدئة
منحنیة علیھا اسم بالاشیفیتشي التي أعید توطین سكانھا أیضًا، وھي تبعد نحو عشرة كیلومترات عن
ھذا المكان. بطبیعة الحال جالوا مدة أطول من اللازم للوصول إلى ھنا، لأن معالم الطریق اختفت
بعد عقدین من الزمن، لم یستخدمھا فیھما أحد. تقع بالاشیفیتشي عملی�ا بین منطقتین إداریتین، ولا یقع
اللوم على الناس الذین استقروا في بیدلیسني، فھم ینُسبون عملیاً إلى الأراضي التابعة لتلك البلدة. ما
كان العنوان البریدي المحلي، لن یتمكن أحد من معرفتھ حتى بعد عشرین عامًا. حكّ شامراي أنفھ

بھدوء، ودسّ الخریطة في جیبھ؛ الأمل ضئیل في إیجاد شيء.

یبدو أن قریة بیدلیسني كانت على طرفي شارع واحد طولھ نحو ثلاثة كیلومترات. تلك
البیوت التي ضجّت بالحیاة یومًا ھا ھي أكواخ مھجورة متداعیة میتة. على سطح أحدھا، لاحظ

فیكتور ھوائی�ا تلفزیونی�ا قدیمًا بدائی�ا مائلاً بزاویة ثلاثین درجة؛ لم یكن الوحید الذي رآه.

- كانوا یشاھدون التلفزیون ھنا. قال المصور جورا من خلفھ.

- مرّت الحضارة من ھنا، لكن لماذا الھوائي فوق منزل واحد؟

- للسبب نفسھ، إذ لا توجد قطعة زجاج واحدة في نوافذ القریة - أجاب ھریشا - لن تجد أي
شيء مفید في الأكواخ أیضًا. جامعو الخردة نظفوا كل شيء یمكن بیعھ من ھذه الأماكن. الھوائیات

معدنیة، نعم، والأسلاك الكھربائیة مقطوعة عن الأعمدة. انظر.



في الواقع، كانت أعمدة الكھرباء على طول الطریق عاریة بلا أسلاك، فحاول فیكتور
تخیلّ كیف عاش الناس ھنا ذات یوم، وكیف ساروا على طول ھذا الطریق، وكیف سارت مواكب
الأعراس، ومواكب الأعیاد، وكیف حملوا الموتى في رحلتھم الأخیرة. قفزت فكرة إلى رأسھ على

الفور: یجب أن تكون ھنا مقبرة في مكان ما.

مقبرة مھجورة في قریة نائیة مھجورة ھي المكان المفضل لمؤلفّي القصص المرعبة.
سرت القشعریرة عبر جلده، وكي لا یتجمد في مكانھ، تحرك شامراي ببطء، وتحرك البروفیسور
ھورباتكو وغاص رأسھ بین كتفیھ، وأعدّ جورا كامیرتھ وھیأّھا باحثاً عن أحلك اللقطات. كان یعرف

أيّ صور تصلح للظھور مع مقالات كھذه، أما ھریشا فقد ھزّ رأسھ فقط.

- یا رفاق، یبدو أن الغربان لا تطیر ھنا أیضًا. شاركھم ملاحظة أخرى.

- لكن السیارات تتحرك - قال ھورباتكو - على الأقل كان یوجد أشخاص ھنا. لا أعرف
منذ متى، لكن ھناك آثار عجلات على الطریق، ولن یأتي أحد إلى ھذه الأماكن بالصدفة، ھل أفھم

ذلك بشكل صحیح؟

- بالضبط - أجابھ ھریشا - لن آتيَ إلى ھنا مرة أخرى.

- فعلاً - وافق البروفیسور - والھالة ھنا سیئة، أستطیع أن أشعر بھا بالفعل. لا أستطیع أن
أشرح، أشعر فقط.

سار الرجال على طول شارع القریة المھجورة فوصلوا إلى مكان كان یعُتبَرَ مركز القریة
یومًا ما، وقد بدا وكأنھ ساحة صغیر بیضاویة الشكل إلى حدٍّ ما، یخترقھا الشارع الرئیس والوحید.
مع إلقائھ نظرة خاطفة إلى الیسار، لم یستطع ھریشا أن یكبت ضحكتھ، فالتفت الجمیع إلیھ، وسخِر
السائق من قاعدة إسمنتیة صغیرة فارغة، ینتصب خلفھا مبنى من طابق واحد یشبھ مكتباً أو مجلسًا

قرویاً.

- كان لینین ھنا، أقسم لكم - ابتھج ھریشا - ثم ربطوا ساقیھ... على ما یبدو، كان مصنوعًا
من النحاس، فانتزعوه.

- إلام تلمّح؟ أنا لا أفھم. سألھ شامراي بغضب.

- في جنون التسعینیات، لا یمكنك أن تعرف كمّ الھراء الذي قمت بھ - عقد السائق ذراعیھ
- إلى ماذا تنظر؟ كنت لا تزال طفلاً آنذاك، لو التقیت بقطّ لنادیتھ یا عمّ. أما أنا فكان لدي امرأة شابة
وطفلة بین ذراعيّ، وكنت قد انتھیت من الخدمة الإجباریة؛ عملت في جیتومیر. نعم - أرخى ذراعیھ
- استولینا، أنا وزوج أختي على میكرو باص راف14 فانتزعنا مقاعده كلھّا وبعناھا. لمدة عام
ونصف العام، جمعت شتى أنواع المعادن في القضاء والمحافظة. كانت ھناك نقاط خاصة للتجمیع،
حیث فرُِز النحاس والألمنیوم وغیرھا من الخردة المعدنیة، ونقلت عبر سان بطرسبورغ إلى دول



البلطیق. لم یكن ذلك كافیاً بالنسبة إلى صھري الذي قرّر الدخول بجدیة في ھذا العمل، بدأ بجمع
الخردة بنفسھ... صمت ھریشا فجأة، بصق وأدار ظھره إلى قاعدة التمثال.

- و؟ سأل جورا.

- أطلقوا علیھ الرصاص على الطریق السریع، وأخذوا الحمولة، وعندما أراد أن ینتزعھا
منھم أردوه - لوح ھریشا بیدیھ - بعد ذلك، قطعت أي صلة لي بالخردة وفتشت عن عمل.

اختفى المرح الذي كان، وفجأة حلتّ محلھّ موجة اكتئاب. لاحظ البروفیسور ھورباتكو
ذلك، وأحس وكأنھ كلب صید یقتفي أثر ثعلب.

- ألدیك صداع؟ سألھ بھدوء.

- صداع فقط؟ لطم السائق صدره تأكیداً.

- أشعر بالألم كذلك - قال جورا - أشعر بأن نفسي متعبة.

- أتتألم؟ - تابع ھورباتكو - أم تشعر بانقباضات كذلك؟

- نعم، انقباضات. علقّ جورا الكامیرا على رقبتھ، وشرع في تدلیك صدغیھ بإبھامیھ.

- أشعر بالسوء ھنا أیضًا - قال ھریشا - دعونا نخرج من ھنا یا رفاق.

في غضون ذلك، كان شامراي یتفحّص المكان حولھ. إلى یمین قاعدة التمثال والمكتب،
على الجانب الآخر من الساحة، كان ھناك مبنى فارغ من الحجر الأبیض، حتى أولئك الذین لم یسبق

لھم التواجد في الریف یمكنھم بسھولة تخمین أنھ كان متجر القریة.

- أتساءل أین كانت حلبة الرقص ھنا؟ قال ھریشا.

- ما الفرق بالنسبة إلیك؟ - ردّ فیكتور بلا مبالاة - لن نعرف ذلك أبداً.

- لم تصل السیارات إلى مسافة أبعد من ھذه النقطة - لفت البروفیسور ھورباتكو مشیرًا
إلى آثار العجلات التي رصدھا - انظروا، كانت السیارات تصل إلى ھنا؛ تتوقف ھنا في المركز، ثم

تستدیر وتعود أدراجھا. فیكتور، ھل یمكنني العمل الآن؟ یبدو أننا وصلنا.

- طبعاً یمكنك ذلك - وافقھ شامراي - أنت تعرف عملك أفضل مني. أنا لا أفھم شیئاً عن
الانكسارات التكتونیة في القشرة الأرضیة ولا عن شبكات ھارتمان15 المختلفة.

- أنا أیضًا - أقحم جورا نفسھ في الحوار من دون سبب معروف - ما لا یمكن تصویره
غیر موجود.



- كتاّب صحیفتك، حتى المصورون فیھا یا فیكتور - قال البروفیسور ھورباتكو - كانوا
دائمًا فخورین بجھلھم في كل ما یتعلق بالعلم.

أھمل شامراي عبارة البروفیسور وكأنھ لم یسمعھا، فھو یتعامل مع مكسیم إیفانوفیتش منذ
عامین تقریباً، الذي كان یبحث عن جھات اتصال ونقطة انطلاق لنشر نظریاتھ الخاصة، لكن ھذا لم
یمنعھ من رمي التعلیقات بانتظام على الجمیع، وإعطاء نصائح مختلفة، وبشكل عام في كل فرصة

مواتیة كان یقرأ علیھم محاضراتھ المملةّ ذات الأطوال المختلفة.

سار البروفیسور إلى الأمام خمسة أمتار، وتوقف، تسمّر في مكانھ كما لو أنھ یحاول سماع
شيء أو الشعور بھ... شيء لم یسمعھ أو یشعر بھ الآخرون، ثم قام بفتح حقیبتھ وأخرج جھاز
استشعار یعمل على البطاریة، ھو عبارة عن صندوق ذي إطار نحاسي محكم الإغلاق یقف على
قوائم نحاسیة، أطلق علیھ فیكتور الذي شاھده یعمل غیر مرة اسم "الآلة الجھنمیة". لفّ ھورباتكو

مقبض الجھاز وضبطھ على حالة العمل، وعاد إلى المجموعة.

- لا یقترب أحد مني الآن، حسناً؟

- اعمل یا إیفانوفیتش، اعمل. لوح شامراي بیده.

بعد ذلك، انغمس البروفیسور ھورباتكو في عملیة الكشف الحیوي، مرّر یده على الإطار،
أولاً، ثم تحتھ. وقف لحظة، ثم ھزّ رأسھ، وبدأ یخطو ببطء خطوات جانبیة، ثم یتحرك للأمام، ممسكًا
بالجھاز ذي الأسلاك أمامھ. عدلّ جورا وضعیة الكامیرا، نقر. كان فیكتور یراقب البروفیسور الذي
سار بضع وعشر خطوات إلى الأمام ثم تسمّر مكانھ، تحرك بضعة سنتمیترات أخرى وتسمّر
مجددّاً، ثم تراجع. دار حول "الآلة الجھنمیة"، استدار إلى الیمین، وتحرك ببطء إلى موقعھ السابق،
ثم ابتعد من دون توقف واستدار نحو مئة وثمانین درجة وسار إلى أن غدا قرب قاعدة التمثال

الفارغة. وقف أخیرًا، وبإیماءة من رأسھ دعا فیكتور وجورا للاقتراب.

- ھل رأیتما ھذا من قبل؟ - سألھما وھما یقتربان منھ - الآن كررا ما أفعلھ بالضبط.

كانا یكرّران ما یقوم بھ البروفیسور. في البدایة لم یحدث أيّ شيء، ثم بدأ الإطار
بالارتعاش، خطوة أخرى ودار حول محوره بقوة، كما لو أن شخصًا ما قد نفخ علیھ. حدث الشيء
نفسھ مرة أخرى عندما تحرك الثلاثة نحو الموقع الأول، وكذلك عند الاقتراب قلیلاً من القاعدة

الفارغة.

- أرأیتما؟ - تألقّت عینا البروفیسور بجنون - إشعاع الأرض في ھذا المكان قوي جداً. أود
أن أقول إننا نقف الآن على حافة صدع عمیق جداً في القشرة الأرضیة؛ ھذه ھي الطریقة التي تعمل
بھا - رسم ھورباتكو بیده خط�ا متقطّعاً غیر منتظمٍ في الھواء - في الواقع، یا فیكتور، یمكن اعتبار

كل شيء یقع على حوافّ ھذا الخط منطقة شاذة. ھل أصبت بالصداع یا ھیورھي؟



- نعم - ضغط المصور على صدغیھ مجددّاً - لأكون صریحًا، لا یؤلمني كثیرًا بقدر ما
أشعر بالدوار. أنا في حالة سكر نوعًا ما؛ مئة غرام لا أكثر16.

- أنا بخیر - ھزّ شامراي كتفیھ - لا أعلم... إنھ نوع من القلق، ھذا صحیح. لكن ھنا، قلیلون
سیكونون ھادئین.

- ھذا المكان لدیھ طاقة ثقیلة - صرّح الأستاذ بشكل قاطع - لیس ھنا فقط، حیث نقف الآن،
بشكل عام، یبدو لي أن ھذه القریة بمعظمھا تقع عند تقاطع المناطق الجیوباثیة. ھنا، شبكة ھارتمان،
إذا جاز التعبیر، أكثر كثافة قلیلاً من أي مكان آخر. باختصار، كل واحد منكما، وأنا أیضًا، نشعر

بأمور غریبة كل بطریقتھ الخاصة.

لم یبقَ شيء لیفعلھ فیكتور شامراي في قریة بیدلیسني البائدة. قال:

- تلك الفتاة، توما، قالت إن الناس یختفون ھنا على ما یبدو، وكأنّ شیئاً ما ینادیھم إلى ھنا،
نوعًا من الجذب... أو الاستدعاء...

- لا یمكنني أن أخبرك شیئاً عن الانجذاب أو الاستدعاء - مرّر البروفیسور یده على
وجھھ، ونظر إلیھا لسبب ما، ثم حوّلھا إلى فیكتور - أترى، عرق. أنا أتعرّق ھنا... باختصار، لن
أخبر عن الجذب، لا أعرف، لكنني لا أشك للحظة في أن الناس الذین عاشوا ھنا لفترة طویلة، وحتى
أولئك الذین ولدوا ھنا، یعانون من أعراض مرضیة مختلفة، منھم من یعاني من مشاكل في المعدة،
أو في القلب، ومنھم من قد یكون مصاباً بالسرطان. وقد یحدث أن... قام ھورباتكو بثني إصبع

سبابتھ.

- إذاً - سأل شامراي مرة أخرى - في رأیك، كل من كان على الأقل على علاقة ببیدلیسني،
عاجلاً أم آجلاً یمكن أن یصاب بالجنون؟

- لِمَ لا؟ حتى إنني قد أسمي ھذا المكان تقاطعاً للأضواء - أجاب البروفیسور بجدیة - في
الواقع، أرى انفجار تشیرنوبیل خلاصًا للسكان المحلیین. ھل تعرف لماذا؟ وإلا، لكان الناس قد
عاشوا ھنا لمدة أطول، ومن یدري ما الذي كان ینتظرھم. أجُبروا على إخلاء المنطقة الشاذة، التي
بات خطرھا مضاعفاً على الحیاة الطبیعیة. على الرغم من وجود شيء لنتعلمھ ھنا، إلا أنھ كلعبة

الورق القائمة على الحظّ للباحثین في العوالم الموازیة.

بدأ ھورباتكو في حزم أجھزتھ في الحقیبة، وأوقف جورا كامیرتھ عن العمل. راود
شامراي الشعور بفرحة الإنجاز، والتفت لیقول للسائق إنھ یمكنھم مغادرة المكان، لكنھ لم یعثر على
السائق في أي مكان؛ للحظة فقد فیكتور القدرة على الكلام. قبل خمس دقائق فقط، كان السائق یقف
بجانبھ عابسًا؛ یبدو أنھ غرق في الأرض، واختفى؛ التھمھ أحد الصدوع التكتونیة للقشرة الأرضیة
غیر المرئیة للعین البشریة. كان الجو ھادئاً، حتى إن النسیم البارد بدا وكأنھ توقف. اختفت الشمس

أیضًا خلف الغیوم، وفجأة أصبح المشھد كلھ رمادیاً وكئیباً إلى حدّ ما.

�



لا شيء سوى طنین الصمت في الآذان. بدا لشامراي أن أی�ا من رفیقیھ لم یلاحظ اختفاء
السائق. اتجھ حیث كان البروفیسور والمصور، وتوھم لجزء من الثانیة أنھ لم یعد یراھما؛ لا أحد
بجانبھ. لا، ھا ھما، وكأنھما یخرجان من الھواء؛ جورا یثبتّ علبة الكامیرا، أما مكسیم إیفانوفیتش

فیحمل الحقیبة على كتفھ.

- أین ھریشا؟ خرج السؤال أخیرًا من فم فیكتور، ومن دون انتظار إجابة، صرخ بأعلى
صوتھ؛ شعر فجأة بالرغبة في الصراخ بصوت عالٍ، على الرغم من أنھ تمكن من نطق كلمة
واحدة: ھریشا، ھریشا، ھریھوري، وترددت الصرخة. في تلك اللحظة التي استمرت لمدة طویلة

جداً، سُمعت الإجابة:

- لماذا تصرخ؟ خرج السائق من المدخل الفارغ للمنزل الأقرب إلیھم، وھو یزرّر بنطالھ
أثناء المشي.

- رائع. تنفس شامراي الصعداء.

- ما بالك؟ - لم یفھم السائق، وأعاد ترتیب سترتھ - أصبت بالإسھال لكنني لم آكل شیئاً
ا. یبدو أن المنطقة الشاذة أثرت عليّ... للمناسبة، یا رفاق، كان ھناك أناس، ولم یمضِ وقت مضر�
طویل على وجودھم ھنا. كانوا ھناك - أومأ برأسھ نحو المنزل - رأیت صحیفة مطویة في الزاویة،
إنھا محلیة من جیتومیر، مانشیتھا واضح عن الأزمة البرلمانیة، وبجانبھا زجاجتا فودكا فارغتان من

ماركة "جیتومیرسكا نا برونكاخ"17. محلیةّ، حتى إنني أعرف أین یباع ھذا النوع.

- ھل أتوا إلى ھنا في سیارة جیب لیشربوا؟ - استفسر جورا - ألا یوجد مكان آخر؟ ھل
یؤلمك رأسك؟ إنھا منطقة شاذة...

- ھناك شيء آخر... لا أعرف كیف أقول لكم... یشبھ القبر...

- ربما لست الشخص الوحید الذي استخدم المكان كمرحاض.

- لا، إنھ شيء آخر...

نظر شامراي إلى ساعتھ.

- فلنعد. لا تنسوا أن علینا دفع السیارة.
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التقیا في مقھى صغیر بالقرب من ساحة الكاتدرائیة؛ استبق شامراي الموعد، فوصل مبكرًا
وطلب كوب كابتشینو. عندما قدمّت لھ النادلة الكوب انشغل بتحریك الملعقة فیھ لمدة من الوقت
محاولاً إذابة الرغوة العطریة. لم یستطع فیكتور شرح سبب شعوره، وكأن حجرًا ثقیلاً حلّ على
روحھ في الیوم الذي تلا عودتھ من بیدلیسني التي نسُیت، ولم یزره النوم إلا قلیلاً. یحدث لھ ذلك
للمرة الأولى منذ سنین تلت الأحداث التي خلفّھا وراءه ورفض بعناد تذكرھا. آنذاك لم ینم لأیام،
وھروباً من واقعھ حاول الاختناق بالفودكا التي أطارت النوم من عینیھ تمامًا محدثة بعض الفجوات
المؤقتة في الذاكرة. كاد أن ینتھي بھ الأمر في مستشفى زاریتشني، ذاك الذي تخشى تمارا تومیلینا
أن تنُقلَ إلیھ في تخیلاتھا، ثم نجح الأمر. قرر الأطباء القیام بإجراءات جذریة ما تطلبّ معاملة
المریض معاملة خاصة. حقنوه بجرعة منوم یخرّ منھا الحصان أرضًا، فنام فیكتور لیوم كامل
تقریباً، وعندما استیقظ وجد والدتھ تجلس بجواره طوال الوقت. قرر الأطباء الاستمرار... جرعة
ثانیة، واستمروا بحقن شامراي لمدة ثلاثة أیام، بعد ذلك، اصطحبھ والداه إلى القریة التي انتقلا إلیھا
بعد وفاة جدتھ، إذ قررا الانتقال إلى منزلھا القروي وترك شقة المدینة لابنھما. تعافى فیكتور أخیرًا
في صمت القریة، وفي الھواء الطلق. كان علیھ أن یبدأ حیاتھ، لیس فقط من جدید ولكن من الصفر
في الواقع، واقتضت بدایة الحیاة الجدیدة الامتناع القاطع عن شرب الكحول، حتى لو كان في شكل

زجاجة من البیرة. و... ثم أتت "حقائق لا تصُدقّ"... یكفي.

أغمض شامراي عینیھ، وغطاھما بكفھ، وعندما فتحھما مرة أخرى رأى توما التي وصلت
بسیارة بیجو فضیة اللون، لیست جدیدة، لكنھا لائقة تمامًا. ترجّلت الفتاة من مقعد السائق؛ وصلت
بالسیارة، السیارة ملكھا. ولسبب ما، أربك ھذا فیكتور: من مظھرھا، كان من المستحیل استنتاج أنھا

تقود سیارتھا الخاصة في جیتومیر، وھي لیست رخیصة.

- مرحباً. جلست تومیلینا قبالتھ وابتسمت.

كانت ابتسامتھا مطّاطیة، وقد حاولت الفتاة تمالك نفسھا لمدة كافیة. بدت متوترة
ومضطربة، كما بدا لفیكتور في ذلك الوقت أنھا كانت خائفة بعض الشيء، ومع ذلك، تمكّنت من

المحافظة على أعصابھا.

- مرحباً. أنا أرتشف...

- أرید الشاي - قالت تمارا، وھي تبحث عن النادلة، وترسم بیدھا إشارة لھا. عندما جاءت
الفتاة، لم تسأل، بل طلبت، بدون النظر إلى القائمة - شاي الفواكھ. لا یھم أي نوع. ممكن ظرف
شاي. مع لیمون. وأسرعي إن أمكن. غادرت النادلة. وإدراكًا منھا أن سلوكھا غیر اللطیف إلى حد



ما، یمكن أن ینُظر إلیھ بشكل مختلف، أوضحت توما لشامراي - أنا أتجمد... لا أحب تشرین الثاني/
نوفمبر. الخریف والشتاء لیسا فصليّ. أحس وكأن رأسي یتحطم.

أراد فیكتور أن یسأل متى تسنى لھا أن تتجمد، فقد خرجت للتو من السیارة، حیث كان
یعمل المكیف ربما. لكن بدا أن الفتاة توقعت فضولاً مشابھًا

- ربما السبب وراء ذلك عصبي. أشعر بھ في الآونة الأخیرة - رفعت یدیھا المرتجفتین،
أصابتھا قشعریرة - برررر.. - ھزت كتفیھا وغیرت الموضوع على الفور - ھل كنت في بیدلیسني؟

لم أخدعك؟

شرب شامري من كوبھ الذي غادرتھ الحرارة تقریباً. في ھذه الأثناء، استلت تمارا سیجارة
لتدخنھا كعادتھا.

- ذھبنا إلى ھناك - أجابھا.

- وكیف كان المشھد؟

- ستقرئین عن كل شيء في الأسبوع المقبل في جریدتنا. باختصار، ھناك حقاً ما یشبھ
المنطقة الشاذة. على كل حال، أظھرت الأجھزة وجود مثل ھذه المنطقة في وسط القریة.

أحضروا الشاي. وضعت تمارا سیجارتھا على حافة المنفضة، وضمّت فنجانھا الساخن
بكفیھا وأغمضت عینیھا للحظة. ثم رفعتھما ناظرة إلى فیكتور، وأمالت رأسھا إلى الجانب.

- تقول أشیاء لا أستطیع تخیلھا. والداي كانا في بیدلیسني اللعینة تلك. لكنني لم أكن ھناك
أبدا لا أعرف أین الساحة، وأین الحيّ.

- مما أعرفھ عن الأماكن ذات الطاقة السلبیة، أستطیع أن أقول إن ھناك حالات استمرت
فیھا ھذه الطاقة في التأثیر سلباً على الناس حتى بعد مغادرتھم تلك الأماكن. إنھا مثل العدوى،

أتعلمین؟ أو، إذا أردت، إنھ نوع من القدر...

- تقصد إنھا لعنة.

- لم أقل شیئاً من ھذا القبیل. الأماكن الملعونة في أفلام الرعب فقط.

- في الحیاة كذلك - قالت تمارا بثقة - وقد تأكدت من ذلك بشكل غیر مباشر. قریتي
بیدلیسني، التي لم أزرھا من قبل، ھي مكان ملعون بالكامل. طالما عاش الناس ھناك، كان المكان

یتغذى من طاقتھم. الآن یطلب منھم أن یعودوا. أضاحي، أتعلم؟

فكر شامراي في أن توما تومیلینا في عقلھا السلیم في الوقت الحالي. لا یوجد سبب أو حجة
لأي شخص أن یدعي خلاف ذلك، فھي تقود سیارة ولا تصدر إدارة السیر دفتر قیادة لشخص غیر

متوازن عقلیاً. لكنھا في الوقت نفسھ تقول أشیاء لا تناسب ھذا الواقع.



- ھذا كل شيء - قال فیكتور بطریقة عملیة - ذھبت بالفعل إلى بیدلیسني بالأمس، وشعرت
بنفسي أن ھناك خطأ ما، الطاقة لیست جیدة. ولكن، إذا نظرت إلى الأشیاء بعقلانیة، ستجدین أمورًا
مشابھة في أي مكان لم یعیش فیھ الناس لمدة طویلة. اذھبي مثلاً إلى منزل متداع في أي ضاحیة من
ضواحي المدینة، على سبیل المثال كوربوتیفكا. حتى لو كانت السیارات تتجول في الشارع، لو وجد
محل للألعاب الإلكترونیة عبر الطریق أو سوبر ماركت حدیث. سیبدو لك ھذا المبنى مكاناً توقف
فیھ الوقت واستقرت فیھ الأشباح. شكرًا لك على النصیحة. نحن نعرف الآن مكان وجود منطقة شاذة

أخرى. في الحقیقة، ما زلت أشعر بعدم الارتیاح...

- آه - قاطعتھ الفتاة - توقف. لا داعي لقول أي شيء آخر. یتركك ھذا الشعور إن لم تقصد
المكان نفسھ من جدید. ذلك محتمل لأنك لست على اتصال ببیدلیسني الملعونة بأي طریقة من

الطرق. لقد قلت لك إنني أعرف أناسًا اختفوا في تلك المنطقة الشاذة.

- اختفوا تمامًا؟ - استفسر شامراي - قلت، لكنك لم تتحدثي عن أي وقائع بعد ذلك...

- بعضھم اختفى تمامًا... - ھزت تمارا كتفیھا، وشربت الشاي، وأشعلت سیجارة - بالطبع
لم أراھم بنفسي. اختفوا. سمعت ھذا من أناس اختفى معارفھم لمدة، ثم لا یعرفوا من أین أتوا. فقد

ھؤلاء المساكین جزءًا من الذاكرة. كما تعلم، كما قالوا في ذلك الفیلم: أتذكر ھنا، ولا أتذكر ھنا.

- ھل یمكنك أن تسمي شخصًا واحداً على الأقل منھم؟

- لماذا؟ - ھزت تمارا كتفیھا من جدید - لن تجد أي شخص. نقلوا بسرعة إلى أبعد مكان
ممكن. لأكون صادقة، فقد تعاملت مع ھذه القصص الغریبة بالفكاھة مثلك...

- أنا؟ لا شيء مضحك إطلاقا.. - حاول شامراي تبریر نفسھ.

- أنا أرى - قاطعھ تومیلینا من جدید - عندما جئت إلیك في المرة الأولى رأیت كل شيء.
نظرت إلي كأنني حمقاء. على الرغم من ذلك ذھبت إلى بیدلیسني. فھذه ھي وظیفتك، خبزك. ثم

تأكدت من أن خطباً ما ھناك، الطاقة سیئة. ما یعني أنني كنت على حق خمسین في المئة. صحیح؟

- حتى الآن، كان ما تقولھ منطقیاً، لم یستطع فیكتور إلا أن یتقبل ذلك. في الواقع، كل
ماستطاع فعلھ ھو أن أومأ برأسھ بصمت.

- أترى؟ - لمع بریق انتصار في عیني الفتاة - الآن، من غیر المحتمل أن تعترض بشكل
قاطع، على شعوري وشعور أشخاص مثلي ببقایا تأثیر ھذه الطاقة السیئة. كل شخص یشعر بھا
بشكل مختلف عن الآخر. أستطیع فقط أن أتحدث عن نفسي، فلیكن الله بعوني أما الآخرون فلا شأن

لي بھم.

نحّت تومیلینا كوبھا، وانحنت نحو شامراي، استلقت حرفیاً وبات صدرھا على سطح
الطاولة. قرّبت وجھھا من وجھھ الحذر. وقالت ھامسة ببطء:



- تواصل بیدلیسني الاتصال بي، ھل تفھم؟ كنت أضحك في السابق لو أخبرني بذلك
شخص ما. بشكل عام، اكتشفت بالصدفة صلتي بما یحدث - رفعت توما سبابتیھا إلى صدغیھا -

وبطاقة المكان السیئة. المكان الذي قضیت فیھ أكثر من ثمانیة أشھر في رحم أمي.

- ماذا یعني الاتصال؟ - خفض شامراي صوتھ.

- من الصعب علي أن أشرح. لكن بفضلك، اكتشفت أن مشاعري یمكن أن تكون حقیقیة.
كیف أتعامل مع ھذا. لا أعرف حتى الآن - استوت تمارا، أخذت سیجارتھا نصف المدخنة
بإصبعین، ورفعتھا إلى مستوى عینیھا، ونظرت إلى جلیسھا عبر الدخان، ثم وضعتھا بحذر في

منفضة سجائر - الآن، لا أعرف ماذا أفعل بكل ھذا وإلى أین أذھب بعد ذلك.

- و؟ - لم یعرف شامراي ماذا یسأل.

- ھناك امرأة تعیش في مكان ما بالقرب من كوروستیشیف. سأذھب إلیھا للحصول على
مشورة. یقال إنھا جیدة في ھذا النوع من الأشیاء. شكرا على كل ما فعلتھ.

قامت بحركة غیر محسوسة وسحبت محفظتھا، ووضعت ثمن الشاي على الطاولة.

- توقفي. أنا سأدفع - مد فیكتور یده بسرعة لإرجاع المال لھا.

- لديّ ما یكفي. مجدداً، شكرًا لك على كل شيء.

- لم أفعل شیئاً.

- أنت لا تعرف حتى ما الذي فعلتھ من أجلي - أجابھ تمارا تومیلینا بتلك النبرة الغامضة -
لقد تحملت عناء اكتشاف أن مخاوفي لھا أصل. سأتابع بنفسي من ھنا. حظًا طیباً. بالتوفیق.

غادرت المقھى بسرعة. رافقتھا نظرة فیكتور إلى سیارتھا.
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نشُر التحقیق عن المنطقة الشاذة، كما ھو مخطط لھ، أي خلال أسبوع. كان تشرین الثاني/
نوفمبر قد سیطر على الطبیعة بالكامل، وبدأ الصقیع الخفیف یغزو لیالیھ. في الآونة الأخیرة، غدا
شامراي شدید الحساسیة لتغیرات الطقس لسبب ما، لذلك، في یوم الجمعة، في الیوم التالي لصدور
عدد "حقائق لا تصدق"، استیقظ من نومھ مصاباً بصداع وانسداد في الأنف. اتصل بالسكرتیرة،
وأخبرھا أنھ سیبقى في المنزل الیوم. وقف أمام المرآة مخاطباً نفسھ، للمرة الثانیة خلال ھذه السنة:

أنت. لم تبلغ من عمرك سوى ثلاثین عامًا، لكنك خرب تمامًا كما یقُال.

في الواقع، بعد الأحداث التي لم یرغب في تذكرھا، بدا فیكتور شامراي أكبر بخمس
سنوات على الأقل. كبرّه الشیب المبكر، كان یتساقط بسخاء على شعره الأسود، خاصة على
صدغیھ. كان یشرب الشاي مع الویبرنوم، وفجأة رنّ ھاتفھ المحمول. الرقم غیر معروف. لم یرغب
في الإجابة، لكن فیكتور استجاب بدافع العادة، قبل أن تتملكھ الرغبة في إیقاف تشغیل الھاتف تمامًا.

- أنا أستمع.

- فیكتور شامراي؟ - أتاه صوت غیر مألوف.

- أنا. أي...

- أین أنت الآن؟ اتصلت بالجریدة فقالوا إنك في المنزل.

- قالوا الحقیقة.

- ابق في المنزل من فضلك. سأقلك في غضون عشرین دقیقة.

- لكن...

أغلق الغریب الخط.

رنّ جرس الباب في أقل من عشرین دقیقة. فتح شامراي الباب. وقف على العتبة رجل یبلغ
من العمر أربعین عامًا ذو تسریحة شعر عادیة، وظھر أنفھ المكسور واضحًا على الفور.

- النقیب براجنیك، قسم التحقیقات الجنائیة - أظھر الزائر بطاقتھ أثناء على الفور لإزالة
جمیع الأسئلة المحتملة، وطرح سؤالا في الوقت نفسھ - سأدخل - دون انتظار الإذن، دخل النقیب ذو



الأنف المكسور إلى الشقة وأغلق الباب خلفھ بھدوء - ھل أنت فیكتور شامراي؟

- نعم…

- أرني مستنداتك. جوازك الداخلي، إن كان ممكناً.

لم یفھم فیكتور ماذا الذي یحدث، ولماذا التحقیق الجنائي ھنا. دخل الغرفة وأخرج جوازه
الداخلي من الدرج وسلمھ للضیف. قلب براجنیك صفحاتھ، ثم ضرب الجواز براحة یده، وقلبھ ببطء.

- الموضوع... أنني أرید استجوابك بشأن علاقتك بتومیلینا تمارا ھریھوریفنا. ھل تعرف
أحداً بھذا الاسم؟

- أعرفھا. لیست معرفة وثیقة. تحدثنا على الھاتف ثلاث مرات، والتقینا مرتین.

- نعم - مشى براجنیك في الغرفة. بھدوء وبعنایة كبیرة وضع الجواز على رف الكتب. ثم
أخذ صحیفة مطویة من جیبھ الداخلي وفتحھا. "حقائق لا تصدق"، صفحة علیھا صورة توما

وتحقیق عن المنطقة الشاذة - أنت كتبتھ؟

- أنا، ھل یوجد خطأ ما؟

- یوجد خطأ - وافقھ براجنیك - ھناك خطأ ما، حدث بالأمس. لم یرَ أحد تمارا ھریھوریفنا
تومیلینا منذ الأمس.

التزم شامراي الصمت محاولاً استیعاب المعلومة.

- وما شأني أنا؟

- لا أعرف - اعترف براجنیك - ھذا ما یجب اكتشافھ - في الآونة الأخیرة، قلما غادرت
المواطنة تومیلینا المنزل. متى التقیتما؟

- الأسبوع الماضي... نسیت الأمر. نحن لا نعرف بعضنا البعض حقاً، ھل تفھم؟ لدي
معارف ھكذا...

- سبق أن قلت ذلك - أوقفھ براجنیك بإشارة - لذا یبدو أنك آخر شخص رآھا وتحدث إلیھا.
حتى الأول من أمس لم تكن ھناك سوى اتصالات ھاتفیة مع المواطنة تومیلینا. وظھر ھذا أمس -
أشار إلى عدد الصحیفة - لكن حسب معلوماتنا اختفت المواطنة تومیلینا في مكان ما مساء الأول من
أمس. إنھا لیست في المنزل. ھناك، حال من الفوضى، على ما یبدو، كانت تسارع في المغادرة إلى
في مكان ما. سیارتھا لیست في المرأب. في الواقع - أومأ براجنیك برأسھ - شھد حارس موقف
السیارات أن تومیلینا ركبت سیارتھا حوالي الساعة السادسة مساء أمس الأول، وغادرت إلى مكان

ما. كانت معھا حقیبة سفر صغیرة. كانت على عجلة من أمرھا.
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تبین أن المحققة التي قاده إلیھا النقیب براجنیك شامراي، امرأة متعبة وقبیحة تضع نظارة
في الأربعینیات من عمرھا. كان اسمھا كیرا أنطونوفنا، وعائلتھا بیریزوفسكا. لم یخرج براجنیك من
مكتبھا بل استقر في الزاویة على كرسي جدید تمامًا. مقر مكتب المدعي العام، حیث لم یكن فیكتور
من قبل، حتى مع الأخذ في الاعتبار تلك الظروف التي لم یرغب في تذكرھا، یتوافق تمامًا مع
أفكاره بشأن مؤسسات الدولة. لقد كان مریحًا بطریقتھ الخاصة، حیث لا تزال ھناك آثار التجدید في

المكان. جزء منھا، بلا شك، أثاث المكاتب الجدید.

بدون مقدمات أو شروح، دفعت بیریزوفسكا ورقة بیضاء إلى شامراي، وأخبرتھ بما یجب
علیھ أن یكتبھ، وانتظرت ھي وبراجنیك بصبر وبصمت أن ینتھي فیكتور. قفزت بسرعة فوق ما
كتبتھ بعینیھا، ورفعت الورقة. قام النقیب من مقعده المریح، وأخذ الورقة، وقرأھا أیضًا لكن بعنایة
أكبر، ثم وضع الورقة أمام المحققة ورجع إلى مكانھ. كانوا جالسین بحیث تنظر بیریزوفسكا إلى

وجھ فیكتور، أما براجنیك فكان خلف ظھره.

- استمع الآن إلى ما كتبتھ - بادرتھ كیرا التي بدت في سنھّا تمامًا، لا أصغر ولا أكبر،
على الرغم من أن مظھرھا الرمادي لا ینبغي أن یضیف سنوات إلى عمرھا بل ینقص منھ، كما
تصور شامراي الناظر إلى أنطونوفنا المتكئة على الكرسي - ھكذا: "أنا شامراى فیكتور
ماكسیموفیتش، أعمل مراسلا خاصا لدى صحیفة حقائق لا تصدق. ھویة صحیفتنا نشر العدید من
الظواھر غیر العادیة، بما في ذلك الخوارق. یحاول جمیع الكتاب، بمن فیھم أنا، التحقیق في ھذه

الظواھر". حتى الآن ألیس كذلك؟

- ھذا صحیح - أكد شامراي.

- موافقة. الجمیع یعرف جریدتك. سأتابع القراءة - تنھدت المحققة وراحت تقرأ بوضوح -
"في الخامس من تشرین الثاني/نوفمبر من ھذا العام، أتت مواطنة إلى مكتبي، وأطلقت على نفسھا

اسم تمارا تومیلینا. لم أكن أعرفھا من قبل".

ارتجف فیكتور من ظھور براجنیك المفاجئ من خلف ظھره. امتدت یده بصورة حملھا
أمام وجھھ.

- ھل ھذه المرأة أتت إلیك؟ - من الصورة، نظرت إلیھ تمارا بابتسامة. لقطة مقرّبة على
خلفیة الھرم المصري. كانت الفتاة ترتدي قمیصا أبیض.



- إنھا ھي - أومأ فیكتور برأسھ، أزاح النقیب الصورة، وعاد إلى مكانھ. تابعھ شامراي
بعینیھ، لكن المحققة تابعت القراءة، فتحول فیكتور إلیھا.

- "عرضت علي تمارا موضوع المقال. تحدثت عن قریة بیدلیسني التي أعید توطین
سكانھا، والتي تقع في مكان ما على حدود قضاءي أوفروتش ونارودنیتسك في مقاطعة جیتومیر.
وفقا لھا، ھناك منطقة شاذة على أراضي ھذه القریة، التي باتت مھجورة بعد الحادث الذي وقع في
محطة تشیرنوبیل للطاقة النوویة. ھذه المنطقة لدیھا تأثیر سلبي على كل شخص مرتبط بطریقة ما

بالقریة المذكورة". صحیح؟

- صحیح.

- الكلام حتى الآن، تمامًا بروح صحیفتك - أومأت المحققة إلى نفسھا أكثر من فیكتور -
ھنا تكتب المزید: "أوضحت تمارا تومیلینا، في حدیث معي، أنھا تأثرت بالمنطقة الشاذة، لأن
والدتھا حملت بھا في وقت من الأوقات في بیدلیسني وانتقلت الطاقة السلبیة من ھذه المنطقة إلیھا
كجنین". صحیح؟ - ھنا لم یتسرع شامراي في الإجابة. لكن بیریزوفسكا لم تمھلھ - لقد كتبت ذلك یا

فیكتور ماكسیموفیتش بیدك. ھل تفھم ما أنا بصدده؟

- لا - اعترف بصدق.

- عندما تكتب ھذا في جریدتك، ینُظر إلیھ بشكل مختلف تمامًا. إذا جاز التعبیر، في السیاق
العام لما تنشره الجریدة. أما عندما تكتب ھذا في مذكرة تفسیریة لمحقق مكتب المدعي العام، الذي
یحقق في قضیة قتل مع سبق الإصرار، فستوافق، یبدو الأمر غریباً إلى حد ما. في فریقك، تتصور
مثل ھذه القصص بضجة كبیرة. الأشخاص الذین قرأوا ما كتبت لا یرون أي شيء مریب أیضًا.
لأنھم یریدون أن یصدقوا فیصدقون. لكن ھنا - لوحت كیرا بالورقة في الھواء - سأضطر إلى رفعھا
إلى قضیة جنائیة. لذلك، أحتاج إلى اتخاذ قرار: ھل آخذ ما ھو مكتوب في ظاھره أو اطلب منك

تفسیرات أخرى؟

- تفسیرات تناسب رأسًا سلیمًا - وافقھا النقیب من مقعده. أما شامراي فقد شعر بأن راحتي
كفیھ رطبتان. وأن أعصابھ مشدودة. مسح كفیھ بسروالھ بھدوء.

- سواء أحببتم ذلك أم لا، أیتھا السیدة والسید، لیس لدي تفسیرات أخرى. كتبت كل شيء
كما كان. وبشكل عام، اشرحا لي الآن: ما نوع القضیة الجنائیة، عن أي جریمة قتل تتحدثان، وما

علاقة تومیلینا بھا، والأھم من ذلك، ما علاقتھا بي؟

- لا تستعجل - أوقفتھ بیریزوفسكا - دعنا نقرأ. وھذا یعني "بعد التحقق من كلمات تمارا
تومیلینا، ذھبت مع مجموعة من الزملاء في الیوم التالي، 6 تشرین الثاني/نوفمبر، بحثاً عن
بیدلیسني، وھي غیر مذكورة في الخرائط الحدیثة. التقینا على الطریق السریع ضابط شرطة، شرح
لنا، بعدما فھم ما نطلبھ، كیف نصل إلى القریة المھجورة. على أراضي قریة بیدلیسني التي أعید



توطین أھلھا، أجرینا عملیة كشف حیوي، كانت نتیجتھ اكتشاف وجود مناطق جیوباثیة في المكان
المشار إلیھ"... - مناطق ذات طاقة سیئة؟ - سألت المحققة.

- بالضبط.

- حسناً، الفقرة الأخیرة.. "عند عودتي، اتصلت بتمارا تومیلینا. التقینا في مقھى بالقرب من
میدان الكاتدرائیة. حدثتھا عن نتائج بحثنا، وأكدت أن المكان الذي تحدثت عنھ یمكن بالفعل تسمیتھ
بالمنطقة الشاذة. التي سبق أن قالت تومیلینا أنھا تشعر كیف تتصل بھا بیدلیسني. وأعلنت عن نیتھا
التوجھ للعلاج أحد المعالجین الشعبیین الذي یعیش، حسب قولھا، في مكان ما بالقرب من
كوروستیشیف بمقاطعة جیتومیر. بعد ذلك، لم أتواصل مع تمارا تومیلینا ولم ألتق بھا. أین ھي الآن،

لا أعرف. تاریخ الیوم والتوقیع". صحیح؟

- صحیح.

- أخبرني الآن، مع الأخذ في الاعتبار ما لفتت انتباھك إلیھ بالفعل: ھل أنت نفسك تؤمن
بما كتبتھ؟

- أین؟ في الجریدة أم ھنا لدیك؟

- لديّ؟ - تنھدت المحققة - لأنھ سیكون من الممتع والمفید بالنسبة إليّ شخصیاً أن أعرف
مدى إیمانك بما تكتبھ في صحیفتك.

- ھذه ھي وظیفتنا - قرر شامراي أن یقتصر على إجابة مقتضبة - الشيء الرئیسي أن
القراء یؤمنون بھ.

- نحن لسنا من قرائك - قال النقیب من خلفھ.

- أوافق - أومأت كیرا - بالنسبة إلیك ولكل من یقرأ "حقائق لا تصدق"، یمكن اعتبار
اختفاء تمارا تومیلینا، التي تزعم وجود أماكن ملعونة في بعض النواحي النائیة، ظاھرة لا تحتاج
إلى الكثیر من الشرح. ھذا منطق غریب للأشیاء، منطق غریب للظروف، لكنھ لیس منطق مسؤولي
تطبیق القانون. بالنسبة إلینا، فیكتور ماكسیموفیتش، یعتبر اختفاء تمارا تومیلینا، بغض النظر عن
العالم الآخر الذي تغوص فیھ، في المقام الأول اختفاء شاھد رئیسي في قضیة القتل العمد مع سبق

الإصرار. ھل سمعت عن قضیة بیدوبني؟
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قتُل المصرفي ھریھوري بیدوبني قبل شھر، في نھایة أكتوبر/تشرین الأول. لو كان
شامراي معتاداً على مشاھدة الأخبار في التلفاز أو قراءة الصحف، باختصار، لو كان یعیش في عالم
أكثر واقعیة مما یكتبھ في جریدتھ، فإن ھذه القصة كانت لتحوز على اھتمامھ. لا یقُتل رجال أعمال
بھذا الحجم كل یوم في جیتومیر. فقد احتفل الرجل المقتول بعید میلاده الأربعین في الصیف، وكان
الاحتفال، كما یقال، ذا طنةّ ورنةّ. أما شامراي، عندما سمع ھذه التفاصیل من كیرا، لاحظ على
الفور: "لا یحُتفل بعید المیلاد الأربعین، إنھ نذیر شؤم.. إنھ تأكید واضح على الأمر". إلا أن المحققة
تجاھلت ملاحظتھ. فمن غیر المرجح أن یكون ذلك مرتبطًا بطریقة ما بالقضیة الجنائیة. أصیب
ھریھوري بیدوبني، مدیر فرع جیتومیر الإقلیمي لبنك رودوسلاف، البالغ من العمر أربعین عامًا،
بمسدس بیریتا سیغار وھو سلاح في یستخدم البلدان الأوروبیة، ومؤخرًا في أوكرانیا، یحملھ بشكل
أساسي الحراس الشخصیون. أطلق القاتل النار مرتین. استقرت الرصاصة الأولى في المعدة،
واخترقت الثانیة الرأس. في الحالتین، كان إطلاق النار من مسافة قریبة، وفقاً لاستنتاجات الخبراء،
أطلقت الرصاصتان من مسافة ید ممدودة. حدثت جریمة القتل في الطبقة الأولى في المنزل الریفي
للمصرفي. بعد الطلاق من زوجتھ، بقیت شقة المدینة معھا وابنتھا، وانتقل بیدوبني إلى ذلك المنزل.
لم یكن الطلاق فاضحًا، فقد طلق زوجتھ قبل ثلاث سنوات باتفاق متبادل بالتراضي، ووفقاً لمن
یعرفون ھذه الأسرة، فإن طلیقتھ لم تطالب المصرفي بأي ملكیة أو لم تكن لدیھا مطالب ذات طبیعة
شخصیة. على العكس من ذلك، ظلا یظھران معاً في تلك الأماكن التي اعتاد بیدوبني على الظھور
بھا. عند اللقاء، كان الزوجان السابقان یتواصلان بشكل جید. حتى أن كل منھما عرف الآخر على

العشاق الجدد.

في الواقع، فإن طلیقة المقتول ھي من تذكرت تمارا تومیلینا. فقد كانت تمارا تومیلینا
عشیقة ھریھوري بیدوبني لأكثر من عام. كیف انتھى بھا الأمر في حیاة مصرفي، لم تستطع زوجتھ
السابقة ولا أصدقاؤه المقربون ولا شركاؤه في العمل تفسیر ذلك حقاً. في مرحلة ما، جاء بیدوبني

معھا ببساطة لحضور عشاء عمل، وقدمھا إلى صدیقھ المقرب، وبعد ذلك كثیرًا ما شوھدا معاً.

أمام ما ذكر، توصل شامراي إلى نتیجة بسیطة. اتضح أنھ لا یعرف شیئاً على الإطلاق
عن الشابة التي قابلھا. كان یعرف فقط أن لدیھا سیارة بیجو فضیة، لیست جدیدة، لكنھا سیارة لائقة
تمامًا. من الواضح الآن من أین حصلت على مثل ھذه السیارة. لكن ما فعلتھ تمارا، إلى جانب كونھا
عشیقة المصرفي، لم یكن یعرف المزید. لم یعرف ھذا لا أصدقاء الضحیة ولا الشرطة. على الرغم
من أنھ كان كافیاً للجمیع أن تكون الفتاة عشیقة رجل أعمال معروف في المدینة. إذا أراد المرء ھذه
مھنتھا.. إنھا واحدة من أقدم المھنة في التاریخ. ولم یعُرف بالضبط من الذي اتصل بالشرطة. كان
المتصل مجھولاً، وقد تحدث من ھاتف أرضي في محطة الحافلات. أوضح شرطي آخر في التحقیق



أن صوت المتصل كان متغیرًا، ولم یتمكن أن یمیز ما إذا كان المتصل رجلا یقلد صوت امرأة أو
امرأة تقلد صوت رجل. لكن وقت الاتصال بالشرطة كان محدداً بالضبط: الحادیة عشرة وعشرون
دقیقة لیلاً. في وقت لاحق، توصل الخبراء إلى استنتاج لا لبس فیھ حول أن جریمة القتل حدثت في
موعد لا یتجاوز الساعة العاشرة مساءً، زائد أو ناقص خمس عشرة دقیقة. بناءً على ذلك، أشار

التحقیق إلى أن من اتصل الشرطة ھو إما القاتل، أو - وھذا ھو الأرجح - شاھد على الجریمة.

إلى مسرح الجریمة، أي من منزل بیدوبني الریفي، من الممكن تمامًا الوصول بالسیارة في
اللیل خلال أربعین دقیقة. لنفترض، كما أوضح النقیب، أنھ عُثر على الجثة بالصدفة. ووجدھا
شخص كان ینتظره المصرفي في منزلھ بعد الساعة العاشرة مساءً. وھذا یعني إما أن الضیف وصل
بعد القاتل بخمس دقائق، أو التقى بھ وجھًا لوجھ وھرب بصعوبة، أو أنھ ھو نفسھ القاتل. على أي
حال، ھناك حاجة إلى بعض الوقت لتقییم الموقف واتخاذ قرار حول ما إذا لم یكن الضیف ھو
القاتل، وإكمال بعض الأعمال في منزل المقتول لمعرفة ما إذا كان المجرم ھو من اتصل بالشرطة.
بطریقة أو بأخرى، كان یمكنھ قضاء عشرین أو ثلاثین دقیقة بأمان. بعد ذلك، بعد وصولھ إلى
محطة الحافلات، یمكن لھذا الشخص أن ینتظر من خمس إلى عشر دقائق أخرى، أن یختار ھاتفاً

عمومیاً بعیداً عن آذان المتطفلین. لذا، یتطابق كل ذلك مع الوقت.

ومع ذلك، كان كل من براجنیك وكیرا بیریزوفسكا یمیلان إلى التفكیر بشكل مختلف. نعم،
یتطابق كل ذلك مع الوقت. لكن من غیر المحتمل أن یكون القاتل قد اتصل بالشرطة، على الرغم من
أنھ ینبغي توقع مثل ھذا السیناریو أیضًا. ومع ذلك، اتفقت النقیب والمحقق على شيء: الشخص
المجھول، الذي اتصل بالشرطة بصوت متغیر، یمكن أنھ كان في المنزل في ذلك الوقت. لذلك، كان
بإمكانھ أن یرى كیف قتُل المصرفي، والأھم من ذلك، من الذي قتلھ. في حین أن القاتل لم یلحظ
الشاھد أو على الأرجح، لم ینظر.. أطلق النار على بیدوبني ثم استدار وغادر. في ھذه الحال، یمكن
للشاھد، أو من كان، أن یجلس لبعض الوقت، یرتجف من الخوف، ثم یخرج بحذر من مخبئھ، ویرى
ما حدث ویذھب إلى الشرطة. وھذا یعني، من بین أمور أخرى، أن الشاھد كانت لدیھ سیارة. كانت
سیارة بیدوبني، المیتسوبیشي باجیرو، في المرأب. لم تھطل الأمطار في ذلك المكان لثلاثة أسابیع،

ولم یكن ھناك آثار سیارات أخرى بالقرب من المنزل.

یحب المصرفي بیدوبني قیادة السیارة بنفسھ عادة. فقط في بعض الحالات كان یقودھا
سائق خاص. كقاعدة عامة، یحدث ھذا عندما یدعى إلى المآدب والاحتفالات التي یتردد إلیھا. كان
یرافقھ دائمًا حارسان في سیارة أخرى خلفھ، عندما یصل إلى المنزل یقوم الحارسان بعملیة تحقق
روتینیة ما إذا كان كل شيء على ما یرام. لسبب ما، لم یكن المصرفي بیدوبني خائفاً على حیاتھ. أو
بالأحرى، كما قال أولئك الذین عرفوا الضحیة لفترة طویلة، فقد قاتل العصابات بنفسھ في
التسعینیات عندما كان الجمیع یطلقون النار على الجمیع. في الواقع، لم تتلق الشرطة أي بلاغ من

ھریھوري بیدوبني حول تھدیدات لحیاتھ.

في ذلك الیوم، كان كل شيء كالمعتاد. عاد بیدوبني إلى المنزل في وقت أبكر من المعتاد.
وفقاً لرئیس جھاز أمن البنك، مؤخرًا، منذ نصف عام تقریباً، كان المدیر یترك المكتب في وقت
سابق فقط إذا ما كانت تمارا تنتظره في المنزل لتناول العشاء. أبدى بیدوبني تحفظًا حول تقلید بات

ً



راسخًا مؤخرًا، وھو تناول العشاء مع عشیقتھ على ضوء الشموع. لم یخطط أحد لھذا العشاء مسبقاً.
لذلك، لم یكن أحد یعرف بالضبط متى سیذھب المدیر إلى عشاء رومانسي مع عشیقتھ. حتى ھو لم
یكن یعرف. وأكد الحارسان أن أضواء النوافذ كانت مضاءة في الطبقة الثانیة من منزل بیدوبني.
عاد المصرفي إلى منزلھ في تلك الأمسیة المشؤومة في الساعة الثامنة والربع. وقتُل بعد أكثر من

ساعة بقلیل.

ھنا تبدأ عملیة الحساب البسیطة. لدى تمارا تومیلینا سیارة. إنھا تعیش، كما اكتشف
براجنیك في شقة خاصة مؤلفة من غرفتین في حي كروشنا الھادئ، من الواضح أن عشیقھا تبرع
لھا بھا. وبیدوبني نفسھ، وفقاً للمعلومات الواردة، لم یذھب إلى ھناك. أراد أن تأتي إلیھ العشیقة
بنفسھا، وفقاً لمن یعرف المصرفي جیداً، عندما یكون لدیھ وقت لتمارا. وھكذا، قبل ساعة ونصف

من الجریمة، من المحتمل أن تمارا تومیلینا كانت في منزل ھریھوري بیدوبني.

لا توجد معلومات حول تشاجر العشیقین. على العكس من ذلك، غالباً ما وصف بیدوبني
الفتاة بالظھیر الآمن، فیما كان غارقاً في شتى أنواع النزاعات على جبھة العمل باستمرار، خاصة
عندما بدأ الجمیع یتحدثون ویكتبون عن الأزمة الاقتصادیة وتوتر المصرفیین. لا توجد أیضًا
معلومات تفید بأن تمارا تومیلینا كانت تمتلك سلاحًا ناریاً. كانت ھناك أسلحة في المنزل الریفي
نفسھ. فقد عثر المحققون على مسدس من نوع "ت.ت."، یحمل نقشًا تقدیریاً احتفظ بھ المالك في
خزانة داخل مكتبھ، مقفلة بمفتاح. لذا، فإن الفتاة لم تلمس السلاح وبشكل عام، على ما یبدو، لا
تعرف كیفیة استخدامھ. كما أن القاتل لم یترك السلاح بجانب الجثة كما في الجرائم التي یرتكبھا قتلة

محترفون بناء على الطلب، حیث یترك سلاح الجریمة ظاھرًا.

من خلال حسابات غیر معقدة للغایة، توصل التحقیق حتى الآن إلى النسخة الأكثر منطقیة
لما حدث قبل شھر. وفقاً للتقلید، وصلت تمارا تومیلینا إلى منزل عشیقھا وانتظرتھ ھناك. كانا
وحدھما في المنزل إذ لم یعثر ببساطة على دلیل یفید بوجود شخص آخر. لا شيء ینذر بالمتاعب،
وفجأة ظھر شخص لم یكن متوقعا. طلب بیدوبني من تمارا البقاء في الطبقة الثانیة، نزل إلى الطبقة
السفلیة وفتح الباب، فقتلھ الضیف غیر المتوقع. حدث في بھو البیت الكبیر المزود بمدفأة حجریة،
المؤدي إلى الباب الأمامي. یوجد درج من البھو یقود إلى الطبقة الثانیة، وإذا نظر شخص إلى خارج
الغرفة من فوق، یمكنھ أن یرى ما یحدث في الطبقة الأرضیة. من الناحیة النظریة، یمكن أن تشھد

تمارا تومیلینا مصرع عشیقھا المصرفي المعروف في جیتومیر ھریھوري بیدوبني.
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أنھت كیرا حدیثھا.. ھذا كل شيء.

- وماذا في ذلك؟ - سأل شامراي - ھل أنكرت؟

- أنكرت كل شيء على الإطلاق - أكد براجنیك - في ذلك المساء قالت إنھا لم تذھب إلى
عشقیھا ذلك المساء وجلست في المنزل، شاھدت فیلم رعب على "الدي في دي"، إنھا تحب تلك

الأفلام عن الأشباح المختلفة. تحبھا كثیرًا. ولا یوجد شھود بالطبع.

- من كان بعد ذلك في منزل بیدوبني؟ ربما نسي إطفاء الضوء؟ لذلك رآه الحراس...

- تعرف أن ما تتفوه بھ ھراء - قالت بیریزوفسكا بضجر - الحقیقة ھي أنھ عندما اتصلوا
بتومیلینا یوصلوا إلیھا الخبر كانت نائمة في منزلھا. لكننا لم نعلم عمومًا بوجودھا إلا صباح ذلك

الیوم عندما استجوبنا طلیقتھ وأصدقاءه وزملاءه. قبلذاك، لم تبحث الشرطة ببساطة عن الفتاة.

كان براجنیك یجول حول المكتب مثل قطة، یتوقف عند الحائط، ثم یعود. یتكئ علیھ. وھا
ھو یقف أمام المتحاورین.

- مرة أخرى، من الناحیة النظریة، یمكن الافتراض أن شخصًا آخر كان في منزل بیدوبني
ذلك المساء. على الأرجح امرأة لا تعرفھا عشیقتھ. لكن في كل ھذا، لكي تفھم، ھناك لحظة واحدة
صعبة. منح المصرفي عشیقتھ شقة في كروشنا، لكنھ في الوقت نفسھ لم یعدھا بأي شيء. ولیس
لدیھا التزامات تجاھھ في المقابل. أكدت تمارا ھذا أثناء الاستجواب بنفسھا، وصرح آخرون بشيء
مشابھ. إذا أراد بیدوبني تغییر عشیقتھ، فلن یكون الانفصال مؤلمًا للغایة بالنسبة إلیھ. على الرغم من
أنھ خلال ھذا الوقت، كما یقولون، تمكن من الارتباط بتمارا. ومع ذلك، أكرر، ھذا لا یعني شیئاً
على الإطلاق. ربما كانت ھناك امرأة أخرى في المنزل. ولكن بعد ذلك نفترض أن سیارة قد توفرت
لھذه المرأة. ھل تتصور أن تفرّ من المكان؟ ھل تعتقد أن شاھداً على جریمة قتل قد یخاطر

بالوصول إلى إحدى الضواحي في سیارة أجرة ثم یھرب من مكان الحادث في رحلة عشوائیة؟

- إلى ماذا تلمحین؟ - شامراي لم یستطع المقاومة.

- إلى حقیقة أن تمارا تومیلینا یمكن أن تظل الشاھدة نفسھا التي شاھدت كیف حدث كل
شيء، ولماذا حدث ومن فعل ذلك. ثم یمكنھا الاتصال بالشرطة، ولا ترید لسبب ما أن تكشف

ھویتھا، ثم تسترخي.



- إلى جانب ذلك، نحن على استعداد حتى لافتراض أنھ كان بإمكان تومیلینا الحصول على
سلاح بطریقة ما، وتطلق النار على عشیقھا بنفسھا - تدخل النقیب.

- ھل أنت جاد؟

- تماما. طوال ھذا الوقت، تصرفت تمارا تومیلینا بغرابة. تؤكد بعناد أنھا لم ترَ شیئاً
فحسب، بل لم تكن ھناك أحد في المنزل في ذلك المساء. متى تقول أنھا أتیت إلیك بحكایاتھا

الخیالیة؟

- لماذا على الفور حكایاتھا...

- متى؟ - بالكاد خرج صوت كیرا، وومضت نظرتھا عبر نظارتیھا نحو شامراي.

- كتبت ذلك ھناك في الإقرار...

- متى؟ - صفعت المحققة سطح الطاولة براحة یدھا.

- منذ ثلاثة أسابیع. في الخامس من تشرین الثاني/نوفمبر.

- قتل بیدوبني في الرابع والعشرین من تشرین الأول/أكتوبر. اختفت الفتاة أمس الخمیس،
في 20 تشرین الثاني/نوفمبر بعد نحو شھر من القتل. وفي الواقع، في الیوم الذي صدرت فیھ
صحیفتك الرائعة. وحقیقة أنھا قابلتك مرتین یمكن تسمیة ذلك حدثاً. لمعلوماتك، طوال ھذا الوقت،
في الغالب، كانت جالسة في شقتھا، حتى أنھا رفضت الحضور للاستجواب، قالت إنھا كانت
مریضة. وقد اضطررت لزیارتھا عدة مرات. بدا لي أن تمارا كانت تخشى شیئاً ما. تخشى أن

یحدث لھا شيء؟

- على ما یبدو، - أكد فیكتور بسھولة - كانت خائفة من المنطقة الشاذة في بیدلیسني.
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یوم الجمعة، الیوم التالي لإصدار "حقائق لا تصدق"، كان یعتبر عطلة غیر رسمیة في
مكتب التحریر. یمكن، بالطبع، القدوم إلى المكتب، والتجول في المكاتب، والتحدث إلى السكرتیرة،
وتصفح الإنترنت. لكن قلة استفادت من ھذه الفرصة. عادة ما یكون المكتب فارغًا كل یوم جمعة،

باستثناء السكرتیرة، التي تسمي نفسھا "مدیرة المكتب".

كان اسمھا كاتیا18 ھوھا. انتقلت إلى جیتومیر من إحدى القرى، من مكان ما بالقرب من
كوروستیشیف. كانت كاتیا قریبة من بعید لأحد مالكي الصحیفة، وبالتالي فھي تكاد تكون العاملة
الوحیدة المؤمنة ضد البطالة في حالة حدوث أزمة عامة، كالأزمة التي تغزو الصحف. في القریة،
حیث ولدت كاتیا ھوھا وعاشت حتى سن الثامنة عشرة، كان یعُتقد (ولا یزال على ما یبدو) أن
السكرتیرة ھي فتاة تمارس الجنس مع رئیسھا في مكتبھ مباشرة على الطاولة. لا یھم إن مارست
الجنس في المكتب أو على الطاولة تحدیداً، المھم أن السكرتیرة تمارس الجنس مع رئیسھا، وفي
مقابل ذلك تحصل على راتبھا، أما شھادتھا في السكرتیریا فلا أھمیة لھا.. لأنھا على أي حال لن
تعمل في تخصصھا. لأن السكرتیریا، كما یعتقدون في القرى القریبة من كوروستیشیف، لیس

تخصصًا، ولكنھا وسیلة لكسب لقمة العیش، ومنح رب العمل ما یرید وقتما یرید.

حصلت كاتیا ھوھا على وظیفة سكرتیرة، مع أنھا لم تنھ تعلیمھا وھي في الثانیة والعشرین
من عمرھا. لكن لأن الناس في قریتھا یعتبرون أن الفتاة التي تعمل في المدینة كسكرتیرة ھي في
الواقع عاھرة، فبعد حصولھا على الوظیفة، أبلغت والدیھا أنھا تعمل "مدیرة مكتب". إذا أن كلمة
"مكتب" في قریتھا القریبة من كوروستیشیف مفھومة بفضل المسلسلات، فالناس ھناك على الأقل
یعرفون كیف یبدو مكان العمل الذي یسمى "المكتب". لكن معنى كلمة "مدیرة" البرجوازیة، التي
كانت تتردد كثیرًا في المسلسلات التلفزیونیة، لم یفھمھا الجمیع في قریة كاتیا ھوھا الصغیرة. على
سبیل المثال، كان الأمر واضحًا لوالدي الفتاة أن "المدیرة" ھي كلمة مرتبطة مباشرة بالأعمال، فقد
وظفھا قریب یعمل أیضًا في مجال الأعمال، لذلك أدخل كاتیا في أعمالھ. لذا، فإن ابنتھم في جیتومیر

تقوم بشيء ما مرتبط بشكل مباشر بالأعمال.

سمع طاقم التحریر، بمن فیھم فیكتور شامراي، ھذه القصة عدة مرات على مدار السنوات
الأربع من وجود الصحیفة وكاتیا في مكتب التحریر. وكانت تضیف تفاصیل جدیدة باستمرار إلى
القصة. على سبیل المثال، وفقاً لأحدث المعلومات، اقتنع والدا كاتیا أخیرًا أن ابنتھما أصبحت
"بزنس ومان" في جیتومیر، وبات العدید من أقاربھما یرسلون وسطاء إلیھما ویطلبون منھما إلحاق
أولادھم بأعمال جیتومیر. معظمھم الطلبات تأتي من البنات. الآن لم یعد بإمكان كاتیا ھوھا



الاعتراف أمام والدیھا أنھا مجرد سكرتیرة عادیة في مكتب تحریر الصحیفة، التي یقرأھا نصف
سكان قریتھا. سیقول سكان القریة إن العاھرة خدعتھم، وأنھا كانت تنتقل من رجل إلى آخر. ھكذا
أوضحت الفتاة سبب مأساتھا. ولم یعرف شامراي ھل یضحك على ھذا أم لا. ربما لا، قرر. كان
قراره مبنیاً على حادثة أخرى، فقد ظھرت زمیلتھ السابقة فجأة في جیتومیر. قبل ثلاث سنوات كانت
قد غادرت للعمل في البرتغال، لم یسمع أحد كلمة منھا، وكان كل من یعرفھا مقتنعاً تمامًا بأنھا بیعت
في إطار العبودیة الجنسیة. یكتبون عن ذلك كثیرًا في الصحف، ویصرخون على شاشة التلفزیون.
لكن الفتاة ظھرت فجأة، مكثت في منزلھا مدة أسبوع. قالت إنھا تستحق إجازة بعد ثلاث سنوات من
العمل الجاد. وعندما سُئلت عن المكان الذي تمكنت فیھ من الحصول على وظیفة، اكتفت بإجابة
قصیرة: "في شركة للھاتف". ونطقت اسم الشركة بفخر، حینذاك فغرت أفواه صدیقاتھا وجیرانھا
حسداً. "واو!". لذلك، بعد كلیة الطب، بعد العمل بطریقة ما في المستشفى، ومن دون معرفة حتى
لغتك الأم، ناھیك عن اللغة البرتغالیة، احصل على وظیفة على الفور في مثل ھذه الشركة واحتفظ
بھذه الوظیفة في غضون ثلاث سنوات.. ومع ذلك، اقترح شامراي، بعد تحلیل الموقف، على الرغم
من أنھ غیر متوقع، ولكنھ منطقي تمامًا: یمكن أن زمیلتھ في المدرسة انتقلت إلى البرتغال للعمل حقاً
في تلك الشركة المعروفة. لكن ربما كانت عاملة تنظیفات في الشركة. لكنھا بطبیعة الحال لن تتلفظ
بعبارة "عاملة تنظیفات"، ربما لو سئلت لأجابت بأنھا تعمل مساعدة لمدیر شؤون الموظفین. لم
یختبر فیكتور صدق نظریتھ أبداً. ومع ذلك، سأل بشكل عابر: أي وظیفة شغلت في تلك الشركة؟ إلا
أنھ بدلاً من الإجابة، تلقى نظرة خارقة حارقة. فھم كل شيء، ولم یعد للحدیث عن الأمر مرة أخرى.
لماذا تذكر شامراي كل ھذا الآن، لم یستطع فھم اختفاء توما تومیلینا وارتباطھ بالمنطقة الشاذة، ولم
یستطع أن یفسره لنفسھ. لكن في كل مرة ما إن یرى السكرتیرة كاتیا حتى تطل قصة زمیلتھ تلقائیاً

من أقبیة الذاكرة.

من مكتب المدعي العام، ذھب فیكتور إلى مكتب التحریر. حملتھ قدماه إلى ھناك. لم یرغب
في العودة إلى منزلھ بعد ما سمعتھ، لكنھ كان بحاجة إلى الجلوس واستیعاب المعلومات التي تلقاھا.
حبس نفسھ في مكتبھ، یشرب الشاي، ویتصفح الإنترنت، ولا یقرأ النصوص التي یصادفھا، ویحاول
تجمیع كل ما یدور في رأسھ. ولكن مھما حاول جاھداً، فإن أكوام الأفكار لم تصمد. حاول شامراي
التركیز والبدء على الأقل في مكان ما. سأل محرك البحث عما ھو معروف عن ھریھوري
بیدوبني، فتلقى مجموعة كاملة من الروابط، معظمھا، كما توقع مرتبطة بقتلھ. لم یكتشف فیكتور
أكثر مما أخبرتھ المحققة والنقیب. ثم أعطت محركات البحث عشرات الأشخاص الذین یحملون اسم
تمارا تومیلینا، حتى أنھ عثر على مدیرة وكالة لعارضات الأزیاء في كراسنویارسك اسمھا تمارا
تومیلینا، ولدیھا موقع شخصي على شبكة الإنترنت. لكن وسائل الإعلام في مقاطعة جیتومیر لم

تذكر الفتاة المقصودة، حتى فیما یتعلق بوفاة المصرفي، عشیقھا.

أخیرًا، قام فیكتور شامراي بإیقاف مشغل الإنترنت، ترك الكومبیوتر وذھب إلى النافذة
ونظر إلى المطر الخفیف وھو یتألق ببطء. فكر برسم شيء على الزجاج المبلل بإصبعھ، فلنبدأ من
البدایة. بالنسبة إلیھ، بدأ كل شيء مع ظھور توما تومیلینا. جاءت لتروي قصة المنطقة الشاذة. حتى
أنھا قامت بتسمیة إحداثیاتھا الدقیقة. علاوة على ذلك: لقد تحقق بنفسھ من وجود ھذا المكان بالفعل.
ما إذا كان ھناك أي شيء مریب لا دلیل علیھ. إلا أن معظم ما كتب عنھ لمدة أربع سنوات لا یمكن
وصفھ بالحقیقي، حتى لو كان لا یمكن تصوره. للتحقق من مدى جنون المصرحین، كان الكتاب



والمحررون یستدعونھم بشكل غیر رسمي إلى مكتب التحریر، ویتخذون من تصاریحھم أساسًا
للتقاریر. فإذا كان نصیب الحقیقة في كل حالة واحد من عشرة، یمكن وصفھا بالحقیقیة أیضًا. ھل
من الممكن الوثوق بقصة تمارا تومیلینا بشأن المناطق الشاذة؟ ممكن. بتعبیر أدق، فإن حجم الـ
"نعم" ھنا أكبر من الـ "لا". فقد كان شامراي نفسھ ھناك ورأى كل شيء. طبعا لم تحدث معجزة
أمام عینیھ إلا أن الجو الذي ساد في قریة بیدلیسني المھجورة منذ عقدین من الزمن، لم یكن ضاغطًا

فحسب بل كان مخیفاً. أي شيء یمكن أن یحدث ھناك.

بعد تطویر موضوع الظواھر الخارقة والتعامل مع العالم الآخر الموازي لمدة أربع
سنوات، عرف فیكتور شامراي من تجربتھ الخاصة أنھ لیس كل ما تكتب عنھ الصحف وما شابھ ھو
كذب صریح. لذلك، یمكن أن تعبر تمارا تومیلینا عن مشاعرھا الحقیقیة. وأنھا استشعرت الخطر.
ھناك حاجة إلى مزید من التفاصیل ھنا. عبر زجاج النافذة المبتل، رافق فیكتور إحدى السیارات
بعینیھ، وضع مرفقیھ على حافة النافذة، نظر إلى تلك السیارة التي كانت تسیر على طول شارع

تشرین الثاني/نوفمبر الكئیب.

یوجد خطب ما. لم تخبره تمارا ببعض الأشیاء المھمة بالنسبة إلیھا. بالضبط "لم تصرح"،
لأن المسألة لا تتعلق بقصتھا ربما. لم تخبره الفتاة بأنھا عشیقة المصرفي. إذ كان المصرفي الذي
قتُل في ظروف غامضة في منزلھ یعیلھا. قتُل في المنزل نفسھ، الذي كانت تردد علیھ الفتاة في
المساءات بسیارتھا التي ابتاعھا لھا. لكن ھل كان علیھا أن تخبره بكل ھذا؟ ھل یجب أن تبلغ أول
شخص تقابلھ من أین حصلت على السیارة؟ من غیر المرجح. إنھا حیاتھا الشخصیة لا علاقة لھا
بالمشكلة التي حملتھا إلى الصحافي. لا علاقة لھا بالمنطقة الشاذة. ھذا كل ما ینبغي أن یفكر فیھ...

مسح الزجاج بحركة حادة من راحة یده، وعاد إلى الطاولة، ونقر زر الفأرة بإصبعھ.

ھل كانت تمارا تومیلینا في المنزل عندما حدث القتل، أو كان ھناك یعرف بالتفصیل
روتین المصرفي الیومي وعاداتھ، واستخدم معرفتھ بنجاح ووجھت أصابع الاتھام إلى العشیقة. دع
الشرطة تكتشف ذلك بمؤازرة تحقیق مكتب المدعي العام. إلا أن الحقیقة غیر مشروطة بمقتل عشیق
تمارا، فالفتاة كانت خائفة ومصدومة. على مدار أربع سنوات، أتیحت لفیكتور العدید من الفرص
للتأكد من أن الصدمة یمكن أن توقظ المخاوف المخبأة لفترة طویلة في العقل الباطن. یمكن أن یؤدي
الخوف إلى تفاقم مرض عقلي عفا علیھ الزمن، أو على الأقل یتسبب في انھیار الجھاز العصبي.
عواقب كل من ھذه العملیات لا یمكن التنبؤ بھا على الإطلاق. خوفاً من حادثة القتل الغامض
لعشیقھا أو ربما لأحد أفراد أسرتھا، كان من الممكن أن تعاني تمارا من انھیار عصبي نتیجة
الصدمة، وتذكر المنطقة الشاذة في قریتھا الصغیرة، حیث لم تكن حتى من قبل. وفقاً لذلك، یمكن أن

تشعر بالرغبة في التوجھ إلى ذلك المكان، وكأن المكان یستدعیھا.

سمع شامراي غیر مرة أن المرء إذا أراد التوقف عن الخوف من شيء ما، علیھ أن ینظر
إلى ما یخاف منھ. علیھ أن یمسح الخوف من المجھول.. كالظلام تحت السریر. بمجرد أن یضیيء
المرء كشافاً تحت السریر سیختفي الظلام والمجھول ومعھما المخاوف. یبقى الغبار الرمادي فقط،
والذي تسھل إزالتھ بمكنسة أو شفطھ بمكنسة كھربائیة. من یدري، ربما تعرف توما ھذه القاعدة
أیضًا، فقررت التأكد من عدم وجود مناطق شاذة.. أن تنظر بعینیھا إلى بیدلیسني الملعونة المنسیة،



أن تمس بیدیھا جدران المنازل المتھالكة المتقشرة الطلاء. فكان على تومیلینا أن تجلس خلف عجلة
القیادة... توقف عن ذلك. التالي ھو الظلام. إذ لم یؤكد أحد أن تمارا ذھبت إلى المنطقة الشاذة
واختفت ھناك. والشرطة تبحث عن شاھدة قدمت تعھداً كتابیاً بعدم المغادرة، ولا یعُرف حتى ما إذا
كانت الشاھدة شاھدة فعلاً أم لا، وما إذا كانت تمارا رأت شیئاً، أو أنھا في ذلك المساء لم تكن بالفعل
في منزل بیدوبني. وحده فیكتور شامراي، یظن بل ھو على قناعة بأن اختفاء الفتاة مرتبط بانھیارھا
العصبي الشدید وتلك المنطقة الشاذة، ویردد ذلك في ذھنھ مئات المرات، دعھا وشأنھا... لكن
بطبیعة الحال، تبدو القصتان متصلتین. فلو لم تحدث جریمة قتل لما اختفت تمارا. لو لم الجریمة لما

نجت الفتاة من الصدمة، ولما استدعاھا العالم الموازي. خلص!

ضغط فیكتور قبضتیھ. شعر ببألم في رأسھ.. ومن مكان ما ھناك، من أعماق حفرة عمیقة،
سمع قعقعة سلسلة، وزمجرة كلب، وصراخھ. یكفي. دع رجال الشرطة یكتشفون الأمر. أین

المسكّن؟
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عثروا على تمارا تومیلینا في صباح الیوم التالي. من الواضح أنھم لم یكونوا مستعجلین في
نقل الخبر إلى كاتب مجلة الغرائب. علاوة على ذلك، بحلول یوم الأحد، عندما اتصل النقیب
براجنیك بشامراي، لم تكن ھناك حاجة لوجوده أو مساعدتھ. یمكننا أن نقول إن فیكتور كان
محظوظًا إذ حصل على إمكانیة الوصول إلى معلومات فریدة تقریباً. ویمكننا أن ننظر إلى الأمر من
زاویة أخرى: كان سیئ الحظ، وتوقفت عجلة الحظ بالنسبة إلیھ بعد تلك المحادثة في المستشفى. لو
لم یجر تلك المحادثة، لما تسلسلت بقیة المشاكل في حیاتھ. لن یزمجر الكلب بصوت أعلى، ولن تعلو
قعقعة السلسلة. لم یكن علیھ أن یستبق الأمور، فقد كان كل شيء مرتباً كما في أي مسلسل. عندما
انتھي كل شيء، حاول فیكتور شامراي إعادة إنتاج أحداث الأیام الأخیرة من شھر تشرین الثاني/

نوفمبر، وھو یخوض الضباب.

في الواقع، لم یحدث شيء خاص حین التقى تمارا في المستشفى. مساء الجمعة، اتصل
فیكتور بمدیر التحریر، وأخبره في كلمتین عن تطور غیر المتوقع یتعلق بالأحداث الموصوفة في
مقالتھ الأخیرة حول المنطقة الشاذة، وعبر لھ عن رغبتھ في كتابة نص صغیر حول الموضوع قید

المتابعة في المساء نفسھ. لكنھ استقر أمام شاشة التلفاز. ھكذا أمضى یوم السبت أیضًا.

یوم الأحد، رد على ھاتفھ المحمول في وقت مبكر. أتاه صوت النقیب براجنیك بأن علیھ أن
یبقى في المنزل إلى أن یعید الاتصال بھ. وھكذا، اكتشف شامراي أنھ أمس السبت، 22 تشرین
الثاني/نوفمبر، عُثر على تمارا تومیلینا على الطریق السریع المؤدي إلى أوفروتش لیس بعیداً عن
ذلك الحاجز، الذي عبره مع زملائھ في مكتب تحریر "حقائق لا تصدق" قبل مدة غیر بعیدة في
سیارة تابعة للصحیفة. بحلول المساء، بعد البحث على خریطة على الإنترنت، اكتشف فیكتور وھو
یتتبع خطًا مستقیمًا عبر الغابة، أن المكان الذي ظھرت تمارا المفقودة فیھ فجأة یقع على بعد خمسة

عشر كیلومترًا من بیدلیسني. من المنطقة الشاذة.
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- لم یفھم سائق الشاحنة من أین ظھرت. یقول: كأنما خرجت من تحت الأرض. أو من
الفراغ.

لم یرفض الكابتن براجنیك الشاي الأخضر المقدم. طلب فقط ألا یخمر في إبریق الشاي
لكن مباشرة في الكوب. أن یسُكب الماء المغلي فوقھ ویغُطى بصحن. لم یكن في عجلة من أمره
لشربھ، فقد رغب في أن یكون الشاي جیداً وقویاً، لكن لیس حارًا لدرجة الألم بل دافئ. وأوضح:

أعاني من ألم في الأسنان.

- ما الأمر؟ - حثھ فیكتور على متابعة المحادثة بأدب.

- مینا الأسنان لدي حساس. لا أستطیع شرب أي شيء ساخن. لا البورش19 ولا الشاي،
باختصار الأمر غیر مھم. لقد خربت أسناني في الجیش، كنا نشرب من تلك المیاه... - لوح النقیب

بیده.

- أي میاه ھي التي تفسد مینا الأسنان؟

- جمھوریة أفغانستان الدیمقراطیة - أوضح براجنبك - تذكرت أیضًا... ھذا الربیع، أن
عشرین عامًا فقط مرت على عودتي من ھناك. صدقني، الألم لیس كألم خدش بل أقسى. من الأفضل
لو أطلقوا النار علي على أن أعاني من ھذا الألم. الآن. قال الطبیب: إذا بدلّت كل أسناني. ممكن؟

كلھا. اثنان وثلاثون... حسناً، تسعة وعشرون، حسناً...

- لماذا تسعة وعشرون؟

- طار واحد عندما ضربني الأولاد عندما كنت في المعھد. قمت بشيء غبي لم أعد
أذكره... اثنان اقتلعا لاحقاً، عندما ذھبت إلى العمل. أنا، كما تعلم، بدأت بدوریة. كنا نخوض
عراكات مع السود20 في السوق في مكان ما في أوائل التسعینیات، وحصل ما حصل. نعم، حسناً،
كل ھذا غیر ذي صلة بموضوعنا... - لمس النقیب الكوب بكفھ، وتأكد من أن حرارة الشاي تكاد

تغدو مناسبة، وسحب علبة السجائر - ممكن؟

- لحظة - فتش شامراي ووجد منفضة سجائر قدیمة على الخزانة، أبقاھا ذكرى من أیام
الشرب والتدخین.



- فلنرسم المشھد من كلمات سائق الشاحنة ستیبان كوفالتشوك. وھي تبدو ھكذا. إنھ سائق
شاحنة، كان عائداً من بیلاروسیا. ذھب بحمولة إلى ھناك عاد بأخرى. النقل البري لم یعد مغریاً لأي
شخص في أیامنا ھذه. على الطریق، توقف ستیبان كوفالتشوك لیتبول. كان رفیقھ، سیرھي
زایتشینكو، نائمًا. التوقف للنوم لیلاً وتأخیر وصول البضائع لیس مربحًا اقتصادیاً في الوقت الحالي،
لذلك قاد زایتشینكو الشاحنة لیلاً، وحل محلھ كوفالتشوك في الصباح. أكثر من ذلك، لم یكن ھناك
شھود على الظھور غیر المتوقع لتومیلینا في ذلك الوقت على الطریق - نفض النقیب رماد
سیجارتھ، لمس الكوب مرة أخرى. قرر أن ینتظر قلیلاً بعد. لم یقل شامراي شیئاً، وبعد دقیقة تابع
النقیب - باختصار، ذھب السائق إلى الشجیرات الأقرب وقام بعملھ، زرّر سروالھ وعاد. الفتاة كانت
مستلقیة على الأسفلت الموحل والقذر في منتصف الطریق. كرر كوفالتشوك، حتى أنھ كتب ذلك:

ظھرت المواطنة من العدم، أو كأنھ من الجو.

- من عالم موازٍ - قال فیكتور.

- ھل أنت جاد؟

- أین اختفت؟ لذلك لابد أنھا أتت من مكان ما.

- اسمع عزیزي. أنا أتحدث معك بجدیة الآن...

- أنا جاد جداً. لیس ذنب أحد أن معظم الناس وخاصة الأشخاص مثلك، لا یؤمنون بوجود
عوالم أخرى غیر عالمنا. ھل تذكر "الخیمتان الحمراء والبیضاء"21 على الأقل...

- عن أي خیمتین تتحدث؟ ھل الھنود یعیشون ھناك؟ أین ھنودنا بحق الجحیم؟

- كل شيء واضح - تنھد شامراي - أنتم بصدد فتح مثل ھذه القضایا. لھذا السبب وجد
العمیل كوبر قاتل لورا بالمر الذي آمن بوجود عوالم متوازیة ودخلھا بنفسھ مخاطرًا بحیاتھ وصحتھ.

- من ھو ھذا العمیل؟

- لا یھم - لوح فیكتور بیده - انس الأمر. سأخبرك في وقت آخر. من الأفضل أن تشرب
الشاي، یبدو أنھ من النوع الذي تحتاجھ.

لمس النقیب الكوب مرة أخرى، أومأ برأسھ، وأزال الصحن، ونفخ فیھ وأخذ رشفة، وأومأ
برأسھ مرة أخرى. وتابع:

- نعم. لذلك، ھرع كوفالتشوك إلى الفتاة. لقد قلبھا على ظھرھا. ھي، على حد قولھ، فتحت
عینیھا على الفور، وسألتھ بصوت غریب أین ھي، ما الذي حلّ بھا، ومن ھو. ساعد السائق الفتاة
وأخبرھا أین ھي. في الوقت نفسھ، كانت ترتدي ملابس لائقة. لم تتأذ الفتاة، لا توجد كدمات على
جسمھا. ملابسھا على ما یرام. صحیح أنھا اتسخت قلیلاً. وسألت أیضا عن مكان سیارتھا الـ "بیجو



405"، فضیة اللون، عمرھا عشر سنوات، في حالة عادیة. لاحظ أنھا سمّت ماركة السیارة
وأوصافھا بوضوح.

- ما المدھش في ذلك؟ قدت سیارة ذات مرة، مع أنھا كانت "جیغولي"، إلا أنھ یمكنني ذكر
كل خصائصھا التقنیة بسھولة، حتى لو أقیظتني وسألتني عنھا في منتصف اللیل.

- أنت رجل یا شامراي وھي امرأة. علاوة على ذلك، كما اكتشفت، لیست مولعة بعالم
السیارات وتفاصیلھ، لا تمیزّ بین العلامات التجاریة المختلفة للبنزین. لم یقدم لھا عشیقھا السیارة

التي تحبھا بل التي اعتبرھا ضروریة. ومع ذلك، لم تنس مواصفات السیارة.

- نعم، فلیكن.

- وثم.. تذكرت اسمھا. قالت اسمھا لكوفالتشوك.. مواصفات السیارة، عنوان منزلھا في
جیتومیر، رقم ھاتف المصرفي ھریھوري بیدوبني. لكنھا لا تتذكر إطلاقا أنھ مات! طلبت من

السائق الاتصال ببیدوبني على الفور حتى یأخذھا بنفسھ أو یرسل شخصًا ما. ھل تفھم؟

- لیس بالضبط - كذب شامراي، فقد بدأت الأمور تتوضح شیئاً فشیئاً.

- تمارا مقتنعة بشدة بأننا في شھر تشرین الأول/أكتوبر. وأننا في التاسع عشر أو العشرین
منھ. لا تعرف شیئاً عن مقتل بیدوبني.

- ھكذا! - قال شامراي متعجباً.

- نعم - تناول النقیب رشفة أخرى من الشاي - كوفالتشوك، كمواطن ذي ضمیر، سلمّھا في
جیتومیر إلى أول دوریة للشرطة. ھي الآن في المستشفى الإقلیمي تحت المراقبة. یجرون بعض
الفحوصات لھا. ما زالت تطالب بالاتصال ببیدوبني. كان لا بد من تذكیرھا بأنھ قتُل. ثم حدثت
ھستیریا للفتاة، وحُقنت بجرعة كبیرة من المھدئات، ونامت حتى الصباح. الیوم، عندما عادت إلى

وعیھا، ھدأت قلیلاً. تقول إنھا لا تتذكر أي شيء.

- لا شىء على الاطلاق؟

- حسناً، كیف.. على الإطلاق؟ أقول لك تتذكر اسمھا وكل شيء آخر عن نفسھا. تتذكره
تمامًا. لكن كل ما یتعلق بالشھر الأخیر من حیاتھا، بدءًا من النصف الثاني من شھر تشرین الأول/

أكتوبر، تم محوه تمامًا من ذاكرتھا. نشر براجنیك یدیھ.

- نعم، نعم - حك شامراي ذقنھ. انتابتھ رغبة مفاجئة في التدخین، لكن سرعان ما أخمدھا،
مركزًا على ما سمعھ من نقیب الشرطة. ثم سأل: ھل وجدت السیارة؟

- ھا؟ لا - رفع النقیب برأسھ أن لا.

- كیف انتھى بھا الأمر ھناك في وضح النھار؟



- حتى الآن، لا أحد یعلم. تمارا الخاصة بك...

- بي؟ لماذا؟

- حسناً، فلتكن تمارا غیر الخاصة بأحد. لا یھم. قلت لك إنھا لا تتذكر أي شيء. على الأقل
ھذا ما تقولھ. لكن ھناك مسألة واحدة... مسألة حقیقیة إلى حد ما. لست متأكداً من أن لدي الحق في

إخبارك. ولكن بما أننا نلجأ إلیك لطلب المساعدة، فلیكن...

- للمساعدة؟ فیمَ یمكنني...- أوقفھ براجنیك بإشارة من یده أي لاحقاً.

- كما سمعت، لم تتأذ تمارا جسدیاً. لا توجد إصابات، لا توجد علامات اغتصاب، كما أن
عظام سلیمة. لكن في الفحص الدقیق، عثروا شيء. ھنا - وضعت النقیب قدح الشاي، ورفع یده
ووضعھا على مؤخرة رأسھ، وحركھا إلى الأعلى قلیلاً - وجدوا ھنا ورمًا دمویاً. لیس كبیرًا. لكن
یبدو أنھا تلقت ضربة على رأسھا. خلص الأطباء إلى أن ضربة على ھذه النقطة المحددة من
الرأس، نظریاً، قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة الجزئي. فقدان الذاكرة لیس كلیاً. متى تعود الذاكرة؟

الشیطان یعلم. لھذا السبب أتیت إلیك. نحتاج إلى مساعدتك.
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كانت تمارا في غرفة منفصلة. كانت الغرفة تحت الحراسة، لكن براجنیك أخبره أن ھذا لن
یستمر لمدة طویلة. استطاع أن یقنع قیادتھ بأن المواطن تومیلینا شاھدة مھمة جرت محاولة اختطافھا
وقتلھا. ھنا، أصبح وجود ورم دموي، وبالتحدید نتوء على الجھة الخلفیة من رأسھا، حجة قویة.
خصصت غرفة منفصلة للشاھدة المھمة، ووقف على بابھا حراس، تتبدل مواعید حراستھم اثنتي

عشرة ساعة.

- إذا تعرفت إلیك یا فیكتور، فالأمور لیست سیئة للغایة - أوضحت المحققة لشماراي،
بعدما التقت بھ وببراجنیك في ردھة المستشفى ورافقھما إلى الجناح. لقد قابلتك مرتین. بالنسبة إلى
تمارا، ھذا أمر فرید، فبعد مقتل بیدوبني، كما أخبرتك من قبل، حاولت ألا تغادر المنزل ولم تقابل

أحداً، وتحدثت فقط عبر الھاتف.

- على أي حال، أما زالت تعتقد بوجود المنطقة الشاذة؟

- ما شأن المنطقة الشاذة ھنا؟ - لم تخف بیریزوفسكا انزعاجھا - مرة أخرى مع حقائقك
التي لا تصدق!

- یبدو أنھ عُثر على الفتاة في مكان لیس بعیداً جداً عن بیدلیسني - أوضح شامراي بصبر -
یمكنك إلقاء نظرة على الخریطة، لكنني ذھبت إلى ھناك، على طول ذلك الطریق السریع. طریق
آخر، على الأقل في اتجاه بیدلیسني، ببساطة غیر موجود. ھناك طرق أخرى، لكنھا لم تستخدم منذ

مدة طویلة. من یرغب في الذھاب إلى الأراضي المحظورة؟

- حسناً، لماذا كل ھذا؟

- الأمر بسیط جداً ومنطقي. تمارا مصابة بعصاب، ویبدو لھا أن بیدلیسني تنادیھا. وفي
لحظة جمیلة أو بشكل أدق، لحظة مروعة، قفزت واندفعت إلى تلبي نداء بیدلیسني، وصلت إلى

المنطقة الشاذة حیث اختفت...

- مع السیارة؟ - خرج صوت بیریزوفسكا ساخرًا.

- نتحدث عن السیارة لاحقاً. بعد یوم، ظھرت تمارا كأنھا خرجت من الأرض أو من الجو.

على حد علمي، ھناك شھود كیف سارعت للخروج مذعورة، وكیف ظھرت نفسھا فجأة. أخیرًا.
الحجة الأخیرة أن ذاكرتھا ممحاة جزئیاً. قد تكون المنطقة الجیوباثیة تحرم الشخص من جزء من



الذكریات التي یرید الشخص نفسھ التخلص منھا. أمور تتعلق بالجھاز العصبي. لیس من الصعب
شرح ذلك؟

- تتحدث كما تكتب - وافقتھ بیریزوفسكا - لكنك نسیت أمرًا. التعلیم القانوني العالي
وعشرون عامًا من ممارسة التحقیقات الاستقصائیة لا تسمح لي بالاعتقاد بالمناطق الشاذة. لكنني
أؤمن بكل سرور بالكدمة على مؤخرة رأس تمارا. لذلك، بشأن الذاكرة الممحاة جزئیاً، كما قلت،
یسھل عليّ تصدیق أن ھذه الذكریات قد سلبت منھا. نعم. ھا قد وصلنا. دعنا ندخل بدون حكایاتك

الخیالیة، من فضلك.
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شعر شامراي بالقلق عبثاً، فقد توقع رؤیة نصف جثة. إلا أن تمارا بدت بصحة جیدة، على
الرغم من أنھا مرھقة بشكل واضح. الانتفاخ تحت عیني الفتاة كان أول ما رآه على وجھھا الجمیل.
صحیح أنھ لاحظ تلك الظلال الرمادیة أثناء لقاءھما الأول، لكنھا أصبحت الآن واضحة وتلحظ على
الفور. بدا لھ كذلك أن الفتاة فقدت بعض وزنھا منذ لقائھما الثاني في ذلك المقھى بالقرب من میدان
الكاتدرائیة. نعم، كانت تمارا متعبة وتبدو خائفة، إلا أنھا على قید الحیاة وبدون أن تصاب بأذى.
عندما دخل الثلاثة الجناح، المحققة والنقیب والصحافي، كانت الفتاة مستلقیة مع وسادة تحت
ظھرھا، تتصفح مجلة سمیكة. لاحظ، أن المجلة لیست جدیدة، فمحتویات ھذا النوع من المجلات،

كما ھو معلوم، لا یسري علیھ قانون التقادم.

- كیف حالك تمارا؟ - سألتھا بیریزوفسكا بمرح.

- الیوم أفضل... بعد الحقنة...

بدا لشامراي أن الفتاة تباطأت في إجابتھا بعض الشيء. تفحصت إلى زوارھا، نظرت أولاً
إلى كیرا، ثم إلى النقیب، وبعد ذلك فقط إلى فیكتور. حتى عندما كان واقفا عند الباب، على بعد نحو

مترین من سریرھا، شعر باللامبالاة والتامة في عینیھا.

- تمام. ألم تتذكري شیئاً؟ - سألھا براجنیك.

- لیس بعد... ما زلت لا أصدق...

- اھدئي.. بھدوء - أوقفت بیریزوفسكا أعراض الاقتراب من الھستیریا بإشارة - ھناك
زائر آخر معنا. ربما تتذكرینھ؟

شعر شامراي أنھ سیكون من المناسب أن یتقدم خطوة إلى الأمام. ضاقت عینا تمارا.
اقترب فیكتور، ووقف بجانب سریرھا، ووضع یداه على الدرابزین. نظر أحدھما إلى الآخر لبرھة
ثم أغلقت الفتاة عینیھا، وقلصت عضلات وجھھا. قال شامراي: - مساء الخیر، تمارا - فتحت الفتاة

عینیھا ونظرت إلى فیكتور عن كثب، كما لو كانت تحاول تذكر شيء ما.

- ھل تذكرینني؟

- ربما سأتذكر... ھل تقابلنا؟



- نعم.

- منذ مدة طویلة؟

- منذ أسبوع. حسناً، ربما أكثر من ذلك بقلیل.

- أین؟

- جئت إلى مكتبي.

- أین تعمل؟

تحولت كیرا بیریزوفسكا وإلى جانبھا النقیب براجنیك إلى صنمین حجریین. تجمدا ولم
ینبسا ببنت شفة، محاولین عدم قطع التواصل الذي یحاول شامراي إقامتھ مع الفتاة.

- أعمل في صحیفة... في ھذه - أدخل فیكتور یده في جیب سترتھ وأخرج منھا عدداً مطویاً
مرتین من "حقائق لا تصدق" حیث مقالتھ عن المنطقة الشاذة في بیدلیسني، وفیھا صورة توما
تومیلینا واضحة فوق النص. طوى شامراي الصحیفة مظھرًا المقالة وسلمھا إلى الفتاة التي مدت یداً

مرتجفة وأمسكت بھا.

- أنت كتبتھا.. - قرّبت تمارا الصحیفة من وجھھا مثل عجوز قصیرة النظر. ثم وضعتھا
على صدرھا، ووصلت إلى الجانب الأیمن من طاولة السریر، تلمست مرآة صغیرة مستدیرة
بأصابعھا، نظرت فیھا. أمالت رأسھا إلى الجانب وتفحصت وجھھا في المرآة لبعض الوقت. ثم
التقطت الصحیفة من جدید، فتحت المقالة أمام عینیھا ونظرت فیھا - نعم، أنا... - اعترفت أخیرًا -

مكتوب ھنا: صورة جورا سافیتش. ھذا أنت.

- لا یوري سافیتش مصوّرنا، نسمیھ جورا. اسمي فیكتور، واسم عائلتي موجود ھناك
أیضًا، حیث وقعت المقالة.

- آه، فیكتور.. شامراى صح؟ - انتبھت تومیلینا.

- نعم سیدتي. ألا تتذكرین؟ حاولي. لقد أتیت إلى مكتبي، وأخبرتني عن بیدلیسني، وكیف
باتت تدعوك إلیھا، وكیف یختفي الناس ھناك، ثم أنا وأنت...

فجأة، أوقفتھ تمارا، لوحت بیدیھا فأسقطت الصحیفة التي وقعت بجانب السریر. مالت توما
على جانبھا، وأخفت وجھھا بین یدیھا، وبدأ كتفاھا یرتجفان.

- أأطلب المساعدة من الممرضات؟ - نظرت المحققة نحو الباب، لكنھا لم تتحرك فھزت
رأسھا متأھبة للحظة حقیقیة على وشك أن تحلّ.



أخیرًا، نھض توما مرة أخرى وجلست على السریر. باتت تنظر إلى شامراي، ولكن بنظرة
مختلفة تمامًا.

- نعم. تذكرت...

- كل شيء؟! - ھتف براجنیك فورًا.

- لیس كل شيء - مدت تومیلینا یدھا نحو فیكتور - ھذا فقط... أنت... أریتني ھذه
الصحیفة، وكان الأمر كما لو أن شخصًا ما ضربني على رأسي...

- من ضربك على رأسك؟ - لم تستطع المحققة المقاومة - أین؟ متى؟

- كل شيء مبھم - استمرت توما في النظر إلى شامراي. وصارت تتلمس رأسھا بیدھا-
مظلم. لكني الآن أتذكره. فیكتور... جئت إلیھ عندما لم یعد بإمكاني تحمل ذاك النداء في رأسي...

حملقت كیرا ببراجنیك، وجمد كل منھما ینظر إلى الآخر.

- إذن، ھناك نداء كما تدعین؟

- لماذا ھذه الـ "كما تدعین"؟ - ظھر تحدٍ في صوت تمارا - كنت ھناك، في بیدلیسني... في
المنطقة الشاذة... لا یمكنني شرح ذلك، كان لدي شيء ما ینبض تحت الجمجمة.

- لماذا أتیت إلى الصحیفة؟

- إلى أین یجب أن أذھب؟ كان ھذا تحدیاً بالنسبة إليّ - أأذھب إلى الشرطة مع مخاوفي؟
إلى طبیب نفساني؟ انا لست مریضة! لقد شعرت بشيء ما. الآن لا أتذكر كل شيء لكني أتذكر
بالضبط. ھا ھو - مدت یدھا في اتجاه شامراي - لقد اكتشف شیئاً ھناك وشرح لي أمرًا ما. لكن لم

یتوقف شيء. تستمر بیدلیسني بجذبي إلیھا. ھذا كل شيء.

في تلك اللحظة، لاحظ شامراي أن المحققة كان تحمل في یدھا جھاز تسجیل. أسف على
الفور لأنھ لم یفعل ذلك، على الرغم من أنھ یعتمد ببساطة على ذاكرتھ، إلا أن مادة كھذه ینبغي ألا

تضیع.

- أخبریني بما حدث في ذلك المساء، تمارا - سألتھا بیریزوفسكا بھدوء.

- متى؟

- عندما أستمعت إلى النداء، كما تقولین، وما عدت تحتملینھ.

- نعم - أغمضت توما عینیھا للحظة من جدید. أتذكر، وإن كان ذلك بصعوبة. كان مساء،
كان الوقت متأخرًا بالفعل. خرجت من الشقة بسرعة، جلست خلف مقود سیارتي، وابتعدت...



- إلى أین؟

- ظلام - كانت الفتاة تحاول بكل ما لدیھا من طاقة أن تتذكر - ثم رأیت شیئاً. على الرغم
من الظلام. أنا على الطریق. غابة... أشجار... طریق... توقفت. أرى القمر. أرى منازل... بوضوح

الآن. صفوف من المنازل. قدیمة، مخیفة، مثل البیوت المسكونة...

- بیدلیسني؟ - سألھا شامراي.

- ربما... ذھبت إلى ھناك...

- ھل كنت ھناك من قبل؟ - سألھا النقیب بسرعة.

- مطلقاً. ماذا أفعل ھناك. إنھا بلدة میتة...

- كیف وجدت الطریق؟ - سألتھا بیریزوفسكا.

- لیس لدي أي فكرة... ربما، البلدة قادتني إلیھا... أفھم، الآن، یبدو الأمر... لكن لا یمكنني
الشرح خلاف ذلك...

- حسنا، حسنا، رأیت المنازل، ثم ماذا؟ - تابع براجنیك.

- ترجلت من السیارة. مضیت قدما. وخلص.

- خلص؟ - سألھا المحققان معاً.

- خلص. ثم استیقظت من البرد. رأیت أنني مستلقیة على الرصیف. قربي رجل مجھول.
ثم أتیت وقلت لي إن ھریشا قد قتُل... - اھتز كتفا الفتاة مرة أخرى.

- لا بأس، لا بأس، كل شيء سیكون على ما یرام - تحدثت بیریزوفسكا بصوت معتدل كما
بدا لفیكتور، بل بصوت میكانیكي بعض الشيء - الآن حاولي أن تتذكر ما حدث في ذلك المساء.

انتبھ شامراي. نعم، ھكذا تجري الأمور... فھم خطة كیرا التي لدیھا ما یقرب من عشرین
عامًا من الخبرة كمحققة. فكر أنھا إذا نجحت، فھو مستعد لتغییر رأیھ بشأن وكالات إنفاذ القانون

الأوكرانیة.

- لقد أخبرتك بالفعل عن ذلك المساء - رمشت عینا تمارا.

- لا - ردت بیریزوفسكا بصبر - لقد تذكرت مساء آخر، عندما ھرعت إلى بیدلیسني
الملعونة، التي لا نعرف ما مصیبتھا. الآن، تذكري تلك اللیلة التي قتُل فیھا صدیقك. ھریھوري

بیدوبني. نعم، ماذا حدث ھناك، تذكري؟



اتسعت عینا تمارا تومیلینا.

- لا أتذكر أي شيء. لاشيء على الاطلاق. ظلام. رأسي یؤلمني - توقفت لبره - اسمعي...
اسمعي، لقد تذكرت ما تذكرتھ للتو. امتلأت فجوة في الذاكرة بعدما أحضرت إلي ھذا الرجل -
التفتت تجاه فیكتور - تذكرت ما تذكرتھ. أرجوك افعلي شیئا! أحضري لي شخصًا آخر، ربما
سأتذكر شیئاً مرة أخرى. لا أستطیع أن أفعل ذلك. لا استطیع! لا استطیع! رأسي سینفجر. لا

أستطیع!

أصیبت الفتاة بنوبة ھستیریة. انقبضت على السریر، بدأت ترتعش بكامل جسدھا، ضاغطة
على رأسھا بیدیھا. أومأت المحققة برأسھا إلى براجنیك، الذي غادر الغرفة على الفور، وخلال

لحظات دخلت الممرضة مع حقنة.

- فلنذھب - لم یسأل النقیب بل أمر شامراي بالخروج من الغرفة.
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لم یصل أحد إلى نتیجة. شكر المحققان فیكتور بعبارة، ولم یعیداه إلى المنزل. سأل ماذا
یفعل. فكان الجواب: ما یمكنھ فعلھ قد قام بھ بالفعل. فقد تذكرتھ الفتاة. لذلك، لیس كل شيء بھذا
السوء. أصبح مسار العودة التدریجیة للذاكرة معروفاً، وسیتبع التحقیق ھذا المسار جنباً إلى جنب مع
الطب. وھو، فیكتور شامراي، لیس حتى شاھداً في ھذه القضیة. بما أنھم كذلك، فلیذھبوا إلى الجحیم.
قرر الصحافي، واعتبر أن ھذا الأحد من أسعد الأیام في حیاتھ. إذ أن قصتھ عن المنطقة الشاذة في
بیدلیسني لم تحظ بمجرد متابعة غیر متوقعة، بل حظیت بتأكیدات فعلیة. نادرًا ما تحدث مثل ھذه
الحالات في عمل شامراي، وھذا لیس مقتصرًا علیھ وحده، بل على كل كتاّب "حقائق لا تصدق"

في ما یرتبط بالعالم الموازي.

مرّة، ھرع زمیلھ كوستیا داخنو إلى حدود مقاطعتي جیتومیر وریفني، حیث اصطاد
صیادون محلیون، كما عرفوا عن أنفسھم أنفسھم، كائناً عملاقاً متحولاً. بالإضافة إلى أن وحش
النھر وصل طولھ إلى مترین وثلاثة وتسعین سنتیمترا، كانت لدیھ حدبة تنین على ظھره، وبقعتین
وأغشیة على بطنھ. بعد اصطیاد ھذا الكائن، صوروه بكامیرا فیدیو وبآلة تصویر فوتوغرافیة قدیمة.
لم تكن الكامیرا الرقمیة متوفرة. حسناً، على الأقل وجدوا آلة التصویر تلك. باختصار، كان الدلیل
الوثائقي مذھلاً. لكن عندما وصل كوستیا داخنو إلى المكان، كما قال لاحقاً، انتظرتھ مصیبة. فمن
غیر المعروف من أخرج وحش النھر من الحظیرة المقفلة عبر ممر محفور تحت الجدار. كما أن
فیلم آلة التصویر احترق، وسرقت كامیرا الفیدیو من صاحبھا، الذي فرح في أنھ سیصبح مشھورًا،
ثم سُكر ونام في خیمة الصید. أقسم الرجال الذین اتصلوا بالصحافة أن ما اصطادوه كان وحش نھر

حقیقي، لكن بدون دلیل، كانت أقوالھم ھذه مجرد كلمات.

أما الآن، فالطریق إلى العالم الآخر حقیقیة، وواقعیة تمامًا یمكن السیر علیھا. توجد
بیدلیسني، وفیھا مكان لدیھ إشارات مثبتة ومتحقق منھا تدل على وجود منطقة جیوباثیة. ھناك ادعاء
یفید بأن كل شخص كان مرتبطًا بھا بطریقة ما بھا، في ظل ظروف معینة، یمكن أن یختفي ھناك أو
أن یفقد ذاكرتھ جزئیاً.. أو أن یختفي أولاً، ثم تخرج من الأرض مع فقدان جزئي للذاكرة. المكان
الملعون في نسختھ الكلاسیكیة. أخیرًا، ھناك فتاة حیةّ شعرت بتأثیر المنطقة الشاذة. إذا فكرنا مثالیاً،
ستتذكر في النھایة شیئاً من رحلتھا عبر العوالم المتوازیة. ولكن حتى لو لم تتذكر فإن القصة، كما
ھي الآن، ھي أكبر وأفضل مما قد یتمناه أي صحافي عادي. فلیفعل محققو الشرطة ما أرادوا، ھا
ھو فیكتور شامراي متأھب لنیل دقائق قلیلة من المجد. وللمناسبة، إذا كانت مقالة صحافیة عادیة،
ھذه المرة، قد ساعدت تمارا على استعادة بعض من ذاكرتھا، فمن الممكن والواقعي تمامًا أن المقالة
التالیة ستحفز عملیة استرداد الذاكرة من جدید. بالطبع، حتى نصف حجج شامراي كانت كافیة لمدیر

التحریر.



ظھرت متابعة قصة المنطقة الشاذة وتمارا تومیلینا على صفحات "حقائق لا تصدق" یوم
الخمیس التالي، في السابع والعشرین من تشرین الثاني/نوفمبر. صباح الیوم التالي، الجمعة 28
تشرین الثاني/نوفمبر، عندما شعر الناس في الشارع بالصقیع الأول، وأعلن الشتاء اقترابھ الحتمي،

اختطُف فیكتور شامراي.
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حدث الأمر على النحو التالي.. لم یرغب فیكتور في مغادرة المنزل، راضخًا لفترة قضاء
یوم الجمعة أمام شاشة التلفاز. ففي الصباح ھطل مطر مثلج خفیف، ما أثار صداعًا لدیھ، وبات
یمشي مترنحًا طیلة الصباح، حتى أن القھوة لم تنقذه. ألقى شامراي بنفسھ على الأریكة، وشغل
التلفزیون مقلباً القنوات لمدة ساعة تقریباً، محاولاً الابتعاد عن التقاریر التي تتحدث عن تطور
الأزمة الاقتصادیة العالمیة وتفاقمھا. لكن حیث لم یتحدثوا عن الأزمة، كانوا یحثون الناس بأصوات
عالیة وبغضب على شراء الجعة، التشبیسي، الفودكا، الفوط النسائیة، الأدویة المضادة للإجھاد، وأن
یقدم المشاھدون ھدیة لأنفسھم عن طریق زیادة أرصدة خطوط ھواتفھم المحمولة. زنرّ الألم صدغي
فیكتور بطوق ساخن، فقرر شرب كوبل آخر من القھوة. كان في ملابس ریاضیة وسترة قدیمة. لم
یطفئ التلفزیون. سار حافي القدمین إلى المطبخ، وصبّ الكمیة المناسبة من البنّ في الركوة وسكب
الماء، أشعل عین الغاز تحتھا. في تلك اللحظة دق جرس الباب. وقف في المدخل شخص غریب

یرتدي معطفاً، شعره الأسود مقصوص بعنایة وممشط إلى الخلف.

- فیكتور شامراي؟ التحقیق الجنائي.

- نعم، لماذا لم یأت براجنیك؟ - أومأ شامراي برأسھ.

- مشغول - أجاب الغریب باقتضاب - یجب أن نتكلم.

- نعم واضح. لأكون صریحًا، رأسي یؤلمني...

- ھل یمكنني الدخول؟

- نعم، تعال. انتظر، سأطفئ النار تحت القھوة.

دار فیكتور ناویاً الذھاب إلى المطبخ، لكن ضربة قویة بین لوحي كتفیھ أسقطتھ. لكن لاكمھ
لم یتركھ یھوي. حملتھ یدان قویتان ثم رمتاه على الأرض. ومض السقف أمام عینیھ. حاول شامراي
النھوض على قدمیھ، لكن المحاولة سرعان ما توقفت، إذ تلقى ضربة أخرى، ھذه المرة بركلة في
بطنھ. وعندما جثم فیكتور وأغمض عینیھ للحظة، وقع شيء ثقیل على رأسھ. سمع باب المصعد

یفتح. ولسبب ما فكر: الغاز لا یطُفأ، باب الشقة غیر مغلق، اللعنة...

- الباب.. - خرجت منھ الكلمة، لكن أتتھ ضربة أخرى على جانبھ، فأسكتتھ.



لم یضربوه أو یركلوه في أماكن محددة من الجسم بل كیفما اتفق وأینما وقعت قبضاتھم
وأرجلھم. والشيء الأكثر فظاعة أن المعتدین علیھ فعلوا ذلك بصمت، من دون أن تصحب اللكمات
والركلات أي تعلیقات. شعر فیكتور بأنھم یجرّونھ إلى المصعد. تحركت الكابینة للأسفل، توقفت،
جرّوه مرة أخرى. تلقى ضربة ففھم أنھ كان علیھ أن ینحني. لفوا أصفاداً على معصمي یدیھ خلف
الظھر. ثم دفعوه داخل مكان ما، اصطدم رأسھ بشيء ثم سمع ضجة كبیرة، لم یصعب علیھ
التخمین، فقد حمّلوه في صندوق سیارة. غرق رأسھ في ألم بلا رحمة، حتى أنھ أطفأ عینیھ، على
الرغم من أن شامراي لم یستطع رؤیة أي شيء أصلاً. لم تكن ھناك طریقة لتمدید رجلیھ، لذلك
استلقى على جانبھ، منحنیاً في وضعیة الجنین. وبغض النظر عن أن الأجنة تولد عاجلاً أم آجلاً، إلا
أن فیكتور كان مقتنعاً بطریقة ما أنھم ینقلونھ إلى حیث سیلقى حتفھ. إلا أن ھذا الشعور لاقى منھ
لامبالاة كاملة. في مكان ما في أعماق الذاكرة، سمع صوت ھدیر نصف منسي وعاد إلیھ الشعور
بتقیید رسغیھ أیضًا لا یبدو أن أي شعور یختفي في أي مكان. كل شيء في الحیاة یعود. فقد شامراي
إحساسھ بالوقت والواقع تمامًا، ولم یستطع فیما بعد أن یشرح لنفسھ بوضوح المدة التي قضاھا في
صندوق السیارة. لكن السیارة توقفت أخیرًا، وفتح باب الصندوق فوق رأسھ، فشعر برطوبة ھواء
الغابة. أمسكتھ الأیدي القویة، وسحبتھ من جذعھ مثل كیس البطاطس، وألقتھ على الأرض المبتلة
بالمطر. ضربوه على قدمیھ، والمعدة، ثم من خلف، وتحت العصعص، وھكذا عدة مرات. كانوا
یضربونھ في صمت تام. بعد الضربة العاشرة بدأ شامراي یشعر بأن كل ھذا لا یحدث في ھذا

العالم. لقد نام في المنزل على الأریكة أمام التلفزیون وھو الآن داخل حلم رھیب.

- ھیاّ - جاء صوت من فوقھ فتوقفوا عن الضرب - أمرھم الصوت نفسھ. خمن فیكتور أنھ
كان ذاك الضیف ذا الشعر الأسود الذي یرتدي معطفاً والذي قدم نفسھ على أنھ آت من قسم
التحقیقات الجنائیة. رُفع فیكتور مرة أخرى من ذراعیھ. ثنى ساقیھ، وعندما أفلتوه لم یستطع البقاء

واقفاً فسقط على الأرض الرطبة الموحلة.

- ألم یفكر أحد في ضرب وجھھ؟ - سأل الرجل ذو الشعر الأسود زملاءه.

- الوجھ كلھ - جاء الردّ.

- ارفعوه. ھیاّ. وأنت أیھا الحیوان قف، لا تسقط.

أطاع شامراي، وعندما رفعوه مرة أخرى، وقف على قدمیھ. نظرًا لأنھ كان بدون نعال،
فقد اخترق برد الأرض الرطبة قدمیھ العاریتین. تناوبت القبضات على لكمھ والأقدام على ركلھ.

- ھل فھمت؟ - سألھ الرجل ذو الشعر الأسود.

اتضح أن الكیس، أو الشيء الذي غطوا بھ رأسھ سمیك للغایة، على الرغم من أنھ مصنوع
من قماش فاتح اللون. أمامھ، رأى فیكتور فقط صورة ظلیة لرجل. تألم رأسھ، وانكسر جسده،

وخطفھ البرد والخوف من كعبیھ العاریین إلى أعلى رأسھ.

- ماذا ترید من أن أفھم؟ - ضغط شامراي على نفسھ.



- ما قیمة حیاتك في ھذا العالم؟ ھل فھمت؟

- نعم...

- نحن نراقبك منذ ما یقرب من أسبوع، شامراي. حتى أننا نعرف أشیاء عنك ترید أن
تنساھا بنفسك. عندما علمّوك. ھل الأمر كذلك؟ نباح، ھدیر، رعشة سلاسل، رطوبة، أماكن ضیقة.

- نعم...

- لم تتعلم أي شيء. أم تعلمت؟

- ماذا الذي تریده؟

- تعلمت أیھا العاھر أم لا؟!

الآن یجب أن یضربوه. لكنھم لم یضربوا، ھزّوه فقط.

- تعلمت...

- ھذا غیر واضح. تذھب حیث لا یطلب منك. ما الذي قالتھ لك؟

- من؟

- أتمثل دور الأحمق المغفل! ماذا قالت لك؟

- عن من تتكلم؟

- ماذا قالت لك؟ أین كانت؟ ماذا رأت ھناك؟

في ظروف أخرى، كان فیكتور لیفكر مدة طویلة عمّن كان یسأل. لكنھ فجأة فھم كل شيء
بوضوح.

- ھل تتحدث عن تمارا؟ - صمت قلیلاً - عن تومیلینا؟

- أحسنت - مدحھ الرجل ذو الشعر الأسود، الذي لم یره فیكتور من جدید، لكن مظھره
الخالي من أي علامات خاصة، سیبقى في الذاكرة إلى الأبد. ضیف الصباح سیقف أمام عینیھ حتى

نھایة حیاتھ، كان شامراي لیتعرف إلیھ من بین مئات الآلاف من الناس - منذ متى وتعرفھا؟

- لا أعرفھا على الإطلاق. قبل أسابیع قلیلة، جاءت إلى مكتبي بنفسھا.

- أعلم، أعلم. وأخبرتك عن نوع من البؤرة القذرة، حیث یبدو الأمر وكأن الناس یختفون ثم
یظھرون بدون عقول.



- لا بدون ذاكرة... أو جزئیاً...

- الھراء عینھ.. أدمغة، ذاكرة، ھراء! لم تقل أي شيء آخر؟

- ماذا تقول؟

- أین كانت على سبیل المثال. من رأت؟ ما الذي رأتھ. شيء خاص، خاص، سري. لقد
سألت. أنت كنت في المستشفى عندھا. ھناك الشرطة. ما الذي یسألون عنھ؟ ما الذي تحدثت عنھ

معھا، حسناً، تذكر، تذكر، أیھا العاھر، لأننا سندفنك ھنا!

ھذا غیر صحیح. ھذا لا یحدث الآن. ھذا ببساطة لا یمكن أن یكون. كل ھذا یحدث لھ في
عالم موازٍ غیر معروف لم یسبق لھ أن ذھب إلیھ فیكتور.. على الرغم من أنھ یكتب عن تلك العوالم
منذ أربع سنوات، ویھرب بتھور بعیداً عن الواقع الذي سقط فیھ ولم یعد یرغب في العودة إلیھ تحت

أي ظرف من الظروف.

- أنا... لا أعرف ما الذي تتحدث عنھ... لا أعرف تمارا عن قرب... أنا فقط... أعني...

- لا تمضغ المخاط! لماذا أخذك رجال الشرطة إلى مستشفاھا؟ أكنت تود التحدث معھا من
القلب إلى القلب؟

- تمارا ھناك... حسناً... في بیدلیسني... لم تعد تذكر، حسناً، ذلك... فقد...

- لقد سمعت ھذه القصص من قبل. ماذا یرید رجال الشرطة منك بحق الجحیم؟

- أتوا بي لتتذكرني تمارا. فھي نسیت أمورًا... تتذكر بعض الأشیاء...

- أتذكرتك؟

- نعم.

ماذا تذكرت أیضا؟ ومن؟

- لا أحد.. ولا شيء... بدا أنھم یریدون البحث عن منوم مغناطیسي...

- كذب. لا یوجد منوم مغناطیسي. ومناطقك الشاذة لا وجود لھا. والعالم الموازي اللعین
الذي تكتب عنھ صحیفتك الحمقاء غیر موجود أیضًا. عاھر. عاھر. عاھر.

لم یتعرض فیكتور للضرب مع ھذه العبارات الغاضبة، وبالتالي خلص إلى أن الرجل ذو
الشعر الأسود لن یجُنّ علیھ، ولكن لسبب ما وجھ غضبھ إلى توما تومیلینا، التي فقدت جزءًا من
ذاكرتھا لسبب غیر معروف، ویبدو أنھا مھمة جداً لھذا الرجل المجنون ذي الشعر الأسود

والتسریحة العادیة، الذي یرتدي معطفاً.



ساد الصمت. في مكان ما إلى الیسار، زعق طائر من الغابة. أفلتوا فیكتور. سقط على
ركبتیھ. فكوا أصفاده، تحررت یداه. لم یكبح جماح نفسھ، فمد یدیھ المحررتین أمامھ، ووضعھما
على الأرض الرطبة، ووقف على أطرافھ الأربعة. لم یخطر ببالھ ما كان یؤلمھ أكثر، أن ینزع

الكیس، أو الشيء الذي یغطون بھ رأسھ.

- الوضع كالتالي - تحدث الرجل ذو الشعر الأسود من فوقھ - ولا كلمة واحدة عن لقائنا
لرجال الشرطة. لأنني سأعود وستكون الأمور أسوأ بكثیر بالنسبة إلیك. كل تحركاتك تحت
المراقبة، سنتابعك أثناء وجود تلك السافلة في المستشفى. إن قمت بأي اتصال سنقوم بزیارتك.
وستكرر كلمة بكلمة ما تخبرك بھ الفتاة. إذا كنت لا تراھا، بصراحة، سیجعلك ذلك تشعر بتحسن.

لن یخفیك أحد عناّ في أي مكان آمن، لقد مررت بتجربة حزینة في البحث عن العدالة. ھل تذكر؟

- أذكر - ھذا لم ینس حقاً، كیفما حاول فیكتور أن ینسى.

- إلى اللقاء.

سمع فیكتور وقع أقدام على الأرض الرطبة، ھدیر المحرك، صوت مغادرة السیارة. عندما
اختفى الصوت، جلس بشكل محرج على الأرض وأخیرًا سحب الكیس من رأسھ. إنھ غطاء وسادة
عادي أزرق داكن ذو نقاط بیضاء. علیھ علامة تجاریة جدیدة. حافي القدمین، متسخ، یرتدي ملابس
ریاضیة، جلس بین الأشجار في الغابة بالقرب من طریق سریع ما. في مكان لا یبعد أكثر من
عشرین مترًا أمامھ، كانت السیارات تسیر و... باختصار، تدفقت حیاة ھادئة عادیة بمسارھا المعتاد.

بجواره، قرب یده استلقت زجاجة فودكا ربعیة. تركھا خاطفوه لھ ھدیة فأمسك بھا فورًا.
عرفوا عنھ شیئاً.. لا، لقد عرفوا كل شيء عن فیكتور شامراي. لم ینظر فیكتور إلى ملصق الزجاجة
كما كان یفعل في السابق. ھجرتھ تلك الرصانة المبدئیة المطلقة التي تمتع بھا خلال السنوات الأربع
الماضیة. كأنھا لم تكن أبداً. أخذ زجاجة وفتحھا بسھولة، وسكب نصفھا في فمھ دفعة واحدة. ثم أخذ

نفسًا وسكب الباقي.

في غضون دقائق قلیلة، تغیرت حیاتھ.
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بعد یومین.. بعد ثلاثین ساعة بالتحدید، في صباح یوم أحد غائم، جمع شامراي، قبل أن
یخرج من المنزل باحثاً عن زجاجة أخرى، بقایا الفطرة السلیمة التي لم یفقدھا كلھا، وشظایا تفكیره.
تذكر جرت الأمور. ربما لو لم یكن مخمورًا لما تنسى لھ أن یفعل ما فعلھ آنذاك. بعد مغادرتھ الغابة
متوجھًا إلى الطریق السریع اندفع فیكتور، من دون أي شعور بالخوف، موقفاً السیارة الأولى التي
صادفھا، حاول سائقھا تجاوزه عدة مرات وكان منصفاً في غضبھ، بدا أكبر منھ بسنتین، وكان
نصیبھ أن یلتقي فیكتور الذي سُحب من منزلھ وأحضر قسرًا إلى ھنا. ھكذا ھي الأمور، كما ترى یا
أخي، كما یحدث في الحیاة... نظر السائق إلیھ من فوق كتف فتاة تجلس بجانبھ في السیارة وتراقب
فیكتور المنھار بتعبیر حجري على وجھھا، استوعب شیئاً من مظھر فیكتور وفكر "جمیع النساء

عاھرات یا أخي". سمح لھ بالدخول إلى السیارة، وألقى كفھّ على كتف الفتاة أن "أقفلي فمك!".

اتضح أنھم لم یقتادوه بعیداً عن جیتومیر. على بعد ساعة أو ساعة ونصف تقریباً. في
المنزل، كان التلفزیون مشعلا، والباب لم یكن مقفلا، إلا أن الغاز تحت ركوة القھوة كان مطفأ
بحكمة. لم ینزعج شامراي من ذلك. من الجید أنھ مطفأ. ارتدى سترة، انتعل حذاء على قدمیھ
العاریتین، أخذت بعض المال، كما لو أنھ یفعل ذلك كل یوم، توجھ إلى أقرب محل بقالة. اشترى
نصفیة وبدأ یشرب ھناك، ثم استدار حول زاویة المحل.. ثم بقع سوداء في الذاكرة. لا حاجة لتلك
المنطقة الشاذة في قریة بیدلیسني التي ھجرھا الله والناس. الذكرى التالیة ھي قضاؤه لیلة كسولة
باردة، في الحذاء نفسھ على قدمیھ العاریتین وفي السترة نفسھا. أمام مدخل المبنى حیث شقتھ وبیده
الیسرى نصفیة فودكا. وھو واقف ھناك ینظر إلى السماء ویحاول بعناد رؤیة النجوم. لم یرھا. سمع
صوت ھدیر وضع فتحة الزجاجة على شفتیھ في ما یسمى وضعیة البوق. بضع رشفات، احترق
المريء.. ثم بقعة مظلمة في الذاكرة من جدید. في الصباح التالي أو بعد الظھر لا یھم، ھا ھو یتقیأ
في المرحاض ویجلس على الأرض مرتدیاً السترة نفسھا. یتقیأ بجانب المرحاض ویحاول إبقاء
رأسھ مستقیمًا. ثم ینھض یحاول الاتكاء على الحائط. ھناك زجاجة أخرى على طاولة المطبخ. بدت

جدیدة لا یھم.. عبّ منھا، ثم بقعة سوداء أخرى في الذاكرة.

طوال ھذا الوقت، كان التلفزیون یوقظھ، لم یرغب فیكتور بعناد في إیقافھ لأسباب غیر
معروفة. لذلك، بعدما عاد إلى رشده مرة أخرى على الأرض بالقرب من الأریكة، أدرك أن ما یراه
ھو نشرة الأحوال الجویة لیوم الأحد، الثلاثین من تشرین الثاني/نوفمبر. رأسھ لم یعد یؤلمھ، كان
ثقیلاً فقط. جسمھ منھك، ومن فمھ تخرج أبخرة الكحول المختلط بالقيء. نھض، سار على طول
الجدار إلى الباب، ببطء ولكن بعزم، أدخل قدمیھ العاریتین في حذائھ. بعدما نزل إلى الشارع وأخذ
رشفة من زجاجة جدیدة عند باب المتجر مباشرة، شعر شامراي بقرب وصولھ إلى تلك الحالة من
الإدمان على الكحول حیث من المستحیل التوقف، وأن ھذه المرحلة وشیكة. لذلك، بعدما استعاد من



ذاكرتھ كل ما یمكن استعادتھ، تذكر فیكتور: غداً، إذا لم یتغیر شيء، ھو یوم الاثنین. ھذا یعني أنھ
یجب أن یظھر في المكتب، وعلیة أن یحاول على الأقل جمع شتات نفسھ. بدت تجربة الحیاة
الرصینة المكتسبة خلال السنوات الأربع الماضیة وكأنھا قد تلاشت في مكان ما، وحلت محلھا

المشاعر التي عاشھا شامراي طوال الأشھر التي أعقبت تلك القصة التي لم یرغب في تذكرھا.

أربع سنوات مدة طویلة.. ولكن یبدو أنھا لم تكن كافیة.

لم یكن قادرًا على كبح جماح نفسھ فأخذ رشفة أخرى، لم یتبعھا بجرعة جدیدة، بل أخذ
رشفة فقط. ابتلعھا، یمكن أن یعطیھ السائل ذلك الشعور المطلوب. وھذا ھو بالضبط ما أراده فیكتور
على الأقل الآن.. أن یغرق في عالم موازٍ یمزق الذاكرة لأیام. رشفة صغیرة تأتي بالأفكار لا تزال
مرتبة. رغب في التدخین، وعلى الرغم من توقفھ عن التدخین، إلا أنھ اعتبر أن ھذه الرغبة إشارة
جیدة في مقابل عدم شعوره بأي رغبة أخرى. لم یشعر بالألم ولا الفرح ولا الاحتیاجات الجسدیة..
حتى أن الغربة بالتدخین لم تكن شدیدة. عاد إلى محل البقالة واشترى علبة "بوند" من بائعة سمینة،
لم تھتم بمظھرھا. خرج شامراي لم یكن في عجلة لإشعال سیجارة. أصابھ مشھد السجائر بالغثیان،
وذكّره ذلك بحاجتھ إلى تناول الطعام. على الأقل شيء ما، لكن لا یھم ماذا. ما یھمھ الآن ھو عدم

ترك المعدة التي طالت معاناتھا فارغة.

عاد إلى المتجر مرة أخرى، دفع ثمن بیتزا قبیحة المظھر، وطلب تسخینھا في
المیكروویف، ثم في الشارع بدأ بحشوھا في فمھ، من دون أن یشعر بالطعم. كاد أن یشعر بالغثیان
لكن الشعور غادره. حقق ھدفھ في تأخیر موعد رشفة الكحول التالیة. شعرت بثقل غیر صحي في
معدتھ، لكنھا على الأقل كانت ممتلئة بشيء. بعد احتساب ما تبقى لدیھ من مال، ذھب فیكتور مرة
أخرى إلى المحل واشترى كعكة بكریما الزبدة بكل ما لدیھ. لم یرغب في تناول أي شيء آخر،
انجذب بجنون إلى الحلویات. عاد ببطء إلى المنزل ومعھ الكعكة في یده الیمنى، وزجاجة فودكا في
یسراه، وعلبة سجائر في جیب البنطال الریاضي المبتل والقذر. أغلق شامراي الباب بعنایة للمرة
الأولى منذ یومین. خلع ثیابھ عنھ، ووقف تحت دوش الماء الدافئ لمدة عشر دقائق. خرج من الحمام
مبللاً، لف نفسھ برداء، وجمع الأشیاء المتسخة وحشاھا في سلة بلاستیكیة. كلھا، باستثناء الملابس

الداخلیة بالطبع، سیأخذھا قریباً إلى المصبغة.

بعدما أكل قطعتین من الكعكة، تناول شامراي رشفة صغیرة أخرى من الفودكا وأجبر نفسھ
حرفیاً على الاستلقاء على الأریكة. بعد نصف ساعة، نام، لكنھ لم یغرق في الظلام، كما حدث في
اللیلة الماضیة، انغمس في نوم ضحل مزعج. لم یطفئ التلفزیون بل خفض صوتھ. نعم، نام بشكل
متقطع، انتظر حتى المساء. بحلول المساء، بات رأسھ صافیاً، لیس تمامًا، لكن أفضل مما كان علیھ
في الصباح. مر اللیل بلا نوم. تقلب فیكتور في السریر، كان مبللا بعرق نتن، لكنھ منع نفسھ من أخذ
رشفة أخرى. في الصباح، كان مرھقاً ومحطمًا لكنھ متزن نسبیاً، كان یعرف ما یجب علیھ فعلھ. لو

كان في حالة عقلیة وجسدیة مختلفتین لما جرؤ على القیام بذلك.
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- تبدو في حال مزریة أیھا العجوز.

- شكرا لك أخي، أنت تعرف كیف تھدئّني.

حتى من دون عبارة السائق ھریشا، عرف شامراي أن مظھره غیر جید. في الصباح،
جرح نفسھ وھو یحلق ذقنھ بیدیھ المرتجفتین. حلق لحیتھ التي لم یمسھا منذ یوم الجمعة، بعد ھذا
الاختطاف الذي لا ینُسى. تبین أن الجرح كان عمیقاً بشكل غیر متوقع. خشي أن یقتلع جلد ذقنھ
بشفرة حلاقة. استغرق الأمر وقتاً طویلاً لإیقاف الدم، وحتى الآن یخشى أن یتجعد جلده ویعود نزف
الدم، كانت الندبة الجدیدة ملحوظة من بعید. عیناه حمراوان، یداه ترتعشان، ضوضاء طفیفة في
رأسھ. كل ھذا یحثھ على مقاومة العودة إلى الفودكا. والأھم من ذلك أنھ لم یشم رائحة أبخرة من
فمھ. فقد نظف أسنان بالفرشاة بعنایة، احتسى فنجانین من القھوة، أولھما في كافیتریا المكتب قبل
عشرین دقیقة من محادثتھ مع ھریشا، ومضغ ببطء علكة بالنعناع مرتین. كانت تلك مقدمات لیقم
فیكتور بالجزء الأصعب من خطتھ. تذكر سریعاً ما علیھ فعلھ حقاً حتى تتوقف یداه عن الارتعاش،
فالعلكة والقھوة تفاھات. ولكن إذا كانت المقاومة صعبة، فعلیھ التحلي بالصبر حتى یتمكن من

الحصول على سیارة.

- لم أنم طوال اللیل. انظر كیف ھو الطقس. ضغط - فرك شامراي بقوة طرفي جبینھ
بأصابعھ.

- نعم، طقس غبي - قال ھریشا، مظھرًا اللامبالاة الكاملة فیما إذا كانت السماء تمطر في
الفناء أو تتساقط الثلوج أو تعصف الریاح الشمالیة الباردة.

- ما خططك للیوم؟

- اسأل الرئیس. الاثنین. أحضرتھ، ھا ھو في مكتبھ. قبل الغداء، یبدو أنھ لن یذھب إلى أي
مكان. لم یقل لي شیئاً. أنت تعرف كیف یحدث ذلك. لم یقل شیئاً، ولكن فجأة... ھل علیك الذھاب إلى

مكان ما؟

- نعم - أومأ فیكتور - تقول إن المدیر لم یقرر برنامجھ للیوم. لذا، أنا بحاجة للتحقق من
موضوع.. أوه! - حكّ شامراي ذقنھ بحافة یده.

- طیبّ؟ - سأل ھریشا بلا مبالاة.



- إذن، الأمر كالتالي، أرید السیارة عند الساعة الرابعة. سأحاول الانتھاء في أسرع وقت
ممكن. القضیة حرزانة، یا أخي، أنت تعرفني...

ھذا صحیح. كان السائق ھریشا یعرف فیتیا شامراي جیداً، أو بالأحرى، قدرتھ على أن
یكون ممتناً. المسألة أن ھریشا یمتلك سیارة خاصة، فولفو قدیمة ولكن لا تزال قویة. قبل عملھ سائقاً
في "حقائق لا تصدق" عمل في شركة سیارات أجرة خاصة. حصل ھناك على ربح مقبول والشركة
كانت توظف من لدیھ سیارة خاصة فقط. ھذه الشركات منتشرة في البلاد والكثیر من الناس یعملون
سائقین فیھا ویقودون سیاراتھم الخاصة، ولیس فقط في جیتومیر. ولكن بسبب حبھ المرضي
للنظافة، استقال ھریشا في النھایة. لأنھ سئم من استغلال الشركة لھ، ما یعني تلویث سیارتھ
باستمرار. في المقابل، سئمت الشركة أیضًا من السائق النظیف مرضیاً، الذي كان یمكنھ أن یرفض
أي توصیلة بسھولة إذا كان في الوقت المخصص لتنظیف سیارتھ من الغبار والأوساخ. وصل مع
الشركة إلى حائط مسدود ذات یوم ممطر، فبدلاً من إیصال راكب معھ أكیاس ثقیلة أسفل بوابة
منزلھ، كما ھو متوقع، أنزلھ ھریشا على بعد مئة متر من العنوان المطلوب. صفق الزبون الغاضب
باب الفولفو بقوة. لم یكن ھناك شھود على ما حدث بعد ذلك. لا أحد یستطیع تأكید كلام الزبون عن
أن سائق التاكسي كان یطارده عبر الوحل والنقع لمئات الأمتار. لم یستطع السائق اللحاق بالراكب،
فألقى الأكیاس من صندوق السیارة على الوحل. بالطبع، اعترض ھریشا، ووفقاً لروایتھ أن الزبون
رفض الدفع ببساطة. ومع ذلك، قدم الزبون شكوى، وھي ما كانت تنتظره إدارة الشركة كي تتخلص

منھ، فطردت ھریشا وسیارتھ.

لذلك، عندما جاء للعمل سائقاً في الصحیفة وضع ھریشا شرطًا، وھو منحھ سیارة تملكھا
الشركة. لم یعترض أحد على ذلك، فأصحاب الصحیفة یخصصون سیارة تحت تصرف مدیر
التحریر الذي لا یعرف كیف یقودھا. لكن سیارة الشركة للعمل فقط. أي، كان على السائق وضعھا
في مرأب الشركة واستلامھا من ھناك واستخدامھا فقط خلال ساعات العمل ولاحتیاجات إدارة
التحریر. ھكذا كان الاتفاق. فكان ھریشا یأتي إلى الصحیفة بسیارتھ الفولفو، ویركنھا في المرأب
مكان السكودا التابعة للشركة ولا یدفع بدل موقف لسیارتھ. بعد العمل، یحدث الأمر معكوسًا، یركن
السكودا في المرأب ویعود بالفولفو إلى المنزل. وكان ھریشا یرفض بشكل قاطع استخدام حافلات
المیكروباص للذھاب إلى العمل. بالطبع، كان یمكنھ أیضًا استخدام سیارة الشركة في شأن خاص،
ولكن بعد ذلك یمكن غسلھا في مغسل خاص، حاول ھریھوري تجنبھ كي لا یبدد المال فیھ على

سیارة الشركة، بل على سیارتھ الخاصة التي تبدو دائمًا كعروس.

كان فیكتور یعرف ھذه التفاصیل الدقیقة، ومع أن لدیھ صلاحیة استخدام سیارة الشركة بعد
حصولھ على إذن، ومع أن لدیھ سیارتھ الجیغولي، إلا أنھ كان یطلب من ھریشا استخدام الفولفو
أحیاناً. بطبیعة الحال لم یكن ذلك مجانیاً، إذ كان یدفع ثمن استئجارھا بصدق وكان یبرر النفقات. في
كثیر من الأحیان، منحھ الاستقلال عن أسرة التحریر الفرصة للعثور على بعض الموضوعات
والعمل علیھا بسرعة أكبر، من دون التنسیق مع مدیره لأخذ الإذن للحصول على السكودا. في
النھایة، میزت ھذه الكفاءة فیكتور عن غیره من الصحافیین، وانعكس ذلك زیادة في راتبھ. على
الأقل، تلقى فیكتور شامراي مكافآت إضافیة في مظاریف بیضاء مستطیلة أكثر من غیره. بالطبع،
لم یعرف بھا، وظل الاتفاق بین فیكتور وھریھوري سریاً أیضًا. لم یستخدم فیكتور الفولفو كثیرًا،



وإلا لعرف الزملاء بالأمر، كما أن بعض الزملاء كانت لدیھم سیاراتھم الخاصة. على أي حال، كان
بدل استئجار الفولفو قلیلاً نسبیاً ولم یكن ھریشا مھتمًا بالمبلغ. لقد كان سعیداً جداً بأن سیارتھ القدیمة

الجیدة تجلب لھ ربحًا حتى لو لم تكن مركونة في المرأب حیث لا یدفع شیئاً.

بالطبع الشرط الأساسي ھو إعادة السیارة نظیفة وألا یلھو مع النساء فیھا. حتى الآن، تعامل شامراي
مع الأمر بنجاح كبیر. بالإضافة إلى ذلك، في حالات اعتبرھا فیكتور خاصة، وفقاً لقواعد
الشخصیة، كان یترك لھریشا زجاجة من الكونیاك الفاخر في علبة التابلوه في الفولفو كمكافأة. وكان
ھریشا یحب الشرب ویحترم الكونیاك، وكان شامراي یتلقى تلك الزجاجات الفاخرة ھدایا لقاء ما

یكتبھ أحیاناً، ولم یشترھا أبداً بمالھ الخاص.

اعتبر فیكتور أن الیوم لدیھ حالة خاصة، بل خاصة جداً. لو لم یكن علیھ أن یحدد لھریشا
إلى أین یتجھ، وإلا فلن یرى السیارة. ولیس من المستغرب أن تصبح عبارة "القصة حرزانة" حافزًا

إضافیاً لمالك الفولفو القدیمة الجیدة.

- تحت تصرفك - أومأ ھریشا الطریقة نفسھا بلا مبالاة - یمكنك قیادتھا حتى المساء
وإعادتھا إلى مكانھا، ورحلة سعیدة.

دسّ شامراي الأوراق النقدیة التي أعدھا مسبقاً بید ھریشا. حصل على المفاتیح. عمل
الاتفاق بینھما بشكل لا تشوبھ شائبة بمرور الوقت. لقد وثق أحدھما في الآخر. كان حارس مرأب
السیارات على علم أیضًا بالأمر. ما إن رأى شامراي خلف مقود الفولفو حتى رفع الحاجز المخطط.
بعد خروجھ إلى الشارع، داس فیكتور على دواسة البنزین بقوة. كان یحملق في الساعة التي لم
تتجاوز العاشرة صباحًا بعد. فقد سمح لھ ھریشا باستخدام السیارة حتى المساء، أي حتى نھایة یوم

العمل بین السادسة والسابعة، وعلیھ أن یكون في الوقت المناسب قبل حلول الظلام.
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في الواقع، لم یمر شامراي بظرف مشابھ. فلولا حال الطوارئ، التي قادتھ إلى الانھیاره
الكحولي وبالتالي إلى محاولة الخروج منھ، ربما لتصرف بشكل مختلف. لكنھ كان متأكداً من أمر
واحد: ألا یقول كلمة واحدة للنقیب براجنیك أو رجال الشرطة على الإطلاق، وتحت أي ظرف من
الظروف. فقد كانت لدیھ تجربة قاسیة، للمناسبة، ذكّروه بھا یوم الجمعة. إثر ما حصل معھ خلال
الیومین السابقین، وبعد لیلة بلا نوم، توصل شامراي إلى نتیجة بسیطة للغایة، وھي أن الخاطفین
المجھولین كان لدیھم الوقت لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنھ. والمھم أیضًا، أنھم یملكون
الأدوات للحصول على ھذا الحد الأقصى من المعلومات. لذلك، ھؤلاء ھم الأشخاص نافذون. من
ھنا جاء الاستنتاج التالي: لقد كانوا مھتمین بالمنطقة الشاذة في بیدلیسني، وعلى وجھ الخصوص بما
حدث لتوما تومیلینا فیھا. تحدیداً، أرادوا معرفة ما شاھدتھ الفتاة ھناك. وھنا أدرك فیكتور أن فضول
الخاطفین كان لھ تفسیر آخر، لقد أرادوا حقاً معرفة ما إذا كانت تمارا قد رأت ھناك، في بیدلیسني،
شیئاً لم یكن علیھا أن تراه. أو إن كانت قد قابلت شخصًا عن طریق الخطأ ولم یكن من المفترض بھا

أن تلتقي بھ أبداً.

تندفع الفتاة الخائفة إلى المنطقة الشاذة وتختفي ھناك. سرعان ما یجدونھا على الطریق.
إنھا خائفة وفقدت ذاكرتھا جزئیاً. تعرفت على فیكتور. وصف شامراي كل ھذا بالتفصیل في
الصحیفة. وبالتالي، فمن المنطقي أن تستعید الفتاة ذاكرتھا تدریجیاً. وأن تذكر كل ما حدث لھا في
الأسابیع الأخیرة، بما في المنطقة الشاذة في بیدلیسني. لنفترض أن خاطفي فیكتور، وھم یغطون
رأسھ بذلك الكیس، كانوا یفكرون على النحو الآتي: لا تزال تمارا تتذكر كل شيء وتضبط نفسھا ولا
تبوح بما رأتھ للشرطة. في الوقت نفسھ، یمكن أن یكون ھو من كتب جزءًا فقط مما قالتھ في "حقائق
لا تصدق"، وقد منعھ رجال الشرطة من كتابة المزید. فما علیھم إلا أن یضغطوا علیھ وأن ینتظروا
النتائج. لم یعتبر فیكتور نفسھ بطلاً منذ أكثر من أربع سنوات. ففي ربیع عام 2004، كان مصیر كل
بطولاتھ أن تلقى في كرسي المرحاض وأن تفتح علیھا میاه السیفون. كان جاھزًا في الغابة، بعد تلقیھ

الضربة الأولى أن یخبر خاطفیھ الرھیبین بكل ما یرغبون بسماعھ. بكل ما یعرفھ.

الآن، بعد انھیاره الكحولي، بات شامراي أكثر جرأة وھو یعترف بذلك. لیس كثیرًا، ولكن
كمیة الجرأة كافیة لاتخاذ قرار بالذھاب إلى بیدلیسني مرة أخرى لمعرفة ما حدث ھناك، أو ما یمكن
أن یحدث. لم یكن فیكتور متأكداً مما إذا كان یمكنھ رؤیة أي شيء في وضح النھار، فقد ھرعت
تمارا إلى ھناك في اللیل. ومع ذلك، في منتصف اللیل، یصعب علیھ العثور على سیارة للوصول
إلى المنطقة الشاذة من دون وجود شھود غیر ضروریین. أضاف الصداع الناتج عن الفودكا من
شجاعتھ، وإلى جانب ذلك، لم یستطع شامراي الانتظار حتى المساء في ضوء الأحداث الأخیرة.
كان یخشى ألا یقاوم ویعود إلى دائرة الكحول. آه، في الحقیقة كان خائفاً.. ستختفي الرغبة في



التصرف، وسیعود إلى الخوف، سینبح الكلب من جدید، وستقرقع السلسلة. بطریقة أو بأخرى، شعر
شامراي برغبة غریبة لا تقاوم في العودة إلى بیدلیسني في أقرب وقت ممكن. یمكن حتى أن نقول

إنھا كانت تنادیھ.

اتصلت بمدیره، وأبلغھ أنھ مشغول في إعداد مادة ولم یتلق أي اعتراض. بشكل عام، بعد
فتحھ سلسلة ناجحة من المقالات حول المنطقة الشاذة، أصبح جدول عمل فیكتور مرناً قدر الإمكان،

والآن یستخدم حریتھ التي یستحقھا إلى أقصى حد.

في طریقھ من جیتومیر، لم یستطع فیكتور السیطرة على نفسھ. فرمل السیارة بالقرب من
مقھى، طلب خمسین غرامًا من الفودكا، شربھا دفعة واحدة، ثم طلب الكمیة نفسھا على الفور. نظرًا
لعدم اعتباره سائقاً متمرسًا، أدرك شامراي أن إدارة عجلة القیادة أكثر خطورة من حالة التسمم
الخفیف. شرب الفودكا مع القھوة سریعة التحضیر، انتظر بضع دقائق. كل شيء على ما یرام.
توقفت یداه عن الارتعاش. وبصعوبة أجبر نفسھ على النھوض وعاد إلى السیارة. إلى الأمام. نحن لا

نخاف من الذئب الرمادي. نحن لا نخاف من المنطقة الشاذة.
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كان الملازم أول بوزیر في الخدمة، في موقعھ الثابت المألوف. أشار الضابط إلیھ
بالھراوة، وأمره بالتوقف، عندھا استولى الذعر على فیكتور. الآن سیشتم الشرطي رائحة الفودكا،
ویبدأ بغناء سیمفونیة الشرطة عن القیادة تحت تأثیر الكحول، وسیضطر إلى الدفع لھ. لكن المأساة
لیست ھنا، إذ إن الضابط سیتذكره إذا لزم الأمر، وسیؤكد أنھ خالف قواعد المرور في طریقھ إلى
الأراضي المحظورة. عرف شامراي أن علیھ المحافظة على سریة رحلتھ. شعر في داخلھ أن ھذا

ضروري.

عندما نزل فیكتور من السیارة للقاء بوزیر، تعرف إلیھ، فحوّل الھراوة إلى یسراه، ومدّ
یمیناه لیصافحھ، كما لو أنھ أحد معارفھ القدامى.

- عظیم. أنت ھنا من جدید؟

- نعم، ھنا من جدید - حاول شامراي أن یتنفس جانباً وكان یأمل بشدة ألا تنبعث منھ
الرائحة وأن تحملھا الریح الباردة بعیداً عن وجھھ.

- قرأت، قرأت عن الفتاة التي اختفت ھناك - أشار بوزیر نحو مكان ما خلفھ.

- ھل أخبرتك حماتك؟ - استفسر شامراي.

- نعم، وأنا نفسي أتساءل لماذا یندفع الكثیر من الناس إلى بیدلیسني تلك. لا بد من جود
فضائیین ھناك؟

- وما دخل الفضائیین؟ - فوجئ فیكتور.

- ما دخلھم؟! - كان الضابط متفاجئاً بصدق - یخطفون الناس ویغسلون أدمغتھم ثم
یعیدونھم. حسناً، ما ھو اسم عائلتك؟ للتوثیق.

أدى الانتقال غیر المتوقع إلى إخراج فیكتور من المأزق، لكنھ كان مستعداً لذلك. أعطى
بوزیر بطاقة ھویتھ. نظر إلیھ واستدار.

- شامراي إذن. أنت كتبت، ألیس كذلك؟

- حسناً، أنا. مقاطعة جیتومیر تعرف أبطالھا - مازحھ فیكتور.

ً



- إذن، ھل رأیت تلك الفتاة حقاً؟

- رأیتھا. وأنت؟ لقد عثروا علیھا في مكان ما بالقرب من ھنا... - ندم شامراي أنھ سأل
فآخر شيء أراده ھو الانتظار لإجراء محادثة مع شرطي ممل.

- لم أر أي شيء - أجاب بوزیر - لم أكن في الخدمة آنذاك. نعم، ولم أجدھا أنا. الحمد�.

- لماذا الحمد�؟

- لقد جرّوا الجمیع إلى التحقیق بعد تلك الحادثة. وھا أنت في الجولة الثالثة ترغب في كتابة
حكایاتك. أستكتب الحكایات نفسھا... ألم تنتھ القصة، اللعنة... ماذا ترید من جدید؟

- للعمل. كما ترى، نسمیھ "إنھاء الموضوع". یطلب مني رؤسائي الآن أن أجد الكائنات
الفضائیة في بیدلیسني أو أي شيء آخر من ھذا القبیل. أیمكنني المتابعة؟

- انطلق - ھز بوزیر كتفیھ - ابحث عن الفضائیین. سأخبر حماتي أنني أعرفك ستمنحني
مئة غرام إضافیة.

- صارمة جدا؟

- أسوأ من ذلك.

عاد فیكتور نحو الفولفو. ثم توقف فجأة وصاح في بوزیر:

- اسمع... ھل نحن - توقف بوزیر استدار نحوه ونظر إلیھ - ھل كنا أول من ذھب إلى
ھناك، إلى بیدلیسني؟

- كیف لي أن أعرف؟ كنت أول من سأل عن الطریق إلیھا في الواقع. ما الأمر؟

- لا یھم. فقط... إنھا مجرد آثار عجلات سیارات الجیب أو غیرھا من المركبات الثقیلة
على الأرض. إذن، بیدلیسني لیست قریة منسیة تمامًا؟

- سأریك یا شامراي، إذا أردت، على الخریطة الطرق التي یمكن سلوكھا إلى ھناك.
خاصة في سیارات الجیب. لأكون صادقاً، لیست مسؤولا عمن یذھب إلى ھناك إن لم یمر في نقطة

حراستي. واضح؟

- نعم واضح.

شعر شامراي بنفسھ یتقطع. سارع للجلوس خلف عجلة القیادة. تمسك بھا بیدیھ، أخذ نفسًا،
تحسس المفاتیح، أدار المحرك وانطلق. لم ینظر الضابط بوزیر نحوه.
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ھذه المرة، لم یضع فیكتور طریقھ. خلال الأسبوعین الماضیین بات الممر الذي یقود إلى
بیدلیسني موحلاً جداً، حتى أن السیارة المستعارة حظیت بغطاء من رذاذ الوحل حتى السقف. لو
رأى ھریشا ھذا، لخسر شامراى حیاتھ. كانت الفولفو مزركشة بالوحل مثل بالون احتفالي. تعثرت
السیارة عدة مرات في الطریق، نزل فیكتور ودفعھا للخروج من الحفر. لحسن الحظ، اتضح أن حفر
الطریق صغیرة ولم تنم فیھا السیارة على بطنھا. اھتزت عدة مرات لكن أمكنھ المضي قدما بھا.
حتى أن شامراي نفسھ تفاجأ بمدى الشجاعة التي رافقتھ في ھذه الرحلة غیر الآمنة ومنحتھ القوة.
ومع ذلك، عند مدخل قریة الأشباح، اختفت تلك الشجاعة، ومعھا تبخرت القوة. شعر بذلك، عندھا
قفزت السیارة بعجلتھا الأمامیة الیسرى وحطت في حفرة. حاول شامراي إرجاع السیارة إلى الخلف
بسرعة للخروج من الحفرة، بدا لھ أن المناورة نجحت لكن الأمر كان أسوأ. فقد وقعت عجلتا الفولفو
الأمامیتان معاً في الحفرة. علاوة على ذلك، وبشكل غیر متوقع تمامًا وبدون سبب واضح، توقف
المحرك على الفور. باءت محاولات إحیاء محرك السیارة بالفشل. ھوى قلب بین ساقیھ، أفلت عجلة

القیادة. انزل، ھیا! لعن الله أم المنطقة الشاذة!

بعد نزولھ من السیارة، انغمست قدما شامراي في الوحل. من الجید أنھ انتعل حذاء ریاضیاً
شتویاً ذا رقبة تحول إلى اللون الأسود على الفور وغطى الوحل حواف الجینز. ھبت ریح باردة، بدا
لفیكتور، أنھا تحیط بھ من جمیع الجھات. اقترب من مقدمة السیارة الموحلة، وقف شامراي لتقییم
الوضع والخسائر المحتملة. نعم، نظریاً یمكن الخروج. الحفرة خطیرة، لكنھا لیست قاتلة. الوضع
لیس میئوسًا منھ. احفر تحت العجلات، ضع الفروع تحتھا، في الوقت نفسھ افعل شیئاً مشابھًا من
الخلف، ثم قم دس على البنزین بھدوء... لكن ھل یوجد رفش في صندوق الفولفو، أو ربما فأس؟ من
غیر المحتمل أن یكون ھریھوري حكیمًا بما یكفي لحمل معدات الإنقاذ في سیارتھ. لا بد من التحقق

من ذلك. توصل شامراي إلى أن علیھ أن یزیل الوحول من تحت العجلتین بیدیھ. نعم.

صفع فیكتور ركبتیھ بكفیھ ثم استقام. نظر حولھ، ثبت عینیھ على الشارع الطویل الوحید
في بیدلیسني. نظر نحو المكان الذي اكتشف فیھ البروفیسور ھورباتكو قبل أسابیع قلیلة فقط المنطقة
الجیوباثیة، أین یختفي الناس؟ أین اختفت توما تومیلینا بحق الشیطان؟ ارتجف فیكتور من الإشارة
اللاإرادیة للشیطان. ثم شعر بنفسھ یتقطع من دون سبب، على الرغم من عدم وجود شيء حولھ

یمكن أن یسبب الخوف في قلبھ.

كانت الشمس مختبئة خلف غیوم رمادیة صلبة، ورائحة الھواء مشبعة بأمطار الخریف
السریعة، والریح تتغلغل في الأغصان، وتتلاعب برؤوس الأشجار. كادت الریح أن تطیح قبعتھ
الریاضیة عن رأسھ، سحبھا على جبھتھ، وضیقھا على رأسھ. حتى لو أراد المتابعة الآن، لو أراد



المغادرة لما تمكن من فعل ذلك بسھولة، ومن المخجل أن یھرب. سیستغرق الأمر ساعتین في
أحسن الأحوال كي یخرج السیارة من الحفرة، ثم علیھ أن یقودھا إلى المحطة لغسلھا جیداً، وأن
ینظفھا من الداخل بعنایة. لذلك، نظرًا لأنھ غارق داخل المشكلة بالفعل، فما علیھ إلا أن یفعل ما أتى

من أجلھ.

لم یعرف شامراي حتى الآن سبب مجیئھ بالضبط إلى بیدلیسني، إلى المنطقة الشاذة. ھنا،
وفقاً للشائعات، تتقاطع حدود العوالم المتوازیة. إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل، فافعل ما تستطیعھ. في
ھذه الحال، لم یكن بإمكان فیكتور شامراي أن یتقدم إلا سیرًا على قدمیھ، على طول شارع القریة،
الذي تقع على جانبیھ المنازل المتھاویة. بعد السیر عشرة أمتار، شعر فجأة بصداع خفیف. توقف.
أغمض عینیھ. وقف قلیلا، ثم فتحھما مرة أخرى. لم یحدث شيء، لم یتغیر شيء. أخرج فیكتور
ھاتفھ الخلوي لیتأكد، كما في المرة السابقة، من عدم وجود تغطیة. الآن، حتى لو تملكتھ رغبة قویة
طلب المساعدة فلن یستطیع. فالھاتف لا یتلقى الإشارة إلا قرب الطریق السریع، حیث الناس

والحیاة...

لا بدیل عن التقدم إلى الأمام. دس الھاتف الذي أصبح الآن غیر ذي فائدة في جیبھ وتقدم.
اقترب من الحيّ الأول المألوف، وسار على طول الطریق. بعد قطعھ مسافة أبعد، اكتشف اكتشافاً

جدیداً: ھنا، في الواقع، حتى الغربان لا تنعق. بدا الصمت حول المكان صلباً وسمیكًا.. میتاً.

بعد وصولھ إلى مبنى المجلس القروي المنھار، توقف شامراي. لاحظ آثار عجلات لم
یلاحظھا على طول الطریق. ھنا من الصعب إخفاؤھا. من الواضح أن سائق السیارة ھنا كان
یحرص على السیر على جانبي الطریق. لذلك، لم یكن یرید أن یترك آثارًا ولم یكن خائفاً من الوقوع
في الحفر، فالسیارة كبیرة ومتینة، ربما ھي رباعیة الدفع أو شيء مثل الجیب. ابتسم شامراي من
تلك العبارة التي تشكلت للتو "شيء مثل الجیب". أدار رأسھ في المكان، فھو یعتقد أن الجیب یمكنھ
السیر. تذكر: ھذا ھو المنزل الذي استخدمھ السائق ھریشا مرحاضًا. بدا لھ أن من جاء إلى ھنا في
سیارة الجیب توقف ھنا... حملت الریح إلیھ رائحة كریھة. لم یشم فیكتور فیھا رائحة المقابر على
وجھ التحدید، وھو لم یزر المقابر كثیرًا. لكن بدا لھ، ھنا والآن، أن الرائحة تنبعث من مقبرة. من

مملكة الموتى.

شدّ الألم رأسھ. تسلل الغثیان إلى حلقھ. أخذ شامراي نفسًا عمیقا ثم زفر. قام بھذا التمرین
عدة مرات. نظرت إلیھ بیوت الأشباح بشبابیكھا المفتوحة كالعیون وأبوابھا الفاغرة كأنھا ستلتھمھ.
زج فیكتور یدیھ عمیقاً في جیبي سترتھ وجذب رأسھ إلى كتفیھ، تحرك بحذر عبر الساحة إلى
الأكواخ المیتة. توقفت ورأى عصا صغیرة على جانب الطریق. انحنى وأمسكھا بیده الیمنى. إذا
دخل فجأة في عالم موازٍ، فعندئذٍ سیكون مسلحًا بطریقة ما... كلام فارغ. كان رأسھ مرتبكًا. عاد إلى

تمارین التنفس من جدید.

مشى فیكتور ممسكًا بالعصا في یمناه، عبر الفناء المھجور، دفع الباب المحطم جانباً،
ونظر داخل المنزل. صمت.

خطوة إلى الأمام.



القسم الثاني

العالم الحقيقي
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- حسناً؟

ألقى الطبیب نظرة مبھمة تجاه براجنیك وھو یتجاوزه نحو النافذة، حیث تقف كیرا
بیریزوفسكا متكئة على حافتھا. اسقر قربھا، ثم ربتّ بكفیھ على جیبي بنطالھ، وأدخل یده في

المریول الأبیض، فخمّنت المحققة ما الذي یبحث عنھ. ناولتھ علبة سجائرھا.

- لیست سجائر نسائیة - ھزّ الطبیب رأسھ، أخذ سیجارة، فاقترب منھ براجنیك بشعلة
ولاعتھ. أخذ مجّة عمیقة، نظر الطبیب عبر زجاج النافذة إلى المطر الحزین في الیوم الثاني من

شھر كانون الأول/دیسمبر. الیوم الثاني في فصل الشتاء وفق التقویم.

- حسناً؟ - سألھ النقیب مرة أخرى.

- سیعیش - واصل الطبیب النظر إلى قطرات المطر وھي تصطدم بزجاج النافذة.

- ألدیك المزید من التفاصیل؟

- لا أعلم. استرد وعیھ، لكنھ لا یتذكر أي شيء.

- لا شيء على الإطلاق؟ - رغب براجنیك في أن یلتقط الرجل ذا المریول الطبي الأبیض
بقبضتھ، وأن یلصقھ بالجدار حتى یسقط طلاؤه، أي حسب طریقة استجواب اللصوص محلوقي

الرؤوس، التي مارسھا خلال السنوات الأولى من خدمتھ في الشرطة.

- ذكر اسمھ. طلب الاتصال بشخص ما ولم یذكر رقم الھاتف. أصیب بالصداع ثم بالغثیان.
نحقنھ بما نصفھ لمثل ھذه الحالات. وھا ھو نائم الآن.

- ھل یمكنني استجوابھ قریبا؟ - استفسرت كیرا.

- استجواب.. لا أعتقد - رفع الطبیب رأسھ أن لا.

- ماذا عن التحدث معھ فقط.

- في ما یتعلق بـ "التحدث فقط" لن أسمح بذلك في المستقبل القریب. بشكل عام، لن أسمح
لأي شخص بالدخول باستثناء الأقارب المقربین. قریباً ستكون والدتھ ھنا، لیس لدي الحق في



طردھا.

دخلت ممرضة ممتلئة الجسم الجناح على عجل وھي تمسك بھاتف الطبیب الخلوي في
یدھا الممدودة. نظر الطبیب إلیھا بتساؤل، أدارت الممرضة عینیھا. تنھد الطبیب المحكوم علیھ
بالذھاب، وبدون حتى أن یستسمح محاوریھ، التقط السماعة، ووضعھا في أذنھ، وقال لفترة قصیرة
"أنا أستمع"، وبعد ذلك ترك حافة النافذة وتحرك ببطء صامتاً على طول الممر، إلا أنھ نظر نحو

بیریزوفسكا وبراجنیك، ومن دون أن ینبس ببنت شفة، غادر وحدة العنایة المركزة.

كان فیكتور شامراي قد أحضر إلى ھنا منذ ثلاثة أیام فاقداً للوعي.
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في البدایة، لم یعُد السیارة التي استعارھا من سائق إدارة التحریر ھریھوري مارتینیوك.
كانا قد اتفقا على أن یعیدھا فیكتور في الرابعة من بعد الظھر. لكن الرابعة مرّت، ثم الخامسة
والسادسة، وأخیرًا حلتّ السابعة. خلال ذلك الوقت، كان ھریھوري یتصل بشكل دوري بشامراي
على ھاتفھ الخلوي فیصلھ ذلك الردّ المعھود "رقم المشترك المطلوب لیس في الخدمة حالیاً، یمكنك
المحاولة لاحقاً"، وفي لحظة ما بعد السادسة مساءً، خرج الرقم من الخدمة تمامًا ولم یعد المشترك
یستطیع تلقي المكالمة. لم یعرف ھریشا ما العمل، وكیف یعید سیارتھ المفقودة، ولم یجد طریقة
أخرى سوى تقدیم شكوى إلى مدیر تحریر "حقائق لا تصدق" وھو یعیده إلى منزلھ نحو السابعة
مساء. بعد ذلك، وجد ھریھوري نفسھ مضطرًا لتقدیم بلاغ في قسم الشرطة، كان متردداً جداً في
الحدیث عن تأجیره سیارتھ الخاصة، على الرغم من أن القانون لا یحظر ذلك، ما لم یكن لدى
الشرطة رغبة في التحقق حیث یمكن أن یعاقب لتھربھ من دفع الضرائب عن تلك الأجور غیر
المصرح عنھا. بطریقة أو بأخرى، وصل الخبر إلى براجنیك نحو الساعة التاسعة مساءً، عندما
سمع صدفة بلاغًا عن فیكتور شامراي، الموظف في مكتب تحریر صحیفة "حقائق لا تصدق"،

وھو مطلوب للاشتباه في قیامھ بسرقة سیارة.

بعد فقدانھ سیارتھ المحبوبة، لم یكن أمام ھریشا إلا أن یتھم صدیقھ بسرقتھا، لأنھا الطریقة
الأسرع لاستعادتھا كما ظن. لماذا احتاج شامراي إلى سیارة، لم یعرف ھریھوري، لأن ذلك
"اللقیط" لم یخبره. ومع ذلك، فإن نقیب الشرطة المفروز إلى دائرة التحقیقات الجنائیة سیرھي
براجنیك، الذي لم یقض عبثاً نحو عقدین من الزمن في تلك الدائرة، لیس علیھ أن یكون أستاذاً في
الریاضیات لحل مشكلة كھذه. على الرغم من انعدام المعلومات حتى تلك اللحظة، لكن كانت لدیھ
أسباب كافیة للتحرك. أرسل براجنیك طلبات تحر إلى جمیع نقاط التفتیش في اتجاه أوفروتش
ونارودنیتسك. رغب في التحقق في ما إذا كانت دوریات الشرطة الخاصة ھناك، بین الساعة
العاشرة والثانیة عشرة صباحًا قد رصدت لوحة فولفو الزرقاء رقمھا كذا وكذا. ولكي یفكر زملاؤه
بسرعة أكبر، شددّ على أن السیارة مطلوبة، ویقودھا مجرم خطیر بشكل استثنائي. تبین أن نتیجة
البحث كانت متوقعة. صرّح الملازم أول بوزیر: في الصباح، مرّ رجل في سیارة فولفو زرقاء عبر
نقطة التفتیش حیث یخدم، في الاتجاه المشار إلیھ. بالطبع لم یسجل الشرطي رقم لوحة السیارة. لكنھ
تذكر السائق الذي قدم نفسھ على أنھ فیكتور شامراي. شرح بوزیر كیفیة تذكره أسماء المواطنین
العادیین بكل بساطة. وذكر أنھ قبل بدایة الشھر خلال مناوبتھ، كان الشخص عینھ قد مر بنقطة
التفتیش. عرّف الرجل على نفسھ بأنھ صحافي، وأظھر أیضًا بطاقة تعریفیة علیھا اسم صحیفة
مألوفة، حماة بوزیر مشتركة فیھا، وتقرأھا بانتظام وباھتمام. حتى أن الملازم أوضح أن حماتھ لا
تدفع في مقابل الاشتراك في تلك الصحیفة بل ھو، صھرھا، مجبر على دفع بدلات الاشتراك



لسنوات من جیبھ الخاص. أھكذا تفعل الحماة بزوج ابنتھا، فلیمد الله بعمرھا سنوات عدیدة. لكن
فلتذھب إلى الجحیم حماة بوزیر تلك، قارئة الصحیفة النھمة، ولنعد إلى نقطة التفتیش، فالفولفو
الزرقاء لم تعد. ربما ھناك طرق أخرى. لكن حاسة المحقق لدى براجنیك أنبأتھ بأن فیكتور شامراي

لم یعد إلى جیتومیر الیوم.

لم یكن ھناك جدوى من التوجھ إلى بیدلیسني الآن، في اللیل. ولم یكن لدى النقیب شك في
أن الصحافي قد ذھب إلى ھناك باحثاً عن معجزة أو بسبب الخوف. لا جدوى من التوجھ إلى ھناك،
ولیس من المنطقي إطلاق عملیة بحث في المنطقة الشاذة، لأن ھذا یتطلب التنسیق مع مجموعة من
المسؤولین، والأھم من ذلك، مع وحدة خاصة من وزارة الطوارئ. القضیة لن تتزحزح حتى
الصباح، خاصة أنھ لا یوجد ما یثیر الدھشة في اختفاء شخص أخذ سیارة شخص آخر وقادھا على
طول الطریق السریع في وضح النھار. كانت لدى براجنیك شكوك كبیرة في أن عملیة البحث یمكن

أن تبدأ فعلاً خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة.

بقي في الانتظار، وفجأة بدأت الأحداث تتخطى الخطط. وھكذا حدث ما حدث، ففي السابعة
صباحًا، أفاد الملازم أول بوزیر بأنھ عثر على فیكتور شامراي، الذي كان مدرجًا على قائمة

المطلوبین، بدون سیارة.

وجده فاقداً للوعي.
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- فلنبدأ من جدید.

- اسمع أیھا النقیب، أتمزح معي، أم ماذا؟ أرى أنك ترغب بإنھاكي، ألیس كذلك؟ - لم یھدد
بوزیر ولم یكن مستاء، بل كان مرھقاً. كل ما في الأمر أن الضابط، قبل انتھاء موعد مناوبتھ وتسلیم
نقطة التفتیش إلى ضابط آخر بعد یومین بعد یوم من الخدمة، والتوجھ للراحة، كان علیھ أن یجلس
في قسم التحقیقات الجنائیة طوال الصباح وأن یعید مرارًا وتكرارًا ترداد أجوبتھ على الأسئلة نفسھا.
استجوبھ النقیب أولا، ثم حل محقق آخر مكانھ، فعلى الرغم من أنھ كان مساویاً لبوزیر في الرتبة،
إلا أنھ كان أكبر سناً ومكانة منھ، فھو ضابط دوریة أما ذاك فموظف في قسم التحقیقات الجنائیة في
المدینة، وتحدیداً في قسم الاستقصاء. ثم دخل المكتب رجل في ملابس مدنیة، وعرّف عن نفسھ بأنھ
رائد، ورئیس قسم، أخرج بوزیر من المكتب وبدأ التحقیق من جدید. ثم، ومن دون أن یستمع إلى
النھایة، لوح بیده ودفع الأوراق إلى الأمام، وأمره بالإدلاء بشھادة مكتوبة. "لقد كتبت بالفعل..."،
ضحك بوزیر، ولكن تبین أن الرائد كان حازمًا في طلبھ: "سوف تكتب مرة أخرى. ربما تتذكر شیئاً

آخر قد فاتك". ما الذي فاتھ، لم یكن ھناك أي شيء آخر...

والآن، عاد النقیب براجنیك مرة أخرى. أراد بوزیر أن ینام، أن یتناول الطعام ویشرب
كأسین من الفودكا، بل كأسین من الساموغون22 القوي المقطر من الأعشاب، یحظى بھما الصھر
بعد مناوبتھ عادة من حماتھ. صحیح أن معظم أیام بوزیر تخضع لقانون منع الكحول، فالحماة التي
یعیش معھا تراقبھ عن كثب، وتحرص ألا یشرب صھرھا الشرطي بقدر ما یرید لكن بقدر الإمكان.
من الأفضل أن یشرب في المنزل باعتدال مع تناول وجبة خفیفة جیدة، على أن یدور من مكان ما
خارج المنزل مع أصدقائھ المزعومین، فیشرب بدون حساب ویزدرد شطرتین. باختصار، أراد

میكولا بوزیر الاسترخاء بطریقتھ المعتادة وفھمھ سیرھي براجنیك تمامًا.

- لا أحد یرغب بإنھاكك یا عزیزي. أرى أنك عندما تركتك، قلت الشيء نفسھ عدة مرات.
حتى أنك كتبت ذلك - أشار النقیب برأسھ إلى الورقة التي ملأھا المستجوب على حافة الطاولة -
طوال ھذا الوقت كررت كل شيء كلمة بكلمة. حفظت قصتك عن ظھر قلب، مثل الاستظھار في

المدرسة، ألیس كذلك؟

- نعم، الاستظھار في المدرسة لیس كھذا... - عبّ بوزیر الھواء من أنفھ، ما جعل براجنیك
یبدو أكثر تعاسة.



- أنا أتحدث عن ھذا.. من الممل أن نكرر الشيء نفسھ كالببغاوات. لذا، أأمكنك تذكر شيء
جدید خلال ھذا الوقت؟ ربما بعض التفاصیل الصغیرة التي طارت من رأسك أثناء محادثتنا الأولى.

ھل ھناك شيء من ھذا القبیل؟

- لا أعرف - شھق بوزیر مرة أخرى - اسمع، أحضر لي بیرة على الأقل...

- لنتحدث الآن، سأرتب كل شيء، سأدعك تنام - وعده براجنیك من كل قلبھ، لقد شعر حقاً
بالأسف تجاه زمیلھ، وجد نفسھ داخل مشكلة بدون رغبتھ.

- لكن أولاً، سأصحبك في نزھة قصیرة، نتناول البیرة وسأصب لك مئة. أنا شخصیاً لم أنم
في اللیل، وأعلم كیف حالك - عند سماعھ لفظة "مئة"، انفرجت أساریر بوزیر.

- حسناً، ماذا یمكنني أن أفعل... أنعید كل شيء مرة أخرى...

- ھیاّ - شجعھ براجنیك - من البدایة. كم كانت الساعة؟ السابعة صباحًا؟

- ربما... حسناً، فلنقل بین السابعة والسابعة والنصف - قدر بوزیر. لم یعد ھناك لیل، لكن
الظلام ما زال مخیمًا. كان المشھد رمادیاً ھكذا، كما تعلم... نعم، والمطر... باختصار، ضباب فوق

الغابة. لیس كثیفا... كان متوسطًا... یعني تركت غرفة الحراسة تلك... بدافع الضرورة باختصار...

- وبعد ذلك؟ - حثھّ براجنیك على المتابعة.

- نعم بسرعة! - أیده بوزیر عن طیب خاطر - تحدیداً.. یبعد المكان عن غرفة الحراسة
نحو عشرة أمتار. أقسم لك إنني لم أر أمامي شیئاً. في الحقیقة، لم یكن ھناك شيء ولا أحد. وھنا -
فجأة لوح الملازم أول بیده بحدة - لم یكن موجداً ثم ظھر وكأنھ من الضباب. أو من الفراغ. صدقني

كدت أن أدوسھ.

- فیكتور شامراي؟ - سألھ براجنیك.

- ھو، ھو! - أومأ كولیا23 برأسھ أي نعم - في البدایة لم أر سوى رجلاً مستلقیاً على وجھھ
على الأرض - أغمض عینیھ ثم فتحھما موضحًا كیف حصل الأمر بالضبط - كنت ذاھباً لأتبوّل...
لم یكن ھناك أحد قبل بضع ثوان. ولم أسمع شیئاً وھذا الأھم. لست وحدي في نقطة التفتیش، لسنا

كثیرین ھناك...

- لا تشتت انتباھك - قاطعھ النقیب - إذن، رأیت رجلاً مستلقیاً على وجھھ. ما الذي حدث
بعد ذلك؟ تذكر بالثواني إذا استطعت.

- كیف بالثواني أیھا النقیب؟

- حسناً، أخبرني ما الذي فعلتھ.



- تحدیداً - ھز بوزیر كتفیھ - باختصار، انحنیت ولمستھ بیدي. لم أتمكن من معرفة ما إذا
كان حیاً أم میتاً. ثم ادرتھ على ظھره. في البدایة، وجدت نبضًا في رقبتھ. لا داعي للقلق فھو على
قید الحیاة. ثم سحبت مصباحًا یدویاً وأشعلت الضوء على وجھھ. كان موحلا فمسحت بعض الوحل
بیدي واكتشفت أنھ ھو، شامراي، الشخص المطلوب. أعني، نادیت على الرفاق على الفور عبر

اللاسلكي الیدوي. حملوه إلى غرفة الحراسة، غسلوا وجھھ بالماء، واستدعوا الإسعاف...

- ھل كان ھناك دم؟ - قاطعھ براجنیك.

- منھ، من شامراي؟ لا أعتقد...

- "أعتقد" أم "لا"؟

- لا - قال بوزیر بثقة - لا. كان مغطى بالوحل، كما لو أن أحداً سحلھ فوق التراب. لكن لم
یكن ھناك دم، كنا لنلاحظ ذلك. نعم.

- قبل وصول سیارة الإسعاف، ھل عاد شامراي إلى رشده؟

- أحدنا، بیتیا كروھلیك، سكب الماء علیھ أكثر من مرة، وربت على خدیھ. فتح عینیھ
وسأل عن مكانھ ومن نحن. بدأت أتحدث معھ، لكن أغمي علیھ مرة أخرى. ھذا كل شيء، أیھا
النقیب، لن یخبرك أحد أكثر. جاءت سیارة الإسعاف، فنقلوا شامراي إلیھا. بدا كأن العالم الآخر تقیأه

ھناك. أخذه الأطباء. وأنت أخذتني في السیارة - نشر بوزیر یدیھ.

- نعم - تنھد براجنیك، وھو یستوعب ما سمعھ غیر مرة منذ الصباح محاولاً أن یجد بعض
فتات المنطق في الأحداث - قلت من العالم الآخر. لماذا قلت ذلك یا كولیا؟

- إذن كیف؟ - بدا مندھشا حقا - لم یكن وفجأة ظھر ھناك! مباشرة أمام عیني، كما لو أنھ
خرج من الضباب فجأة!

- ألم یخبرك شامراي إلى أین كان متوجھًا في الصباح؟

- قال. وقد أبلغت عن ھذا أیضًا. كان مھتمًا بإحدى الفتیات، على ما یبدو، قبل أسبوع، أو
شيء من ھذا القبیل، وقد عثر علیھا أیضًا في مكان لیس بعیداً عن موقعنا على الطریق السریع. لكن

ذلك لیس من شأني، الحمد �... اعتقدت أن شیئاً ما سیصیبني، لكن لم یحصل. ثم كتبوا عن ذلك...

- تحدث عن الموضوع - بدأ الملازم أول بوزیر یتعب براجنیك بنقھّ - تقصد أنك لم تر
الفتاة؟

- لم أرھا. أنا لا أعرف عنھا شیئاً. لا من ھي، ولا إلى أین ذھبت، ولا ما الذي سعت
وراءه. من الواضح أن شامراي توجھ مرة أخرى إلى منطقة بیدلیسني، یا لھا من منطقة شاذة...

- منطقة شاذة إذن؟ - سألھ براجنیك.



- نعم، ھو نفسھ كتب في جریدتھ. للمناسبة لم یعترض أحد آنذاك - ومضت عینا بوزیر
بمكر. فانحنى النقیب على كرسیھ.

منطقة شاذة.

خلال أسبوع، سقط شخصان ضحیتھا. الفتاة، تمارا تومیلینا، التي من الواضح أنھا كانت
تعاني نوعًا من الاضطراب العقلي المرتبط ببیدلسني، توجھت إلى ھناك في النھایة، بعدما جربت
كل الطرق للتخلص من التأثیر غیر المفھوم لھذه المنطقة علیھا. وجدت نفسھا في بیدلیسني في
منتصف اللیل، اختفت تمارا وبعد مدة عُثر علیھا بشكل غیر متوقع. فقدت جزءًا من ذكرتھا، فعلى
الرغم من أن ذاكرتھا كلھا لم تختف إلا أن بعض الثغرات فیھا. ثم حاول فیكتور شامراي، الذي لم
تكن لھ علاقة ببیدلیسني، باستثناء أنھ كان ھناك، استكشاف المنطقة الشاذة، وكما توصف، كان
مقتنعاً بوجود خطي ما في بیدلسني. لیس من الواضح أي مصیبة أرغمتھ على التوجھ إلى ھناك
أمس من دون أن یخبر أحدا. والنتیجة كانت أنھ اختفى فورًا ثم ظھر كما ظھرت تمارا، كأنھ خرج

من العدم. لم یكن ھنا وفجأة صار ھناك. الأمر أشبھ بخروجھ من عالم موازٍ.

في كلتا الحالتین ھناك شھود. على الرغم من ذلك، لم یر سائق الشاحنة ولا الملازم أول
بوزیر بعیونھما كیف انتقل كل من تمارا وفیكتور من عالم إلى آخر. كلاھما، بغض النظر عن مدى
كومیدیة الفكرة، كانا ذاھبین لقضاء حاجتھما، وفي تلك اللحظة ظھر الآخران حرفیاً أمام أعینھم من
العدم. في كلتا الحالتین، سافرت الضحیتان إلى بیدلیسني بالسیارة. لم یعثر على بیجو تمار الفضیة
ولا الفولفو الزرقاء التي كان شامراي یقودھا. بحثت الشرطة عن سیارة الفتاة بدون جدوى، ولم
تبحث عن سیارة ھریشا مارتینیوك بعد، لكن براجنیك كان متأكد لسبب ما أن أحداً لن یجدھا. في
كلتا الحالتین، لم تظھر أي آثار للعنف الجسدي على جسدي الضحیتین.. تقریبا، سوى الكدمة الدمویة
الصغیرة في مؤخرة رأس تومیلینا، وإن لم یكن بالخطورة، كدمة مشابھة في مؤخرة رأس شامراي.

ألقى المحقق نظرة طویلة على الملازم أول كولیا بوزیر، وقرر أنھ اكتفى منھ، فلیذھب إلى
منزلھ. وعده بمئة غرام وقنینة بیرة. سیفعل ذلك. كما أن زجاجة من البیرة لن تؤذي براجنیك نفسھ.
كان ھناك شيء لیفكر فیھ. وقد تجاوزت أفكاره المنطقة الشاذة وتأثیرھا المدمر على الناس.. كما

اتضح.
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بعد تسریحھ من الجیش، رغب سیرھي براجنیك في الانضمام إلى الشرطة. لم یشجعھ
أحد. لم یحدث شيء في حیاتھ من شأنھ أن یؤثر على اختیاره ھذه المھنة. على عكس كثیرین ممن
عملوا في الشرطة، من أبناء دفعتھ أو ممن جاءوا من بعده، لم یندم براجنیك أبداً على خیاره. لم یكن
لدیھ وقت للتفكیر في فلسفة الخیارات. شعر بأنھ في مكانھ الطبیعي، ومنذ البدایة لم یتوقع أي قصة
حبّ في مكان العمل ولم یعتبره مكاناً للحصول على راتب من شأنھ أن یسمح لمتذاك بالالتفاف حولھ
للحصول على مصادر دخل مختلفة. في الوقت نفسھ، لم یعتبر سیرھي براجنیك نفسھ شرطیاً
صادقاً. لقد احتفظ دائمًا بحقھ في خرق القانون إلى الحد الذي یخولھ الكشف عن الجریمة التالیة.
یسھل علیھ التفاوض مع مدمن مخدرات أو لص أو عاھرة أكثر من التفاوض مع رجل أعمال أو
سیاسي محلي. كان یتفاداھم ببساطة ویتخلص منھم، ما إن یحاولوا التدخل في عملھ بطریقة ما. في
الواقع، ساھمت ھذه السمة الشخصیة في ترسیخ صورة عنھ لمدة عشر سنوات تظھر أنھ متعصب
في عملھ ومتزمت في التزامھ، وكان زملاؤه مقتنعین بشدة بأنھ إن لم یقُتل أثناء أداء الواجب، فإن

ھذا النقیب لن یحصل على ترقیة حتى یحین موعد تقاعده.

عام 1986، لم تعد أفغانستان سرًا عسكریاً، ولم تكن مھمتھ أداء واجب دولي ما بل
الانخراط في حرب مستعرة على الجبھات، في حین أن الدولة لم تعلن حالة التعبئة العامة. كان
الفكرة الوحیدة التي تدور في رأس المقاتل من الجیش السوفیاتي حین یصل إلى جمھوریة أفغانستان
الدیمقراطیة: "أین رمى بي الله". كان المتطوعون لا یزالون ھناك، وعلى رأسھم الضباط الذین
حاولوا جعل خدمتھم في الخارج مفیدة اقتصادیاً، أما الفتیان من المقاتلین فكانت مھمتھم مشوبة
برومانسیة ما، غیر مفھومة حتى بالنسبة إلیھم. ولكن في ذلك الوقت، عام 1986، لم تدر الحرب في
أفغانستان فقط، بل كانت حربھا ستنتھي قریباً. كانت ھناك حرب أخرى، لم یتحدث أحد عنھا
بصوت مرتفع، بل كان یھُمس عنھا بین أمھات الجنود والقوى ذات العقلیة الدیمقراطیة وفي أوساط
المجتمع الدولي. إلا أن الشعور الوحید لدیھ كان: لقد سئمت من أفغانستان بالفعل، من الجحیم، من
القوات المسلحة السوفیاتیة والحكومة السوفیاتیة التي اتجھت إلى البیریسترویكا والدیمقراطیة
والغلاسنوست. لم یتطوع سیرھي براجنیك للذھاب إلى الحرب لأنھ لم یكن أحمق، لكنھم جندّوه. كان
مجنداً طویل القامة وممتلئ الجسم ویتمتع بصحة جیدة، باستثناء التھاب الزائدة الدودیة المستأصل،
فأرسل للالتحاق بالفرقة "الأفغانیة". تقبلّ الأمر، واعتبره مفروغًا منھ، ولم یقضم أظافره، مثل

بعض المجندین.

ثم أتت الحیاة المدنیة بعد التسریح، لم یستطع المحارب الأفغاني تذكر أي شيء ممیز من
خدمتھ ھناك. لا الزي، ولا المتاریس، وتمشیط القرى، ومرافقة القوافل، وأحیاناً السلاح الأبیض.
زرع مع رفاقھ قاذفات للقنابل ومدافع مضادة للطائرات من كمائن جبلیة أو دخلوا في معارك قصیرة

ً



في مكان ما بالقرب من القرى أو الممرات. لكن، على ما یبدو، كان براجنیك محظوظًا: فقد أصیب
مرة واحدة برصاصة وخسر قطعة من لحم فخذه، والتأم الجرح في غضون أسبوعین. وبطبیعة
الحال أطلق النار على العدو أیضًا، وكان سیرھي محظوظًا، ربما لأنھ حین كانت تنفد ذخیرتھ كان
یسھل علیھ الحصول على ذخیرة من الآخرین، أو ربما لأنھ خدم في منطقة غیر مدرجة في
المصالح العسكریة الاستراتیجیة لقادة المعارضة الأفغانیة المسلحة. بطریقة أو بأخرى، وضع
براجنیك لنفسھ ھدفاً وھو "الخدمة للخدمة". وعندما عاد إلى وطنھ جیتومیر، لم یعتبر نفسھ على

الإطلاق بطل حرب أو ضحیة للنظام.

في مكتب التسجیل العسكري، عندما حصل على بطاقة الاحتیاط، تعرف ضابط شرطة
علیھ، وعرض علیھ مواصلة الخدمة لكن في الشرطة، وباعتباره "أفغانیاً" سیحصل على شقة
منفصلة. حسم براجنیك أمره. بعد التخرج من مدرسة الشرطة، عمل مناوب دوریة، وتمكن سیرھي
من الزواج من زمیلة لھ تتخذ الأمور على محمل الجد أیضًا.. كما في الجیش. عندما وُلد طفلھما
الأول، مُنح المحقق المبتدئ الفرصة لتحسین ظروف معیشتھ، فقد عمل بجد وفعالیة خلال السنوات
الأخیرة، وتبین أن التقاریر الموقعة من قبل السلطات لا تزال تعني شیئاً ما، ولدیھا فوائد.. ثم
انھارت الدولة ونشأت الدولة الحدیثة، فعاد إلى قطاع الطرق. شعر في أوائل التسعینیات الحارة
أحیاناً وكأنھ في حرب تنصب فیھا الكمائن وتنتھي بمعارك مسلحة. لن یشكره أحد في ختامھا وكذلك
لن یغطیھ أحد. كل ما في الأمر ھو التمسك بمصدر العیش، فلم تظھر لدیھ أي رغبة بأداء دور
البطل للوصول إلى ھدف غیر معروف. اتسم موقفھ في عملھ بالھدوء التام بغض النظر عن الخراب
من حولھ، فحصل على سلطة معینة بین زملائھ. لم یخافوه، لكن احترموه لامتلاكھ القدرة على

التحلي بالحصافة حیث تتطلب الظروف ذلك، ثم التھور في الحالات التي لا تقتضي سوى التھور.

مرت عشر سنوات منذ أن ھدأت آخر أعمال الشغب المنظمة في البلاد. أولئك الذین لم
یقُتلوا كان مصیرھم السجن لمدة طویلة، أما الذین نجوا وتمكنوا من النزول بسرعة من قطار
الجریمة المنظمة، فقاموا بإضفاء الشرعیة على رأس المال الذي تمكنوا من توفیره، والآن ھم
منخرطون في البزنس أو سیاسیة على المستوى المحلي من خلال تمویل بعض الأحزاب أو التعاون
مع قیاداتھا، فیفسح لھم المجال لمزاولة أعمالھم الخاصة، وما یمیزّ بینھم بشكل ملحوظ ویقسمھم إلى
قسمین ھو طبیعة الأعمال إن كانت تتضمن القتل أو السرقة، ففي ذروة مرحلة الجریمة المنظمة
السابقة، كانت كل ثماني حالات موت عشر مرتبطة بحروب العصابات والانقسامات وإعادة توزیع
الأراضي. لذلك، بقي ھؤلاء المجرمون تحت مجھر البحث الجنائي مع كل جثة جدیدة تظھر على
الرغم من أن الكثیر من قضایا القتل لم تحُل. یتداخل ھذان القسمان الإجرامیان أحدھما مع الآخر
أحیاناً ویتعاونان، ویساھم في ذلك موقع جیتومیر الجغرافي، فتمتد خیوط الجرائم نحو كییف
والحدود الروسیة شرقاً، وإلى حدود المقاطعة غرباً. لا یمكن الكشف عن تطور في قضیة ما من
دون الوصول إلى خیوط تقود إلى محقق متورط قد یكون خضع لعملیة ضغط من المجرمین أن نال
حظوة ما، فیما یحاول المجرمون المتورطون إیجاد لغة مشتركة وإجراء اتفاقات مجدیة مع المحققین
للتقلیل من شأن القضیة. لكن، حتى في تلك الأوقات، كان من المستحیل نظریاً الاتفاق مع سیرھي

براجنیك.



لكن على مدى السنوات العشر الأخیرة اختفت الحاجة إلى مثل ھذه الاتفاقات. لأن الزمن
تغیر. كان یواجھ نوعًا آخر من الجرائم ومعظمھا جرائم منزلیة، أو كأن یقتل شخص في حالة سكر
آخر لا یقل عنھ سكرًا بفأس، ویقطع جثتھ قطعاً صغیرة، تظھر في المجاري أو حاویات القمامة في
المدینة. أو أن یطارد شاباً مدمناً على المخدرات یسلب المارة ھواتفھم الخلویة، ذات مرة قاومتھ
الضحیة فطعنھا بسكین حتى الموت. باختصار، كان یكُشف عن ھذه الجرائم بسرعة كبیرة،
وتتضمن عملیة الكشف مطاردة ساخنة إذا لم یكن لدى الجاني الوقت للاستیقاظ والخروج من
المدینة. لم یكن ھناك جدوى من الضغط على المحققین لإغلاق أعینھم عن شيء في مثل ھذه
الجرائم، وفي الواقع، لم یكن ھناك أحد لیضغط. ومع ذلك، كانت ھناك حالات أكثر خطورة. فإذا ما
كان رئیس قسم التحقیقات الجنائیة في اجتماع مع رئیس الشرطة، وأسفر الاجتماع عن أن القضیة
تحتاج إلى تقص من نوع خاص قد یطول أمده، ویمكن أن تقود القضیة المحقق إلى مزالق، كان
یرُشح النقیب براجنیك للعمل علیھا، لكن لیس وحده بل كان یتشاركھا مع المحققة كیرا بیریزوفسكا،
كما في قضیة قتل المصرفي بیدوبني لأنھ، بعد تحلیل الوضع من جمیع الجھات، توصلت إدارتاھما
إلى استنتاج مفاده أن الجریمة لیست لدیھا أبعاد سیاسیة. فعلى الرغم من أن نطاق ھذه الجریمة
محلي بحت، إلا أن مقتل بیدوبني بالنسبة للأشخاص الجادین والمؤثرین قضیة مزعجة وغامضة،
وبالتالي فإن تفكیكھا سیكون على عاتقي المحقق الغریب و"السیدة الحدیدیة" في مكتب المدعي العام
كیرا أنطونوفنا، التي اعتبرتھا مؤثرة على المصالح الشخصیة للنخبة السیاسیة المحلیة ورجال

الأعمال المحلیین.
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التقى براجنیك بالمحققة كیرا بیریزوفسكا عندما حارب المجرمین وقطاع الطرق المحلیین
بدرجات متفاوتة من النجاح. كان ضابط قسم المباحث الجنائیة ومحققة مكتب المدعي العام شخصین
مختلفین، وتطورت حیاة كل منھما بطرق مختلفة. من المدرسة، تعلمت كیرا أن مظھرھا غیر ملفت
ومستوى جمالھا متواضع، وتزیده تواضعاً نظاراتھا التي وصفھا لھا الطبیب في سن السابعة بسبب
قصر النظر. انطلاقاً من ذلك قامت الفتاة بتقییم كل ما كان یجري حولھا، فبینما التحقت زمیلاتھا
بقطار الزواج وأنشأن أسرًا باتت في الثامنة والثلاثین. طبعاً لم تكن عذراء "بریئة"، فقد "مارست
الحب "أیضًا ضمن عدة علاقات، إلا أنھا لم تفكّر في الحب نفسھ، فقد كانت مغامرات جنسیة حدثت
بمبادرات منھا. وفي الصباح التالي لكل منھا، كانت "المغامرة" تغض عینیھا بخجل، تضرب خدیھا
بكفیھا، وتغادر بسرعة. لم تفھم لماذا لا تمنحھا العلاقات الجنسیة أي متعة جسدیة، ولم تدرك مدى
درجة برودتھا، فاحتاجت كیرا إلى مغامرات "رومنسیة" متتالیة والتردد إلى طبیب مدفوع الأجر.
فھي من جمیع النواحي الأخرى امرأة تتمتع بصحة جیدة في سن الإنجاب ویمكنھا أن تنجب
مجموعة من الأطفال. لم تشعر كیرا بتحسن یذُكر. كانت ترى بأم عینیھا كیف تتزوج النساء، اللائي
لا یفقنھا جمالاً، وقد تتزوج إحداھن مرات، ویسعى الرجال بھمة للحصول على عاطفتھا. تلد النساء
أطفالاً ویسعدن، حتى عندما تتصرف الحیاة بطریقة تترك ھؤلاء الأطفال لقدرھم ویكون علیھم أن

یربوا أنفسھم بأنفسھم. لم ترغب كیرا في ذلك.

أولا، شعرت بأنھا محكوم علیھا بأن تكون أمًا عزباء لو حصل حمل.. كما أن وظیفتھا غیر
ملائمة لتربیة طفل. لذلك، قررت التخلي عن الأمومة.

ثانیاً، كیف یمكنھا الاحتفاظ بزوجھا وأب أطفالھا. لقد فھمت تمامًا أن لا قدرة لدیھا لترغیب
زوجھا الوسیم في عدم رؤیة سواھا لبقیة حیاتھ. تعتمد السعادة العائلیة على جمال الأنثى في
المنعطف الأخیر، علاوة على ذلك، حتى أولئك النساء اللواتي لا یتمتعن بالجمال یتفوقن على كیرا،
فلیدھن ما یقدمنھ للرجل في السریر وھن قادرات على الاستمتاع كذلك، وراضیات عن أنفسھن.
بطریقة ما، من زاویة أذنھا، سمعت مرة عن طریق الخطأ وصفاً محدداً لھا: "مسترجلة". أحسّت
للوھلة الأولى بأنھا إھانة، ثم بعد التفكیر، أدركت أنھا الحقیقة، وھي مسیئة بالفعل لأنھا حقیقة،
ووحده الأحمق یعتبرھا إھانة. لم تعتبر نفسھا غبیة، فكرت منطقیاً: من الصعب على رجل عادي
تحملھا حتى لو ولدت منھ مئة طفل. وھي نفسھا لا تحتاج إلى أي شيء غیر طبیعي، فقد أخبرھا
شخص ما أن ھناك علاج لحالتھا لكنھا قررت ألا تزعج نفسھا بالھراء، وأن تضع صلیباً قاسیاً على
حیاتھا الشخصیة وأن تنغمس في العمل حتى أذنیھا. لم تقلق كیرا أنطونوفنا بیریزوفسكا بشأن أي
شيء في ھذه الحیاة سوى الخدمة كمحققة في مكتب المدعي العام. وبالتالي، كان من المستحیل علیھا
تقریباً الاھتمام بأي شيء آخر. حصلت على شقة في وقت ما، وكانت غرفة واحدة كافیة لھا، ولم



تكن ھناك حاجة لمتابعة أحدث صرعات الموضة، ولم یكن لدیھا ھوایات خاصة، ما یعني أنھ لم
یكن لدیھا نقاط ضعف.

لیس من المستغرب أن یشعر سیرھي براجنیك بانجذاب غریب إلى ھذه المحققة. لا، لم
تجذبھ كامرأة بالطبع. فھو لم یستغل منصبھ للحصول على المتعة الجسدیة في یوم من الأیام، فالعدید
من القضایا كانت تتعلق بالبغایا ودورھن، كما أن كثیرات عرضن علیھ ذلك، لكن معظم زملائھ
وزمیلاتھ كانوا یستغلون مناصبھم الرسمیة للحصول على تلك المتع من دون عذاب ضمیر تجاه
زوجاتھم وأزواجھن. بھذا المعنى، تبین أن سیرھي قدیم الطراز، فقد اكتفى بامرأتھ ولم یفكر بأي
تنویع في العلاقات الحمیمیة خارج عش الزوجیة. لكنھ تجاه المحققة القبیحة القاسیة شعر بروح
العشیرة، كما ھي الحال في حكایة ماوغلي.. شعر برابطة الدم. ولم یكتف النقیب والمحققة بتلمّس
ھذا الارتباط، بل كانت القرابة بین روحیھما محسوسة على أعلى المستویات، خاصة في الآونة
الأخیرة، كان علیھما العمل معاً بشكل متزاید. لن یتمكن أحد آخر، سوى ھذین المحترفین المتزمتین،
أن یحلّ قضیة مصرع بیدوبني. وأكدت الاستنتاجات الأولى التي توصل إلیھا براجنیك، ولم تنكرھا

بیریزوفسكا، أن الأمر لیس معقداً للغایة كما یبدو.
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بعد شربھ مئة غرام من الفودكا، وإطفائھا بزجاجة بیرة، جلس كولیا بوزیر بشكل مریح
إلى الطاولة، فوضع براجنیك بین شفتیھ سیجارة وأشعلھا لھ، فحاول بشكل واضح مواصلة المحادثة
عن طیب خاطر. لم تعد الحیاة تبدو سیئة لكولیا، غدت رائعة على الرغم من كل الصعوبات، أراد
التحدث إلى سیرھي الآن. إلا أن خطط براجنیك لم تتضمن الترفیھ عن الشاھد، الذي تبین أن شھادتھ
لا جدوى كبیرة ترتجى منھا. لذلك، انتظره بصبر لإنھاء سیجارتھ، ثم طلب خمسین غرامًا أخرى
لھ، وحذره على الفور من أنھ لدیھ عمل ینتظره. بدا الانزعاج على بوزیر بشكل واضح، شرب
الخمسین، وبعد وقفة قصیرة تذكر: "یا أخي، حتى في الكوخ السيء یصبوّن ثلاث مرات". بعد
شربھ الكأس الثالثة، كاد براجنیك أن یسحبھ من المقھى بالقوة ویرمیھ في الشارع، ولكن قبل ذلك،
بناءً على طلب كولیا المُلح، سجل رقم ھاتف النقیب في ذاكرة ھاتفھ المحمول، ووعد بالاتصال "إذا
ما استجد شيء". ولكن بمجرد اختفاء بوزیر خلف زاویة المبنى، وبخ النقیب نفسھ لسلوكھ الطفولي،
فطلب لنفسھ نصف لیتر من البیرة في كوب بلاستیكي، وجلس على الطاولة، وأشعل سیجارة، وبدأ
في استعادة المعلومات الأساسیة عن قضیة بیدوبني. أثناء اللقاء مع الصحافي شامراي، لم یقل
براجنیك وكیرا بالطبع كل شيء، خاصة أن ھذا الدخیل لا یحتاج إلى معرفة كل شيء. في الواقع،
كان المحققان قد حددا دائرة المشتبھ بھم في الیوم الثالث بعد الجریمة واتضح أنھا ضیقة نوعًا ما،

على الرغم من صعوبة تحدید أسماء المتھمین..

لذلك، فكر براجنیك: لنبدأ من جدید. لم یكن المصرفي الراحل منخرطًا في السیاسة، على
الرغم من أنھ في أوقات مختلفة، مع أخذ أوضاع معینة في الاعتبار، قرر تمویل بعض المشاریع
السیاسیة. ولم یكن بیدوبني شخصیة رئیسة على رقعة الشطرنج السیاسیة في جیتومیر ومقاطعتھا،
على الرغم من أنھ كان یتمتع بحصانة نائب في مجلس المدینة. لكن بالحكم على أداء ممثلي
المعسكرات السیاسیة المختلفة تمامًا وحادثة القتل، خلص مع كیرا إلى أنھ: لا توجد رائحة للسیاسة
ھنا. وأكد براجنیك ذلك بحجة قویة: منذ البدایة، لم یكن ھناك أدنى ضغط على البحث والتحقیق،

باستثناء الأمر المعتاد في مثل ھذه الحالات: "انتھ في أقصر وقت ممكن!"

كان من المرجح أن تتجھ الشكوك إلى أن الجریمة سببھا صراع تجاري تنافسي لو قتُل
المصرفي قبل عشر سنوات على الأقل، أما الآن، في ظل الأزمة الاقتصادیة متزایدة العمق، تحترق
البنوك من دون أي تدخل خارجي. بعد تحدثھ وجھًا لوجھ مع العدید من موظفي القطاع المصرفي،
سمعھم یقولون إن ھناك فرص جیدة للغایة حین تبدأ البنوك قریباً في الاندماج وتشكیل مجموعات
مصرفیة مشتركة. لذلك ھناك فرص أكبر للبقاء على السطح والنجاة من الأزمة التي تلوح في الأفق
ولا داعي لتصدیق الصحف والتلفزیون. في الواقع، غن فقدان فرع جیتومیر في بنك رودوسلاف
مدیره لن یجعل الحیاة المھنیة لأي موظف من مرؤوسیھ أسھل. لذلك، قدم زملاء بیدوبني وموظفو



البنك شھاداتھم لبراجنیك عن طیب خاطر وبنشاط. وھو لم یصادف مثل ھؤلاء الأشخاص إلا نادرًا،
إلا أنھ كان لدیھ فكرة معینة عنھم وعن مبادئ حیاتھم. على سبیل المثال، فإن موظفي البنوك
العادیین كانوا مترددین جداً في إجراء اتصالات مع محققي الشرطة. وفجأة ھا ھي المكالمات تنھال
علیھ والكل یرغب في الإدلاء بشھادتھ. الكل یرید المساعدة. بدا لبراجنیك كأن القتیل لیس لھ أعداء،
وھو أمر مستحیل ومریب في آن. فمن الطبیعي أن یكون لدى المصرفیین دائمًا أعداء. صحیح أن
ھؤلاء الأعداء لا یطلقون النار من مسافة قریبة أو یقطعون ضحایاھم بالسكاكین أثناء ھجمات

الغضب في حالة سكر.

حتى فرضیة الانتقام العادیة تلاشت. لم یسرق بیدوبني زوجة أو عشیقة أي شخص. على
الرغم من عدم معرفة أحد بتاریخ علاقتھ بتمارا تومیلینا، إلا أن ھذه القصة، في الواقع، غیر مفیدة،
لأنھا لا تحتوي على عنصر فاضح بشكل علني. حسناً، التقى رجل ثري بفتاة فقیرة. حسناً، أصبحت
عشیقتھ. حسناً، لقد اشترى شقة. حسناً، إنھا كذلك. لا شيء ممیز. ولدت فكرة التورط في قتل عشیقتھ
واختفت بسرعة، فقد ترك موتھ تمارا بلا مصدر رزق. بالطبع، لم ترفض كیرا الفكرة تمامًا، وكان
من الممكن التنقیب لفترة طویلة والكشف في النھایة عن بعض الحقائق المخفیة في علاقة العشیقین.

لكن الحاجة إلى البحث في ملابسھما الداخلیة اختفت فجأة.

ظھر دینیس كوفالیفسكي في الأفق واحتل على الفور مكان المشتبھ بھ الرئیسي. شخص
غامض، لا یقل حاضره غموضًا عن ماضیھ. كان كوفالیفسكي الملقب بدان القرش یظھر یومًا في
جیتومیر ثم یغوص في مكان ما بعمق. بعد كل غوص من ھذا القبیل، تتباعد الدوائر على سطح
الماء لمدة طویلة. تحدثوا عن أن القرش إما في لفیف، ثم في كییف، ثم في دونیتسك.. وكان رئیس
قسم جیتومیر لدى دائرة مكافحة الجریمة الاقتصادیة یستضیف زملاءه البولندیین أو الموسكبیین،
ویعطیھم ما بحوزتھ معلومات حول كوفالیفسكي. إلا أن دان القرش على الرغم من تمكنھ من العبث
في مناطق مختلفة من أوكرانیا وروسیا، وحتى التسبب بمشاكل في بلدان أوروبا الشرقیة، لم یقض
وقتاً في السجن أبداً أثناء نشاطھ. طبعا أخذوه واحتجزوه واستجوبوه لكن بطریقة غریبة كانوا
یفرجون عنھ إما من النظارة قبیل المحاكمة أو من قاعة المحكمة نفسھا، كما حصل مرتین. كانت
لدى دان القرش موھبة غریبة في تجنب السجن، وقد أظھر ھذه الموھبة للمرة الأولى عام 1994،
ثم ارتبط بمجموعة عصابات قویة، اكتسبت في المعارك الحق في السیطرة لیس فقط على ثلث
أسواق جیتومیر، ولكن أیضًا على جزء كبیر من الطریق السریع، الذي تنقلت شاحنات النقل
الخارجي علیھ، واستخدمھ رجال الأعمال على جانبي الحدود. ابتكر واقترح العدید من المخططات
التي نفذت لاحقاً بنجاح. بدأت العصابات تثق بھ، وبأنھ سیطر على "شباك التذاكر الأسود"، والأھم
من ذلك، السیطرة على تجارة الممنوعات نفسھا. بمجرد أن أصبح معروفاً، استخدم القرش أموال
شركائھ كرأس مال عامل لإثرائھ. لكن لم تكن معاقبتھ ممكنة. انطلق كوفالیفسكي فجأة، وأدار أكثر
من عشر شركات في آن. خلال ھذا الوقت، لم یھتم فقط بجیبھ ولكن أیضًا بسلامتھ، حیث قام بإطعام
مجموعة صغیرة ولكن قویة من المقاتلین المحترفین. بالطبع، لم یستطع القتال مع مجموعة
العصابات بأكملھا، لكن إظھار قوتھ أحرج أولئك الذین أرادوا الانتقام وأعطوه الوقت للمناورة
والاختفاء من أراضي جیتومیر. للمناسبة، بعد وقت قصیر جداً، قام شخص ما، لأسباب انتخابیة،
بتسلیم الشرطة جمیع كلمات المرور وأسماء رفاق القرش. أردت الشرطة بعضھم، وسجنت

معظمھم، وھرب من بقي منھم ولم یعاودوا الظھور أبداً.



ثم ظھر دینیس كوفالیفسكي في جیتومیر بعد بضع سنوات. ھذه المرة كرجل أعمال قانوني
حقیقي، كتاجر عقارات. سارت الأمور بسلاسة، ولكن في أحد الأیام اختفى القرش من جدید،
وبالتالي تبین أنھ واحد من القلائل الذین تمكنوا من الفرار من وجھ العدالة. اتضح أن مجموعة من
الشركات الوھمیة غیر الواضحة نشأت حول شركتھ، وعبرھا بیعت الشقق والمنازل التي حصل
علیھا أصحابھا الشرعیین كإرث. أصحاب ھذه العقارات إما انتھى بھم الأمر في مستشفیات
الأمراض النفسیة، أو انضموا إلى صفوف المشردین في المدینة، أو اختفوا تمامًا. وكقاعدة عامة،
كان ھؤلاء من كبار السن، ومدمني الكحول عاطلین عن العمل، وكان من المستحیل أخذ أي شيء
منھم بخلاف شققھم المؤلفة من غرفة واحدة أو أكواخھم المتداعیة. ھذا الخبر لم تعد لھ أي أھمیة
الآن. شيء آخر مھم، وھو أنھ حتى لو لم یختف القرش آنذاك، تبین أن احتمالات سجنھ كانت
محدودة، فالشركة العقاریة، وفقاً للوثائق الرسمیة المتاحة، لم یكن یرأسھا. والشھادات الصادرة ضده
لیس لدیھا مفعول قانوني. عبارة "الحق على كوفالیفسكي" لیست دلیلاً لدى أي قاضٍ في أوكرانیا،
حیث یوجد موقف خاص تجاه الإجراءات القانونیة. ثم عاد دینیس كوفالیفسكي إلى موطنھ الأصلي
جیتومیر غیر مرة. كان مدعومًا من الفرع المحلي لـ "حزب المناطق"، ثم ارتبط اسمھ بافتتاح شبكة
من الصیدلیات تم عبرھا تصریف شحنات خطیرة جداً من الأدویة، ثم استدعي للمشاركة في إنشاء
ھرم مالي للنخبة. لذلك خلال العام الماضي، بدأ القرش بعض الأعمال المشبوھة في جیتومیر. لم
یكن قسم التحقیقات الجنائیة مھتمًا بأعمال كوفالیفسكي، فقد تتبعھ زملاؤھم في دائرة مكافحة الجریمة

الاقتصادیة. لكن رجال الشرطة كانوا یعرفون جیداً من ھو دان القرش.

شوھد دینیس كوفالیفسكي، للمرة الأولى في مكتب بیدوبني قبل بضعة أشھر من مصرعھ.
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ثم شوھد عدة مرات أخرى. ولم تقتصر لقاءات القرش بالمصرفي على المكتب، بل
جمعتھما عشاءات، والتقیا ببساطة في مطاعم صغیرة حیث اجتمع رجال الأعمال للمفاوضات في
مكان غیر رسمي. كان بیدوبني وكوفالیفسكي یتحدثان دائمًا بدون شھود، ولكن من الواضح أن ھناك
لحظة سئم فیھا المصرفي من شراكة القرش. بغض النظر عما حاول كوفالیفسكي الاتفاق معھ علیھ،
فھو في النھایة لم یوافق. عقد آخر اجتماع بینھما قبل أسبوع من الجریمة. أمر بیدوبني حارسیھ بعدم
السماح للقرش بدخول مكتبھ، لكنھ حاول اقتحام المكتب. لم یجرؤ على استخدام القوة، لأنھ ثاب إلى

رشده في الوقت المناسب، حتى أنھ اعتذر من الموظفین الخائفین وغادر مع مرافقیھ.

في المحادثات مع زملاء بیدوبني بدا الأمر، عدة مرات، كأن دان القرش اقترح أن یشرك
المصرفي في إحدى خططتھ، ومن الواضح، أنھا تتضمن استخدام حسابات مصرفیة لغسیل الأموال.
بالطبع، لم یعرف أحد التفاصیل، تمامًا كما عُرف القلیل جداً من التفاصیل عن القرش. في ھذه
الأثناء، قام أحد موظفي المصرف أولیھ لوھوفي، بعد یومین من جنازة رئیسھ، باجتماع سري مع
كیرا بیریزوفسكا. احتاج إلى محقق للتعامل مع ھذه القضیة، لكنھ لم یرغب في معرفة أي شخص
بالاجتماع. اعترف لوھوفي على الفور: قبل شھر خسر مبلغاً ضخمًا، بمعاییر جیتومیر، في
الكازینو. لم یلعب ھنا، بل في كییف. غالباً ما كان لوھوفي یلعب بمبلغ صغیر، لكن الموقف تطور

بطریقة فقد السیطرة على نفسھ. اعترف:

- بالطبع یا كیرا أنطونوفنا، لست طفلا صغیرا، ولن أقول إن أعمامي السیئین أجبروني
على اللعب. لكن لدي شك قوي أن الأمر كلھ مدبر، فأحد الرجال قادني إلى كییف في ذلك المساء

الملعون، إلى منزل قمار یسیطر علیھ كوفالیفسكي بطریقة غیر معروفة.

- من این ھذه المعلومات؟ - قدم الرجل مستنداتھ.

- كما ترین، الأمر لا یتعلق حتى بالمال، ولكن... باختصار، عندما خسرت، كنت في حالة
سكر بالفعل. عرض رفیقي، الشخص نفسھ، تخفیف التوتر في الساونا. كان لا یزال ھناك الكثیر من

الكحول ومن یدري أین تمت دعوة العاھرات. وأنا...

- أنت لا تتذكر أي شيء عن تلك الساونا، ألیس كذلك؟ - ساعدتھ كیرا.

- ھذا صحیح.

- لدیك زوجة. كم عدد الأولاد؟



- واحد... ابن... زوجتي حامل في الشھر الثامن... أترین، حسنا، تلك الحیاة الجنسیة غیر
المنتظمة... إشكالیة، بكلمة واحدة...

- أنا لا أفھم - أجابت كیرا بجفاف، ولم تھتم فیم یفكر فیھ المذنب الذي جاء للتساھل بشأن
فھمھا أو سوء فھمھا للموقف - ھل ذكرك أي شخص آخر بذلك المساء؟

- لیس بعد. المال، بالطبع، آسف. اختفى مصروف المنزل. زوجتي لا تعرف بعد... بشكل
عام...

- لكنك تفترض أن أحد سیتذكرك؟

- في ضوء الأحداث الأخیرة، نعم.

- ما ھي ھذه الأحداث؟

- حسناً... جریمة القتل... الأمر لا یتعلق بھ حتى... كما ترین، إذا... حسناً، في ھذه الحال،
على الأرجح، بمرور الوقت، ستتم الموافقة عليّ كمدیر للبنك. صدقیني، أنا محترف ولدي سمعة

طیبة... حسناً... - بدا الإحراج علیھ، وصمت.

- ثم ماذا؟ - شجعتھ كیرا.

- باختصار، حاول كوفالیفسكي الاتفاق على شيء ما مع بیدوبني، لإدراجھ في مخطط ما.
أعتقد أنك تعلمین أن الناس العادیین یحاولون ألا یكون لھم أي علاقة بكوفالیفسكي. لكن
كوفالیفسكي.. إذا لم یكن بیدوبني، فسأحل محلھ لمدة من الوقت. بعد ما حدث في كییف، من السھل
جداً الضغط علي. لكن إذا قدمت إلیكم الآن بیاناً رسمیاً، فلن یضر ذلك بأي شكل من الأشكال
بكوفالیفسكي. أنت تفھمین: من الصعب التحقق من مشاركتھ الشخصیة في ما جرى. لقد سُكرت،
وخسرت في الكازینو، وأنا لا أعرف بحق الجحیم ما الذي كنت أفعلھ مع العاھرات في الساونا. بعد

ھذه الاعترافات، لا حاجة لقتلي.. ستكون فضیحة وتنھار الأسرة، ولن نحصل على كوفالیفسكي.

- إذا فھمت بشكل صحیح، ھل تریدنا أن نقبض على كوفالیفسكي قبل أن یقدم لك عرضًا لا
یمكنك رفضھ؟ - أستوضحت كیرا.

- أریدك فقط أن تعرفي أین جذور جریمة القتل - اقتصر لوھوفي على ھذه الإجابة، ثم
انتھت المحادثة.

بالطبع رفض تدوین اعترافھ على الورق كشھادة رسمیة. لأنھ حتى الآن لم یكن ھناك من
یشھد ضده إلا لنفسھ. فلو كان من الممكن القبض على دان القرش، وتوفرت ضمانة بنسبة مئة في
المئة بأنھ سیسجن بتھمة القتل، وفي الوقت نفسھ تساق لھ تھم أخرى، یقضي بموجبھا وراء القضبان
مدة طویلة، فإن لوھوفي سیساعد في ذلك عن طیب خاطر حتى في الذھاب إلى المحكمة كشاھد.
صحیح، لكن بشرط ألا یطلق سراح كوفالیفسكي ھذه المرة من قاعة المحكمة. وبالتالي، بعد التشاور



بین كیرا بیریزوفسكا وسیرھي براجنیك لم یعد أمامھما أي شكوك: اتضح أن دان القرش متورط في
القتل. لم یكن أي من الأشخاص باستثنائھ، بحاجة إلى إخراج بیدوبني من اللعبة. وخلال بحث
استقصائي قصیر اكتشف براجنیك أن لدى كوفالیفسكي تصریحا رسمیا لحمل الأسلحة الناریة،
بالتحدید مسدس والتر مسجّل باسمھ ولا یحملھ في كثیر من الأحیان معھ، بل یحتفظ بھ غالباً في
مكان آمن. وكان حارسھ أنطون كونوفالوف مسلحًا بمسدس من ماركة بیریتا سیجار، بجواره

باستمرار. من ھذا السلاح أطلق النار على المصرفي بیدوبني.

إذن، كان یمكن للأحداث أن تتطور على الشكل الآتي. یحاول دان القرش الغاضب من عدم
قدرتھ على التفاوض مع ھریھوري بیدوبني إرضاخھ بشتى الوسائل، حتى أنھ یصبح وقحًا لدرجة
أنھ یأتي إلى منزلھ في وقت متأخر من اللیل. من الواضح أن كوفالیفسكي في ذلك الوقت درس جیداً
الجدول الزمني للمصرفي وعاداتھ الیومیة. وصل مع الحارس أنطون ودخلا صالون المنزل. لم
یسمح المالك للضیفین غیر المدعوین بالدخول عند الباب، لكن كانا ملحین على الأرجح. كلمة بكلمة
تشاجرا مع صاحب المنزل. على ما یبدو، كان دان القرش قد خطط لعملیة القتل لفترة طویلة، وإلا
فلن یحتاج إلى وضع فخ للوھوفي. ربما قرر أن یقوم بمحاولة للمرة الأخیرة، وإذا نجح في ذلك،
یحتفظ بلوھوفي كورقة احتیاطیة قد یحتاجھا فیما بعد. لكن المحادثة لم تنجح، غضب شارك دان
وأمر أنطون بقتل بیدوبني، أو ربما أخذ المسدس من حارسھ وأطلق النار بنفسھ على المصرفي.
المعلومات المتوفرة عن دان القرش أعطت براجنیك كل الأسباب لعدم الشك في أنھ كان بإمكانھ أن
یطلق النار على أي شخص وأن یعتبر الأمر مسألة عادیة. بعد بحث آخر، تعرف المحقق إلى نوبات
الغضب التي كانت تنتاب القرش قبل ھجماتھ غیر المتوقعة على أشخاص مختلفین، وكان یطلب منھ
السیطرة علیھا. أما من كان كوفالیفسكي یصب غضبھ علیھم، فكانوا ینُصحون بأن یختبئوا بعیداً وألا
یزحفوا خارج ملاجئھم لمدة طویلة. لقد تراجع بسرعة. فالغضب قد وقع وھو أمر لا یمكن إصلاحھ.
ربما نفذ صبر دان القرش بعد مفاوضات طویلة وعقیمة مع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، كان یعلم
على وجھ الیقین أن بیدوبني سیكون في المنزل بدون حارسیھ في ذلك المساء. وبالتالي، فھو إما أنھ
لم یعرف بوجود شاھد غیر مرغوب فیھ في المنزل آنذاك، أو أنھ لم یأخذ ھذا الظرف في الاعتبار،

أو... أو كان ھذا الشاھد جزءًا أھدافھ التالیة. شخص مثل أولیھ لوھوفي.

إلا أن كیرا رفضت في البدایة ھذا الافتراض. وفقاً لروایتھا، تغلب الغضب قدرة دان
القرش ضبط نفسھ لمدة من الوقت، ولم یأخذ وجود شاھد ما في الاعتبار، حتى لو أخذ ذلك في
الحسبان، فإنھ لم یخش منھ على الإطلاق. لم یكن لدى بیریزوفسكا أدنى شك في أن أنطون
كونوفالوف كان شاھداً أیضًا. إذ یمكن أن یتحرك كوفالیفسكي مع حراس أكثر أو أقل، لكن بالنسبة
إلیھ فإن التوجھ إلى مكان ما بدون ھذا الحارس لم یحدث منذ مدة طویلة. وفقاً للمعلومات التي تمكّن
براجنیك من الحصول علیھا، فإنھ كان یثق بكونوفالوف تمامًا. لذلك، من المرجح أنھ كان في مسرح
الجریمة، فأطلق النار على المصرفي متبعاً أوامر رئیسھ أو أعطاه مسدسھ لیطلق النار. یمكنھ أن

یكون القاتل، والمتواطئ، والشاھد.

الآن، بعدما انتھى سیرھي من البیرة، توصل مرة أخرى إلى نتیجة غیر سارة: كل ھذا
كمن یرسم بالمذراة على صفحة الماء، بلا دلیل. إن محاولة المضي قدمًا مع كوفالیفسكي لم تفد
بشيء. لقد تحدث بحضور محامیھ، ولیس مع المحققة أو النقیب، لكن مباشرة مع رئیس قسم



التحقیقات الجنائیة، وقال: في ذلك المساء، كان في الساونا خارج المدینة بحضور عشرات الشھود.
كل واحد منھم سیشھد على ذلك طبعا، ومن یشك في ذلك... الأمل الوحید ھو شاھد لم یأخذه دان
القرش في الحسبان. لكن من یمكن أن یكون ذلك الشاھد إذا لم تذھب تامارا تومیلینا إلى منزل
عشیقھا في ذلك المساء وبقیت بالفعل في شقتھا... إذا كانت الفتاة صادقة في ما تدعیھ، فقد كان ھناك
شخص آخر رأى كل شيء، عرف من ھو دان القرش، وأدرك أن الاختفاء ھو الطریقة الوحیدة
لإنقاذ حیاتھ، فاستغل أنھ ظل مجھولاً، وھو الآن إما خائف مختبئ، أو بالعكس فرح بأن أحداً لا
یعرفھ، ولا أحد یبحث عنھ. لذلك توقف التحقیق. وبعد ذلك أتت تلك المقالة الغرائبیة. فلنفترض أن
كلام ھذا الشاھد فیھ حل القضیة، سیبدو الأمر بسیطًا... انقطعت أفكار براجنیك بسبب رنین ھاتفھ

الخلوي. فانزلقت نظرتھ على الشاشة - إنھا كیرا.

- نعم.

- أین أنت الآن؟

- كیف أقول لك...

- أرى ما أنت علیھ. انتھ من البیرة واتصل بي.

- لكني انتھیت منھا بالفعل. اسمعي، ربما نلتقي في مكان محاید؟

- ھناك أخبار - قالت بسرعة - من الملائم أكثر بالنسبة إلي أن أخبرك إیاھا في المكتب.

8

عندما دخل سیرھي المكتب، كانت بیریزوفسكا تنھي محادثة ھاتفیة. قالت بحدة في سماعة
الھاتف وأشارت إلیھ برأسھا أن اجلس.

- لستَ بحاجة إلى تحذیري، فأنا أعرف ذلك بنفسي. أنا بصحة جیدة وطبیعیة. لا، لست
بحاجة إلى إجازة مرضیة. لو أردت لأخذت إجازة - صمتت تستمع لبرھة، استقرت على كرسي في
مقابل براجنیك - إیھور ستیبانوفیتش، المرضى حین یریدون الراحة یأخذون إجازة مرضیة. والآن،
كما ترى، لا وقت لدي لأرتاح. أریدھا - وافقت مع محاورھا - أرغب بإجازة، أریدھا حقاً. لكن لیس
لدي الحق فیھا. ھذا كل شيء، من الأفضل أن تتصل بنفسك، لأن لديّ أناس ھنا - وضعت سماعة

الھاتف في مكانھا، ثم ضغطت علیھا برفق.

- المدعي العام؟ - أومأ سیرھي نحو الھاتف.



- أنھكني بالفعل... لكنھ محق: غداً، أو كحد أقصى بعد غد، ستنطلق موجة جنون. نصحني
بالاختباء في المستشفى إلى أن تمرّ ھذه الموجة على الأقل.. كي لا تتسرب المعلومات، وھي

ستتسرب على أي حال. إزعاج لا یطاق...

- ماذا تقصدي بذلك؟

- بیدلیسني الملعونة.

- وما شأن بیدلیسني ھنا؟

- ماذا تعتقد أننا كنا نفعل خلال الأسابیع الماضیة؟ تمامًا مثل مولدر وسكالي24، بصراحة!

- من ھما؟

- أنت لا تعرفھما حقاً؟ - نظرت إلیھ كیرا عبر نظارتھا. بقي النقیب صامتاً مستغرباً. لوح
بیده.

- حسناً، لا یھم... خلال بضعة أیام، في المنطقة الشاذة تلك، یختفي شخص على صلة
بقضیة القتل ثم صحافي محلي معروف قرر التحقیق في ظاھرة غریبة. ثم ظھر كلاھما من العدم،
وكلاھما فقد الذاكرة جزئیاً.. كما أنھما فقدا سیارتیھما في طریقھما إلى بیدلیسني. لدي یا سیرج
إحساس. ستتجمع ھنا فرق تلفزیونیة من كییف، وسیظھر العدید من العلماء واللجان والبعثات

البحثیة.

- لا یھم - ھزّ براجنیك كتفیھ - سیختفون في عالم مواز، وسیعودون مثل
"تشیبوراشكا"25. حیوانات مجھولة السلالة.

- أنا لا أمزح، سیرج! سیختفون، وعلینا أن نبحث عن الجمیع!

- ھل أنت جادة؟

- جادة؟ ھل تؤمنین حقاً بوجود نوع من العالم الموازي؟ - فكرت المحققة للحظة.

- بصدق؟ لا أعرف. قراءة الصحف شيء وأن تري بأم عینیك أولئك الذین یزعمون أنھم -
نظر سیرھي. فكر للحظة - ھل تعرفین ما أؤمن بھ حقاً؟ لدى كل منھما ورم دموي خلف الرأس.

- اوه! - رفعت كیرا سبابتھا منتصرة - لقد استشرت اختصاصیاً، لا أتحمل المصطلحات
العلمیة... ولا حاجة لذلك. لن أفعل. لا یسعني إلا أن أقول: یمكنك أن تصدم رأسك بشيء فتحصل
على نتوء كذاك وألا تفقد شیئاً من ذكریاتك. وھناك حالات تصبح فیھا الذاكرة أكثر حدة بعد مثل ھذه
الحوادث. والعكس صحیح: یمكنك أن تضرب رأسك برفق في مكان معین، حتى في نقطة معینة..

وتفقد كل شيء.



- كل شيء؟

نشرت كیرا یدیھا. قد تموت، أو تحدث لدیك مشاكل في الذاكرة. فقد شامراي وعیھ،
تومیلینا، كما في فیلم "جنتلمان الحظ"26. أتذكر ھذا، لا أتذكر ھذا. لكن المثیر للاھتمام أن النتوء
لدى الصحافي أكبر. لذلك، تبین أن الضربة أقوى إلى حد ما. السؤال الأول: من ضربھ؟ ومن

ضربھا؟ - أخذت نفسًا - السؤال الثاني: أین أصیبا؟ ثم الثالث - من أجل ماذا؟

- المسألة ھنا أسھل - أخرج براجنیك سیجارة من العلبة. وضعھا بین شفتیھ.

- اسحبھا من بین شفتیك. تعلم أنني لا أحب رائحتھا - تقول ذلك في كل مرة یلتقیان في
مكتبھا. لذلك، لم یعجب سیرھي مكتب كیرا.

- نعم - أخرج السیجارة، أمسك بھا بإصبعین - ھنا، أقول، الأمر أسھل. كلاھما عانى،
ومن الواضح أنھما كانا في بیدلیسني اللعینة. وإذا لم یكن ھناك حقاً عوالم موازیة، فقد رأت الفتاة
وكذلك الصحافي شیئاً لا یجب أن یراه أحد. شخص ما ضربھما على دماغیھما ضربتین غیر

قویتین. ومع ذلك، كان یمكنھ قتلھما.

- لماذا لم یقتلوھما؟ موافقة، الأمر أسھل..

- كیرا أنطونوفنا، - تنھد سیرھي، - أنت تعلمین جیداً أن أي جریمة إضافیة تخلق مشكلة
إضافیة. جثتان مكان ھجره الله والناس. جثتان جدیدتان...

- موافقة، لكن ظھورھما ھكذا سارع في جذب الانتباه. ماذا لو أنھما اختفیا في المنطقة
الشاذة؟ في الواقع، كان ذلك أسھل وأكثر فاعلیة، كأن یقتلا ویدفنا في مكان ما سرًا. لا جثة یعني لا
جریمة. أنت تدرك ذلك. كان من الممكن اعتبار تومیلینا وشامري في عداد المفقودین. ولا علاقة

لقسم المباحث الجنائیة بھما.

- لا - كان سیرھي ینظر إلیھا ممسكًا سیجارتھ بطرفي أصبعیھ، وھو یرسم خطًا غیر
مرئي في الھواء أمامھ، كما لو أنھ یرسم خطًا تحت سطر - ضربا ورمیا في مكان ظاھر، یعني
بالنسبة إلیھما اخرسا لا تنبسّا بكلمة. القتل والدفن أكثر موثوقیة لكنھ یلفت الانتباه أكثر. فقدان الذاكرة
أفضل خاصة إذا ارتبط بالمنطقة الشاذة. ھما على قید الحیاة، على الرغم من أنھما لیسا بصحة جیدة.

ذاك المكان، في بیدلیسني، إذن، ھو مكان سیئ. مسحور، أود أن أقول.

- قلت إنك لا تؤمن بكل ھذا!

- لا أصدق ذلك! - ضغط أصابعھ بشدة فانكسرت السیجارة، وتناثر تبغھا البني على
الأرض. انزعجت كیرا، فركع سیرھي محرجًا ینظف القمامة تحت الكرسي، فیما اتكأت المرأة على

كرسیھا

- أنا لا أؤمن بالمعجزات اللعینة أو الأشباح - صاحت المحققة مائلة إلى الأمام.



- فكري في الأمر. توما، عشیقة المصرفي.. تعیش في الشقة التي اشتراھا لھا، لكن لا
توجد لدیھا مصادر دخل. بالنسبة إلیھا، لم توجد وصیةّ لصالحھا بأي حال من الأحوال في حالة

وفاتھ، لأن الرجل یبلغ من العمر أربعین عامًا فقط!

- لا. لحظة. لا یعجبني ذلك - قاطعتھ كیرا.

- ما بالك! - لوح براجنیك بیده - أنت استمع إلى الجوھر، ولیس الكلمات... باختصار،
الوضع ھو أن الرجل قتل في مقتبل العمر. سواء رأتھ توما أو لم تره، فھذا لیس الھدف الآن.

- من الواضح أنھا واجھت بعض المشاكل قبل ذلك - نقر النقیب على جبھتھ بطرف سبابتھ
- ما الذي یمكن أن یرتبط بذلك؟ لا أعرف. دعي المتخصصون یشرحون. ھناك شيء آخر مثیر
للاھتمام. لقد وجدت تمارا نفسھا في موقف حرج. إنھا لا تعرف ما الذي سیحدث بعد ذلك، مما یعني

أنھا خائفة. ھل یمكن أن یؤدي ذلك إلى تفاقم مرضھا؟ - نقر سیرھي على جبھتھ مرة أخرى.

- الفتاة تعاني بالفعل من اضطراب عقلي. لنفترض أنھا كذلك - اقرّت كیرا.

- لا تعرف تمارا ما یجب أن تفعلھ بنفسھا، وإلى من تشكو، وماذا یجب أن تعالج. ذھبت
تمارا إلى المكان الوحید حیث تجد من یستمع إلیھا ویفھمھا، إلى تلك الصحیفة المجنونة. أخذوا

كلامھا على محمل الجد وذھبوا إلى بیدلیسني...

- توقف! - تدخلت بیریزوفسكا مرة أخرى - مجموعة من الأشخاص ذھبوا إلى ھناك
آنذاك.. لم یروا شیئاً، وعادوا جمیعاً سالمین. لماذا؟

- لا أعلم. یمكننا أن نفترض أنھ في تلك اللحظة لم یكن ھناك شيء ممیز... حسناً، ما لا
یمكن رؤیتھ - ھز براجنیك كتفیھ، وأخرج سیجارة جدیدة، وألقى نظرة على صاحبة المكتب، ثم
أعادھا إلى العلبة من جدید - ھذه تفاصیل، لیست مھمة الآن. المھم أن الصحافي شامراي یكتب مقالاً
عن المنطقة الشاذة. أولئك الذین یعرفون الأمر یقرؤونھ ویفرحون. یا لھ من محتال. لكن ھذا لم
یھدئ الفتاة. لقد انھارت، واندفعت إلى بیدلیسني، وعثرت عن طریق الخطأ على شيء ما، فقرروا
التعامل معھا كما لو كانت بالفعل في عالم موازٍ. ثم یتبع فیتیا شامراي خطى تمارا في المنطقة
الشاذة، حیث یتصرفون معھ بالطریقة عینھا، بالطریقة التي كتب عنھا شامراي نفسھ. وماذا بقي من
العالم الموازي في المحصلة؟ - كان براجنیك في تلك اللحظة راضیاً عن نفسھ، أخرج سیجارة وھو
غیر قادر على كبح جماح نفسھ، تجاھل نظرة كیرا إلیھ، أشعلھا. نظرت إلیھ بصمت. أخذ مجتین
ونفث دخانھما، نھض، وذھب إلى النافذة، فتحھا، وألقى عقب السیجارة منھا، وتركھا مفتوحة،

وعاد. كانت كیرا صامتة، ثم غدت تجول في المكتب.

- دعنا نقول، سیرج، أنت على حق. لیس بشكل عام، لأن ھناك الكثیر من الأسئلة المتبقیة.
ولكن فیما یتعلق بالنقاط الرئیسة ھذه حقیقتك. خاصة في ھذا الجزء من استنتاجاتك المتعلق بالصورة
العامة. لذلك، ھؤلاء الذین أرادوا تقدیم بیدلیسني كمنطقة شاذة، نالوا مرادھم. وھذا یعني، سیرج -
أسندت بیریزوفسكا ظھرھا إلى الحائط، ولفت ذراعیھا على صدرھا، ولمعت عیناھا بشكل ملحوظ

ً



تحت النظارات السمیكة - لا جریمة ولكن ھناك دسیسة. الصحافة ترید سبقاً ولا یمكن لأحد أن یمنع
أي شخص من دخول الأراضي المحظورة. بالطبع، یمكن القیام بذلك لكن أحداً لن یحاول. بیدلیسني
لیس مكاناً ترتكب فیھ الجرائم ولكنھا منطقة تحدث فیھا ظواھر خارقة للطبیعة. تحتل منطقة
جیتومیر مركز الاھتمام فیما لا ترى الإدارة المحلیة أي ضرر من ھذه الشھرة. الموضوع جدید

والشھرة لیست فاضحة.

- ما الذي ستفعلھ؟

- وإلى جانب ذلك، سیرج، حتى الآن یبدو لي ولك فقط - وجھت المحققة إصبعھا إلیھ -
یبدو أن نوعًا من الجرائم ارتكب في بیدلیسني. لذا، ما یعتبره الآخرون منطقة شاذة، بالنسبة لي ولك
ھو مسرح جریمة. لذا، سیرھي بتروفیتش، بعد غد ستدوسھ جحافل من الصحافیین والباحثین
والمتفرجین. لذلك، إذا أردنا البحث والحصول على بعض الأجوبة علینا نتصرف بشكل أسرع.

حتى، من الأفضل عدم التنسیق مع أحد. موافق؟

حك النقیب رأسھ.

- ماذا یمكنني أن أقول.. ھناك الخطة النموذجیة "أ". نحتاج إلى وضع خطة بدیلة في حالة
الطوارئ. لدي استیضاح واحد یا كیرا..

- أنا أستمع.

- ستبقین ھنا. ستحمین ظھري بھدوء - دفع یده إلى الأمام بسرعة، كما لو كان یدافع عن
نفسھ ضد ضربة رداً على اقتراح ینتھك المساواة بین الجنسین - بھدوء، ھنا أیضًا، نحتاج إلیك ھنا.
أنت قلت ذلك بنفسك. الوقت قصیر، وھناك العدید من الأسئلة. سأتوجھ غداً إلى ذلك بیدلیسني
الملعونة. إذا لم یستیقظ شامراي بحلول ذلك الوقت، ولم تسترد تمارا بعضًا من ذاكرتھا، اذھبي إلى
المستشفى وحاولي المناوبة بجانب الصحافي. أو لعل تمارا تتذكر شیئاً مفیداً. أخبرني على الفور،

فلنبق على اتصال. تابعي الأمر یا كیرا أنطونوفنا.

- كیف؟

- نعم، لعل أحداً من ذوي المعرفة في الجریدة یخبرك عن العوالم الموازیة. ربما یكون
التحدث معھ مفیداً أیضًا. لكن... لا تخبري أحداً، حسناً؟ - غمز بعینھ - ماذا لو كانت ھناك عوالم

متوازیة بالفعل، ونحن نحاول عبثاً... حسناً، ھل تمانعین؟

- لا بأس - تنھدت كیرا - لا بد لأحدنا أن یبقى ھنا لیحمي ظھر الآخر. الیوم، - نظرت إلى
ساعتھا - لا داعي الذھاب إلى ھناك. سیحلّ الظلام عمّا قریب. لا أعرف ما الذي عثرت علیھ تمارا
في بیدلیسني في منتصف اللیل. لكن التوجھ إلى ھناك لیلاً لا یستحق العناء. خاصة وأنك سمعت ما
الذي قالھ ضابط شرطة المرور. لكن، - ابتعدت من الحائط وعادت إلى الطاولة، - في الحقیقة، لم

أتصل بك من أجل كل ھذا الآن. لو لم یتصل المدعي العام لما أثرت الموضوع.



- لا بأس، من الجید أننا تحدثنا فقد ظھرت الخطة "أ".

- في الواقع، ھناك شيء آخر. معلومات جدیدة تتعلق بفیكتور شامراي.
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حدث ذلك في صیف العام 2004.

لكن كیرا لم تبدأ بالقصة نفسھا، لكن بشرح سبب اھتمامھا بوجھ الصحافي. تبین أن الأمر
بسیط، فعند طلب نشرة تمارا من ملفات الشرطة والبحث الأولي في داتا الوجوه لدى الاستقصاء،
تبین أن لا شيء علیھا. لكن بالنسبة إلى شامراي تبین أن الأمر مختلف تمامًا، على الرغم من أن
المحققة لم تتوقع أي معلومات محددة.. لدھشتھا اكتشفت بسرعة أن فیكتور كان على تماس مع
قضیة جنائیة بارزة إلى حد ما. أولاً كشاھد، ثم كضحیة. لكنھ سحب دعواه آنذاك ما یعني أن القضیة

لم تثُر. آنذاك، حتى من دعوى شامراي كانت المشاكل كافیة.

تذكر كیرا بیریزوفسكا قضیة كوستریتسا جیداً. في 3 حزیران/یونیو 2004، في وسط
المدینة، في شارع كییفسكا، قاد سائق مخمور سیارتھ مباشرة على الرصیف، ھرب المارة خائفین،
وصدم جدة وحفیدتھا البالغة من العمر سبع سنوات. لم یتوقف، حتى أنھ لم یبطئ من سرعتھ، ترك

الرصیف واختفى عن الأنظار. حدث ذلك أمام عشرات الأشخاص.

في مكان قریب رُكنت "جیغولي" قدیمة. كان صاحبھا یشرب الشاي ویتحدث مع صدیقة
لھ في مقھى قریب. عندما رأى ما حدث، قفز من مكانھ، طار إلى خلف عجلة القیادة وطارد الجاني.
بالطبع، لم یستطع اللحاق بھ، كما ھي الحال دائمًا في مثل ھذه الحالات، إذ أوقفتھ شرطة المرور.
لحسن الحظ، كان ھناك مجموعة من الشھود الذین أكدوا أن ھذا الشاب غیر مذنب بأي شيء، على

العكس من ذلك، حاول اللحاق بالمجرم.

تبین أن الشاب الشجاع ھو فیكتور شامراي، الذي كان موظفاً في دار نشر محلیة خاصة.
حفظ رقم لوحة سیارة الجاني. لحسن الحظ لم یكن الشخص الوحید الذي یتمتع بذاكرة جیدة، فقد
سجل رقم السیارة ثلاثة شھود آخرین. لكن، لم یستطع فیكتور ولا أي شاھد آخر تحدید وجھ الجاني،

أو ما إذا كان ھناك شخص آخر یجلس في السیارة إلى جانبھ.

نقُلت الجریحتان بسیارة إسعاف. أثناء الحادث، كانت الجدة قد تمكنت في اللحظة الأخیرة
من حمایة حفیدتھا، فتلقت معظم الضربة بجسمھا. ماتت في المساء. نجت الفتاة، ولكن كان لا بد من
علاج العدید من الكسور في جسمھا لمدة طویلة، فنقلت إلى كییف، حیث لم یكن لدى أطباء جیتومیر

القدرات اللازمة.

تعرفت الشرطة إلى رقم السیارة بسرعة، فھي مسجلة باسم إدوارد كوستریتسا، ابن شقیق
فاسیل كوستریتسا، رجل الأعمال المعروف في جیتومیر. في ذلك الوقت كان العم الثري والمتنفذ



في الخارج، لذلك لم یمنع أحد الشرطة من التوجھ إلى منزل ابن أخیھ. كان إیدیك27 في حالة سكر،
بعدما احتفل أمس بعید میلاده الثامن عشر بصخب. كانت ھناك فتاة مخمور نائمة بجانبھ. كانا في
شقة إیدیك الشخصیة التي أھداھا إلیھ والداه عید میلاده الثامن عشر. وكان والده تاجر عقارات
ناجح. كانت السیارة ھدیة من عمھ. لم تكن مخصصة لعید میلاد إیدیك، فكل ما في الأمر أن ابن
أخیھ أراد سیارة فأھداه إیاھا. في الواقع، سیارة "بومر" جدیدة لم تكلف فاسیل كوستریتسا شیئاً، فقد
نالھا لقاء بعض الدیون، لم یكن بحاجة إلیھا لكن كانت الطریقة الوحیدة لسداد أحدھم دیونھ إلیھ.

أھداھا إلى ابن أخیھ ونسي أمرھا على الفور.

لم یفقھ "السائق الجھنمي" المخمور شیئاً في البدایة، بات یشتم الجمیع من حولھ (كل ذلك
دوُّن بشكل تفصیلي ودقیق في المحضر)، وعندما كبلوا یدیھ اعتقد أن ھذا مقلباً ما. ولكن، بعدما
أدرك الأمر رفض كل التھم وأصر على الصمت. كذلك الفتاة رفضت الإفصاح عن أي شيء، حتى

رفضت إعطاء الشرطة اسمھا لإثبات ھویتھا.

قلب العمّ كوستریتسا المدینة بأكملھا، وكانت النتیجة أن أحد المحامین تلقى مبلغاً مھولاً من
المال، فأخرج إیدیك من النظارة في الصباح. اختفى الشاب عن الأنظار، أخفاه والداه في أحد
المستشفیات، موضحین أن ابنھما یعاني من صدمة عصبیة، ونتیجة لذلك، بات لدیھ اضطراب في
الجھاز العصبي المركزي. لكن التحقیق لم یتوقف، ولم تنجح رغبة رجل الأعمال في إخراج إیدیك
من القضیة. في النظارة، أقر الشاب أن "البومر" التي رقم لوحتھا لھ، ولم یسرقھا أي ابن حرام،
ومن یجرؤ على القیام بذلك. لكنھ أصر على أنھ لم یصدم أحداً. لكن سبعة شھود تمكنوا من تحدید
الرقم، حتى أن الشاھد الأول، فیكتور شامراي، طارد "البومر" وألقى نظرة فاحصة على السیارة
وأرقامھا. لم یسرق أحد السیارة ولم یتمكن أي شخص باستثناء إیدیك من قیادتھا في ذلك الیوم،
فالاستنتاج الطبیعي أن إدوارد كوستریتسا ھو المتسبب بوفاة الجدة وإصابة حفیدتھا الطفل القاصر.

أما المحاكمة والحكم فمسألة وقت.

فھم والد إدوارد أبعاد المسألة فبذل قصارى جھده لتضییع الوقت، انتظر عودة أخیھ الأكبر.
وصل فاسیل كوستریتسا إلى المستشفى لرؤیة ابن أخیھ، كما قیل، أخرج الجمیع لیس فقط من
الجناح، ولكن حتى من الممر، وبعد عشرین دقیقة كانت الممرضة الخائفة تمسح بصمت الدم من
وجھ إیدیك بمنشفة مبللة، فیما كان یبصق شظایا أسنانھ الأمامیة في المنشفة. لكن ھذه التفاصیل
ظھرت في وقت لاحق، عن طریق الصدفة، ولم ترتبط بالقضیة في شكل أدلة. قرر فاسیل
كوستریتسا أن مھمتھ التربویة في ھذه المرحلة قد انتھت، وبدأ العمل بجدیة. بدأت المكالمات من
كییف إلى الھواتف الصحیحة والمكاتب الصحیحة. ثم قام ستة شھود عیان، واحداً تلو الآخر، بتغییر
إفاداتھم فجأة. أنكر اثنان منھم إفادتیھما السابقة، قائلین إنھما لم یریا شیئاً على الإطلاق، وكانا یریدان
ببساطة مساعدة الشرطة المحلیة بطریقة ما في البحث عن الوغد. قال ثلاثة منھم إنھم أخطأوا في
الأرقام، وأفادوا بأرقام أخرى ما أربك المحقق تمامًا. أصر أحدھم على إفادتھ لفترة أطول، ولكن
بعدما احترقت سیارتھ، صرح بأنھ كان مخطئاً، فأنكر ما قالھ، وصرح بأنھ لم یتمكن من تحدید رقم

لوحة السیارة.



في غضون ذلك، نقلت الفتاة المشوھة على الفور إلى كییف في سیارة مجھزة خصیصًا
للخدمة الطبیة التجاریة. ھناك أدخلت المستشفى وعولجت، وھي الآن تمشي على الرغم من أنھا
تعرج، وأحیاناً تشعر بدوار في رأسھا. لكن بشكل عام، قدمت لھا المساعدة الطبیة اللازمة في الوقت
المحدد من دون تأخیر. كم كانت تكلفة العلاج ومن دفع. ھذا لغز. الشيء المھم أن والديْ الفتاة لم
یدعیا على أحد. لم یكن لدیھما أي شكوى. بعد كل شيء، لم تراجع ستة شھود عن إفاداتھم. نعم،
وأقسم إیدیك أنھ كان في حالة سكر في الیوم السابق للحادث، ولدیھ شھود، ولم ینھض من الفراش
طوال الیوم. وقد تذكرت الفتاة التي كانت معھ كل شيء، وكتبت أربع أوراق بخط یدھا بما یتلاءم
وروایة إیدیك. قد یكون الشھود مخطئین. كان إدوارد في المنزل بین البطانیات والوسادات في حالة
سكر، وھل سیارات البومر قلیلة في جیتومیر؟ بالإضافة إلى ذلك، لم یر أحد وجھ الجاني. حتى
الشاھد السابع، فیكتور شامراي، الذي صمد بعناد ولم یغیر شھادتھ. ظل ھو الشاھد الوحید، وبدونھ

لا یمكن للقضیة أن تنھار بالكامل.

- لقد كانت قضیة غریبة - قال براجنیك - مقرفة. آنذاك، على ما یبدو في الربیع التالي، بعد
تلك الثورة، أزیح كثیرون من مناصبھم بسبب الفساد. وذكرت آنذلك قضیة كوستریتسا.

- فقد بعض موظفینا ھنا مناصبھم كذلك - وافقتھ كیرا - لكن القضیة انھارت آنذاك. فقد
تراجع شامراي عن إفادتھ السابقة مثل بقیة الشھود. أخطأ. ھل تعرف كیف حدث ذلك؟

- ترغیب أم ترھیب؟

- ذات صباح، في نھایة شھر تموز/یولیو، أوقف فیكتور مباشرة في الشارع وحُشر في
صندوق سیارة - تحدثت كیرا بھدوء وببعض الحزن - عصبوا عینیھ واقتادوه إلى قریة ما، خارج
المدینة أو المحافظة، لا یھم. وضعوه في قبو مُجھز خصیصًا لھ. تركوا مصباحًا صغیرًا معلقاً
بالسقف. في مقابلھ، ربطوا كلباً غاضباً بسلسلة معدنیة. كان طول السلسلة محسوباً، ولا تتیح للكلب
الوصول إلى الأسیر القابع في زاویة القبو. لكن الكلب كان یترقب أي حركة خاطئة من جسم
الأسیر، فإن مد یده أو ساقھ فینالھ بأسنانھ. صاح فیكتور، حاول أن یستنجد. لم یسمعھ أحد، ولم
یتحدث إلیھ خاطفوه. ترُك مع الكلب في قبو شبھ مظلم لیوم كامل، جائعاً في سروالھ الداخلي فقط.
بحلول الصباح، كان المخطوف قد غرق في بولھ وبرازه. وكان الكلب مترقباً، ینشط عند أدنى
حركة من المخطوف - توقفت بیریزوفسكا، أخذت نفسًا. ولم یكن براجنیك یعرف ما یقول، على

الرغم من أنھ كان على تماس مع قضایا مختلفة كھذه في الماضي.

- صباح الیوم التالي، جرّوا شامراي إلى الھواء الطلق. لم یر وجوه معذبیھ التي كانت
خلف أقنعة سوداء. رشوا علیھ ماء مثلجًا من خرطوم، وألقوا ملابسھ إلیھ. عندما ارتدى ملابسھ،
وضعوه مرة أخرى في صندوق السیارة. أعطوه كأسًا من الفودكا لیشربھ، وسلموه قطعة من الورق
وقلمًا. لم یشرحوا أي شيء، لكن شامري فھم ما علیھ فعلھ. فكتب كما كان قد نصُح سابقاً أن یفعل
عدة مرات. ثم اقتادوه إلى مكتب المدعي العام. كانت أمھ ھناك تقف بجانب مكتب المدعي العام
خائفة تبكي. توجھت مع ابنھا إلى المحقق. قدم لھ فیكتور إفادتھ. ھكذا أقفلت قضیة كوستریتسا. قیل
إن شامراي بعد ذلك بدأ یشرب بكثرة. انتفضت والدتھ في البدایة للبحث عن الحقیقة، حتى أنھا



رفعت دعوى ادعت فیھا أن ابنھا تعرض للاختطاف، لكن سرعان تراجعت عنھا. غرق فیكتور في
شرب الخمر وكان علیھا أن تأخذه إلى مكان ما في كییف، وتنفق المال على الأطباء ذوي الأجور
المرتفعة، ثم أن تضعھ في مستشفى ما. استمر ھذا حتى أواخر الخریف. ھل تعرف ما ھو المثیر
للاھتمام؟ لقد تمكن من الحصول على وظیفة في "حقائق لا تصُدق" عندما لم یكن أحد مستعداً للعمل
على الإطلاق في الكتابة عن تلك الأمور - صمتت كیرا قلیلاً، وتابعت - لكن في الحقیقة، لقصتھ

علاقة بالقضیة الحالیة.

- كیف بالضبط؟

- لنفكر معاً. لھذا السبب اتصلت بك. الشخص الذي سرب لي تفاصیل تلك الحادثة الرھیبة
مع شامراي زل لسانھ. قال إن فاسیل كوستریتسا في مرحلة ما طلب المساعدة من دینیس

كوفالیفسكي. وحصل علیھا.

- وبشكل أكثر تحدیدا؟

- بشكل أكثر تحدیداً، انخرط الأشخاص الذین نظمھم دان القرش في المفاوضى على شراء
ذمم الشھود. ھناك رأي مفاده أن القبو والكلب أسلوبھ الشخصي في التعامل.

- حسناً.. لكن شامراي لیس متورطًا بأي شكل من الأشكال في مقتل بیدوبني. لدیھما مجالا
اھتمامات مختلفان تمامًا ولا یلتقیان في دائرة اتصال واحدة. حتى الآن... أم... حتى الآن، الشيء
الوحید المشترك في القصتین ھو أن دان القرش یظھر كمجرم ومن المستحیل إثبات ذلك. لا أعرف
یا كیرا أنطونوفنا. لكن ما علاقة ذلك بجریمة القتل التي نعمل علیھا؟ وما علاقتھا ببیدلیسني

والمنطقة الشاذة؟

- لا أعرف - اعترفت بیریزوفسكا بصدق - اعتقد أن ھذین الشخصین یكملان الصورة.
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لم تكن ھناك خطة "أ" ولا خطة "ب". قرر براجنیك التصرف وفقاً للخطة الواقعیة
الوحیدة في مثل ھذه الظروف، أي عدم رسم أي خطة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، لا یمكن التنبؤ بأي
شيء قد یحدث في المناطق الشاذة، كما ھو شائع، فقد تحدث أمور غیر مألوفة حتى لو لم تكن خارقة
للطبیعة، فلیس من الحكمة وضع خطط. یمكن أن تغدو كل واحدة منھا غیر قابلة للتطبیق وتتغیر
بشكل كبیر. قرر سیرھي التصرف على طریقتھ التي ألفھا. لذلك، ارتدى حذاءً عسكریاً، وسروالاً
مموھًا، وسترة خضراء بیاقة مدورة، وسترة دافئة ولكن خفیفة مرقطة، واعتمر قبعة سوداء. وضع
مصباحًا یدویاً وبطاریات احتیاطیة ملفوفة في كیس بلاستیكي في جیبھ، وفي الآخر وضع مشطًا
احتیاطیاً للمسدس. بالطبع، لم یأخذ سلاحھ الأمیري "ماكاروف". في مھمات كھذه، تصرف
براجنیك مثل معظم المحققین ذوي الخبرة. كان قد صادر ھذا المسدس في قضیة سابقة ولم یودعھ
في المضبوطات ولم یقیدّه في المحضر. كان لدیھ منذ خمس سنوات ولم یضطر لاستخدامھ سوى

ثلاث مرات، و� الحمد.

في كثیر من الأحیان، تلعب المھمات غیر المصرح عنھا لإدارتھ دورًا حاسمًا في حل
القضایا. لأنھ كان من الأفضل والأكثر كفاءة أن یقوم بالمھمة على مسؤولیتھ ووفق تقدریھ، وبعد
ذلك یمكنھ أن یغیر بعض التواریخ على الورق أو أن یبقى صامتاً. من حیث المبدأ، لم تكن رحلة
براجنیك إلى بیدلیسني انتھاكًا خطیرًا للخدمة. لكن المیدان لیس میدانھ، بالإضافة إلى أنھ مسلحّ ولم
یبلغ أحداً، فإذا ما وجد في بیدلیسني یندرج تحت القانون الجنائي، فلا صلاحیات لدیھ للتدخل، بل یقع
على عاتق زملائھ في القضاء الذین یحق لھم إبلاغ السلطات المحلیة. وعلیھ، سیتعاملون مع
المعلومات عنھا بأوامر خاصة داخل القضاء، وإذا لزم الأمر، یمكن أن تصل القضیة لتغدو على
صعید المحافظة. أما دائرة عملھ فھي المدنیة، على الرغم من أنھا مركز المحافظة لكن لا
صلاحیات لدیھ ولا أمر مھمة بحوزتھ. إذن، ھو یتصرف من رأسھ، وینتھك التراتبیة في عمل
الشرطة، وھي مسألة بالغة الأھمیة. إلا أن براجنیك، مثل بعض زملائھ من المحققین ذوي الخبرة
الواسعة، لا یقیم للتراتبیة وزناً وینتھكھا بشكل متكرر ومنھجي. وفي النتیجة، یصل إلى حلّ قضایا

ینتظرھا رؤساؤه، وتلقى تقدیرًا من زملائھ.

لا یقتصر الأمر على ذلك، فقد كان سیرھي مستعداً أحیاناً لانتھاك حقوق الإنسان واللجوء
إلى أسالیب غیر قانونیة أثناء الاستجواب. لأنھ كان یؤمن بصدق أن مدمن المخدرات القاتل لیس
لدیھ الحق في أن یدُعى إنساناً، ما یعني أن قانون حقوق الإنسان والحریات لا ینطبق علیھ. وإذا لم
یعترف ھذا القاتل، یمكن أن یحبسھ براجنیك لیوم واحد في شقة ویقید یدیھ بالشوفاج، ویغلق فمھ
بشریط لاصق، وبعد مدة، عندما یكون المتھم ملتویاً من الألم، یریھ المحقق حقنة أو حبة ما. ویمنحھ
ورقة للحصول على اعترافھ. لقد خاض حرباً طویلة مع المجرمین، وھو یعرف أنھ من المستحیل



القضاء على الجریمة في البلاد، لكنھ یعرف كیف یحصل على اعترافات من المجرمین إن وقعوا
في یده. وھو على عكس بعض زملائھ التابعین لنظام التراتبیة وتبعیة كل محقق لدائرتھ، والملتزمین

بالنظام.

للمناسبة، ھذا سبب آخر یجعل من غیر المرجح أن یغدو النقیب براجنیك رائداً قریباً.

كان معدل حل القضایا على یده متوسطًا. في بعض الأحیان حتى أقل من المتوسط بقلیل.
وكان یتلقى بشكل دوري تھنئة إلزامیة من رؤسائھ الذین كانوا یعرفون أن أیاً من الاعترافات التي
كان یحصل علیھا براجنیك من المتھمین یقتصر فحواھا على المعترفین فقط. بطبیعة الحال كان
المجرم المعترف مجرمًا، لكن اعترافھ لا یتخطاه إلى أي شخص آخر. لا یقرّ على آخرین.
باختصار، لم تحب السلطات النقیب براجنیك بسبب شخصیتھ المستقلة للغایة وعدم رغبتھ العنیدة في
تحسین أدائھ. لكنھا كانت تحترم، في الوقت نفسھ، النتائج التي كان حصل علیھا، فھي نتائج لا یرقى
إلیھا الشك. وھذا أیضًا أحد الأسباب التي منحت سیرھي براجنیك، على مدى ما یقرب من عشرین

عامًا من العمل في قسم التحقیقات الجنائیة، حریة التصرف إلى مقدار معین.
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في الصباح، ھطل ذلك المطر الخفیف المثیر للاشمئزاز، لا یشبھ مطر كانون الأول/
دیسمبر على الإطلاق. براجنیك لم یحب الشتاء كثیرًا. في الآونة الأخیرة، بدأ الطقس البارد یؤثر
على مفاصلھ، خاصة على كتفھ الأیسر. بالنسبة إلیھ، الشتاء القارس المثلج أفضل من ھذا المخاط
القذر، الذي یطلق علیھ المتفائلون منذ عدة سنوات بفخر "الشتاء الأوروبي"، أما العلماء فیرون فیھ

مثالاً حی�ا على بدایة كارثة بیئیة عالمیة.

بعدما وزع أطفالھ إلى المدارس، وھو ما كان یفعلھ دائمًا قبل العمل، ما لم یعمل على مدار
الساعة في أمر طوارئ، ھرع براجنیك بسیارتھ نحو الشارع المؤدي مباشرة إلى مخرج المدینة، ثم
أبطأ عند حافة الرصیف. لقد أخرج خریطة وحاول مرة أخرى أن یجد علیھا تلمیحًا تقریبیاً على
الأقل لمكان بیدلیسني، ثم بصق وقرر التحرك معتمداً على الحظ، بما أن ھذه البدة المھجورة عثر
الصحافیون فسینجح محقق الشرطة في الوصول إلیھا أیضًا. لم یتوقف المطر، فاستسلم النقیب
لاحتمال التجول حول القریة المیتة في جو رطب غیر مریح. لا تدوم الأمطار الغزیرة أو أمطار
العواصف الرعدیة طویلا، إلا أن ھذا المطر الرذاذي السیئ لا ینتھي، خاصة في شھر كانون
الأول/دیسمبر، على الرغم من أن جمیع قوانین الطبیعة تقول إن على الثلوج تتساقط الثلج وتستمر

في التساقط طوال الیوم.

وصل سیرھي إلى نقطة الشرطة الخاصة قبل بدء الأراضي المحظورة بسرعة كبیرة
وبدون حوادث. ولكن بمجرد وصولھ إلى الحاجز، كانت تنتظره مفاجأة صغیرة. وقف كولیا بوزیر

حزیناً، ملوحًا تجاھھ بعصا مخططة. عند رؤیتھ براجنیك، لم یكن الملازم أول أقل دھشة.

- یاه! أھلاً... إلى أین أنت ذاھب؟

- إلى ھناك، - أشار النقیب أمامھ - لماذا أنت ھنا؟ ھل تداوم للیوم الثالث؟ ألم تقل یومین؟
ألم تبدل أمس...

- آه - لوح بوزیرز بیده وبصق أمام قدمیھ - أخبرتني حماتي بالأمس الشيء نفسھ. ظنت
أنني سأصطحبھا إلى كوروستین إلى شقیقتھا. أختھا تعیش في كوروستین وھي مریضة. أخبروھا

أن حماتي صنعت لھا خلطة أعشاب جافة قیل لھا إنھا تشفي من جمیع الأمراض باستثناء الإیدز.

- كلھا باستثناء الإیدز؟



- ربما لم یقولوا ذلك - ھز بوزیر كتفیھ، موضحًا بمظھره الكامل إنھ لا یصدق أن ھذه
الأعشاب تشفي من شيء - لم أھتم، فبكلمة واحدة لعنتني.

- لعنتك؟

- حسناً، فلنقل إنھا لم تلعنيّ... فأنا صھرھا الشرطي ولدي سیارة، وعلي أن أخدمھا ومن
الخطیئة أن تلعنني. لكنھا تذمرت،... أنا، أنوب عن سیري رفیقي في الخدمة ھنا، تبادلنا الأیام...
تعلم - انحنى بوزیر قلیلاً نحو نافذة سیارة براجنیك - مؤخرًا، كلما مكثت وقتاً أقل مع حماتي كان
ذلك أفضل... أنا، كما تعلم، وافقت على المناوبة لأنني لا أرید الذھاب إلى المنزل وھي... ما الذي

فعلتھ بالضبط - قرر بوزیر وتوقف قلیلاً عن الكلام، ولوح بیده بیأس - إذن إلى أین أنت ذاھب؟

- وما رأیك؟ إلى بیدلیسني، میكولا. أرید أن أرى أي نوع من المنطقة الشاذة ھذه حیث
یختفي البشر. أن ألقي نظرة، أن ألمس...

- نعم... ربما لیس علیك ذلك؟

- یجب علي یا زمیلي. أنت تعرف عملنا. للمناسبة، من الجید أنك ھنا الیوم. أرني مرة
أخرى أین وجدت ذاك الرجل.

كان النقیب قد عاین المكان من قبل، لا شيء ممیز. متر مربع عادي من التراب. مع ذلك،
ترجل من السیارة تحت المطر، ووصلت القشعریرة إلى عظامھ، دفع یدیھ في جیبي سترتھ، وسار
إلى المكان الذي وصفتھ "حقائق لا تصدق" أنھ یمكن أن یشكل نقطة تلاق غیر مرئیة بین عالمین.

شامراي لم یسقط من السماء...

- أترى، لا توجد معجزات، أخبرني؟ - تنھد بوزیر من خلفھ.

- لا. سأذھب - تفحص النقیب المكان حولھ - دعنا نذھب، انظر في الخریطة على الأقل
حدد مكان بیدلیسني تقریباً. فلیأخذھا الشیطان.

- یا زمیلي لا تذكر الشیطان ھنا.

بدا تحذیر الضابط غیر متوقع لدرجة أن سیرھي ارتجف. وشعر بصقیع طفیف یخترق
جلده تحت السترة، كدبیب نمل بارد.

- الآن انظر - حاول بوزیر النظر في عینیھ مباشرة، لكنھ سرعان ما نظر بعیداً.

- تكلم - قال براجنیك باقتضاب.

- لیس ھناك ما أقولھ - زعق بوزیر فورًا.



- لماذا لا ینبغي ذكر الشیطان ھنا؟ كانت عبارة عادیة، بدون أي محتوى مبطن. لكن إذا
كنت تعرف أي شيء...

- الشيء الوحید الذي أعرفھ ھو أن الناس في بیدلیسني یختفون - قاطعھ وزیر.

- ماذا تعني بیختفون؟

- فلنفرض أن رجلا ما موجود أمامك، ثم فجأة... خلص.

- ھل رأیت الأمر بنفسك أم ھمس لك بھ أحد؟

- لقد رأیت كیف ظھر الرجل أمامي، ھكذا، من العدم. ھذا ھو المكان حیث تقف الآن. ربما
خطوتین أو ثلاث إلى الیمین. قبل ذلك، اختفت الفتاة، ثم ظھرت من الفراغ.. كانت ھناك شائعات

أخرى من قبل... البلدة لیست نظیفة یا كابتن.

تفحصھ النقیب بنظرة، فسحب الملازم أول رأسھ إلى كتفیھ.

- المكان، كما تقول، سيء. والناس ھناك، كما تقول، یختفون. لكن بما أن الناس یختفون
ھناك، فھذا یعني أن بیدلیسني فیھا أمر ما شیطاني؟ أم لا؟

- لا أعرف - ابتعد بوزیر بضع خطوات لسبب ما عن النقیب - لم أر ذلك بنفسي، ولا سبب
لدي للذھاب إلى تلك البلدة. الناس یتحدثون، ثم... الصحف تكتب... نعم، أشعر: الأشیاء السیئة

مستمدة من ھناك...

- نعم - تضاعفت رغبة النقیب في الذھاب إلى بیدلیسني. بدا الأمر وكأن شیئاً ما یدعوه
للتقدم إلى الأمام، یدفعھ في الخلف، ینادیھ.

- إذن ربما... لا تذھب. دع العلماء المختلفین ذوي النظارات یخاطرون بنظاراتھم. لأنني،
أیھا النقیب، كما تعلم، شخصیاً لا أنصح الآخرین بفعل ما لا أفعلھ بنفسي. ولن أزج أنفي في

بیدلیسني ھذه للحصول على مكافأة بمقدار راتبي الشھري.
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بغض النظر عن محاولة النقیب الوصول مبكرًا، إلا أنھ وصل إلى الھدف النھائي من
رحلتھ قبیل الظھر تقریباً. وھكذا كان شفق كانون الأول/دیسمبر على بعد أكثر من أربع ساعات
بقلیل. إما أن بوزیر، مع بعض الخوف المجھول، لم یشرح الطریق جیداً، أو أن بعض الأشیاء
الغریبة تحدث بالفعل في ھذا المكان وقام شخص ما بإبعاد النقیب عن مقصده فدار في بعض
المسارات لنحو ساعة. بحذر قاد سیرھي السیارة في نواح منسیة غیر مألوفة منذ مدة طویلة، وكانت
النتیجة الإیجابیة فلم یعلق عند مدخل القریة المھجورة، واستعد للفخ على الطریق، وتغلب على جور
خطیرة. وصل إلى شارع بیدلیسني الرئیس. توقف ولسبب ما شھر مسدسھ، نزل براجنیك من
السیارة ممسكًا بھ أمامھ. حركھ في اتجاھات مختلفة، ثم أنزل المسدس وضحك قلیلاً ضاحكًا على
نفسھ. لو كان ھناك من ینظر إلیھ الآن للاحظ أن النقیب یتصرف كما في الأفلام والبرامج

التلفزیونیة الأمریكیة. دفع حافة قبعتھ إلى منتصف جبھتھ، نظر حولھ.

بدت القریة، التي ھجرھا الناس منذ أكثر من عقدین، رمادیة اللون وباھتة بشكل خاص في
ظل المطر الممل. أول ما صدم سیرھي، الذي اعتاد على حیاة المدینة، كان الصمت الغریب وغیر
طبیعي، بل حتى الخارق للطبیعة. حتى أنھ بدا لھ أن قطرات المطر الخفیفة تصطدم ببعضھا ببعض

بطریقة غیر مفھومة، كما لو أن كرات البلیاردو الأمریكیة تتلامس بلطف.

كان براجنیك قد عانى بالفعل من أحاسیس مماثلة في مكان ما. أول ما یتبادر إلى ذھنھ تلك
الأفلام السوفیاتیة عن الاحتلال الألماني لبیلاروس.. عن القرى البیلاروسیة الصغیرة، التي كانت
تجوب شوارعھا مفارز من رجال القوات الخاصة. في الأفلام، وفي الصور التي شاھدھا سیرھي
في المتاحف تحت الزجاج وفي كتب التاریخ المدرسیة، بدت تلك القرى وكأنھا كائنات میتة وتركت
انطباعًا محبطًا. كائنات میتة. في ذمة الله... كلمة تختصر المشھد. شعر براجنیك فجأة أنھ لا یزور
مملكة میتة أسطوریة فحسب، بل دخل مقبرة حقیقیة. لم یستطع شرح مشاعره حقاً. لم یستطع أن
یعطي لنفسھ إجابة، لكن بدا لھ أن الأرض خلال نصف ساعة أو كحد أقصى بعد ساعة، ستبدأ في
التحرك وسیزحف الموتى النتنون خارجین منھا. تمامًا كما رأى المشھد في أفلام الرعب الأمریكیة،
التي كان من الممكن مشاھدتھا في أحد الطبقات السفلیة المجھزة كصالون فیدیو، في السنوات
الأخیرة من حیاة الدولة السوفیاتیة. لسبب ما، كان من الرائع آنذاك حضور أفلام الرعب عن الموتى
الأحیاء برفقة فتاة. في الظلام الخانق في الطبقة تحت الأرضیة، عندما یمسك الموتى الحقیرون
ضحیة ما من ساقھا، تصرخ الفتاة، ترتعب. فیستغل الشاب الحذق تلك اللحظة بجرأة، یضمّ الفتاة،
ویتحسس جسدھا بیده. لا بد أن ھناك خطأ ما ھنا. سیرھي براجنیك لم یكن خائفاً من أفلام الرعب،
لأنھ رأى جثثاً حقیقیة لن تبعث أبداً. كان یعلم أن على الإنسان أن یتوقع الحزن من الأحیاء. لذلك،
ضحك على الرعب ومحبي قصص الرعب السینمائیة ولم یفھم أسباب الخوف الخرافي الذي یمنع

ً



الناس حتى من المرور عن طریق الخطأ بسور المقبرة لیلاً. ناھیك عن المشي في المقبرة، إذ كان
ھذا العمل یعتبر إنجازًا تقریباً.

ولكن، على الرغم من ذلك، ھنا، على مشارف قریة مھجورة منذ مدة طویلة، أحسّ
براجنیك بعدم الارتیاح. الآن، بعدما شعر أنھ في مقبرة، بدأ یفھم لماذا یشعر معظم الناس بھذا
الخوف الغریب من المقابر. على الرغم من أنھا مغلقة منذ فترة طویلة بل وحتى مھجورة. لا یمكنك
بناء أي شيء في موقع الدفن إذ ستأتیك المتاعب. ھكذا یقال، وربما في مكان ما ھنا، على أراضي
بیدلیسني، قتل شخص ودفن، وبدأ الناس، الذین لا یعرفون ذلك، في البناء مكان دفنھ... تساءل كم
عدد الأجیال التي عاشت في ھذه القریة قبل ذلك الیوم من أبریل/نیسان، عندما أعلن الإخلاء
الجماعي... ھز براجنیك رأسھ، كما لو أنھ یطرد مجموعة من الأفكار بعیداً، وركز على مھمتھ
الأساسیة. كانت تبدو بسیطة جدا. من الضروري بشكل منھجي عدم البقاء في أي مكان لمدة طویلة
حتى یكون في الوقت المناسب قبل الغسق. علیھ أن یفحص القریة المھجورة. سار من منزل إلى
منزل. لا یوجد الكثیر منھا ھنا. لم یكن سیرھي یعرف عمّ یبحث. لذلك، قرر الاعتماد على صوتھ
الداخلي وحدسھ: الشيء المھم الذي أتى من أجلھ، لا ینبغي أن یمر أمامھ من دون أن یلحظھ. لم
یخف مسدسھ، نظر إلى السیارة لسبب ما، ثم اقترب منھا وأقفلھا، ثم عاد وتوجھ إلى أقرب منزل

على الجانب الأیسر.

سیاج خشبي متداع. فناء فارغ. بناء متھدم، سقف منھار. یتدلى الباب على مصراع،
بالقرب من الشرفة على الأرض الرطبة قفل صدئ. من الواضح أن اللصوص كانوا یرعون ھنا
لمدة طویلة. دفع الباب بیده جانباً. دخل حیث لم تكن ھناك رائحة سوى رائحة الفئران. ثلاث غرف،
ممر، مطبخ صغیر. كل ما تبقى من المسكن. من المستحیل أن یفھم كم كان حجم ثراء من عاش ھنا.
المكان فارغ، رطب، مثیر للاشمئزاز. عند الخروج أخذ براجنیك نفسًا قصیرًا، وعبر إلى الجانب
الآخر من الشارع، وبالطریقة نفسھا تفحص المنزل الأول على الجانب الأیسر. لم یكن النقیب یعرف
ما الذي كان یبحث عنھ. ولكن، بعد بحث استمر لساعة ونصف الساعة في أحد أزقة المملكة المیتة،

شعر أنھ وجد شیئاً من شأنھ أن یساعده. فتحرك بثقة أكبر.
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حصلت كیرا بیریزوفسكا على اسم اختصاصي یمكنھ تقدیم معلومات شاملة بشأن العوالم
المتوازیة من مكتب تحریر "حقائق لا تصدق". اتصلت المحققة في الصباح على الرقم الوحید
المنشور على الصفحة الأخیرة من الصحیفة، وتحدثت مع كاتیا ھوھا، التي عرّفت نفسھا على أنھا
مدیرة مكتب. أسفت لما حدث مع شامراي. لا أحد في مكتب تحریر غیرھا، لكنھا ستساعد مكتب
المدعي العام عن طیب خاطر بأي طریقة ممكنة. فھمت بسرعة ما الذي تحتاجھ كیرا أنطونوفنا،
وسرعان ما عثرت على بیانات أحد الخبراء الدائمین المتعاونین مع الصحیفة، أي روستیسلاف
تورباس نفسھ. وقالت كاتیا ھوھا بفرح غریب: "لكن لیس لدیھ ھاتف محمول، ونادرًا ما یلتقط

سماعة الھاتف الأرضي".

- لماذا؟

- لماذا لا یلتقط سماعة الھاتف أو لماذا لا یوجد لدیھ خلوي؟ - استوضحت كاتیا.

- كلاھما. ھل تتواصلون معھ بطریقة ما؟

- لا یثق تورباس بالھواتف. یقول إن الخلوي موصل للطاقة السلبیة عبر الأقمار الصناعیة.
فالقمر الصناعي أقرب إلى الفضاء. ولم یقنعھ أحد شخصیاً بإیجابیة الطاقة الكونیة - تحدثت كاتیا

على الجانب الآخر من السلك بھدوء شدید، كما لو كانت ھذه التصریحات مرتبة بعنایة.

على الرغم من تذكرھا للمكان الذي لجأت إلیھ للمساعدة، وافقت بیریزوفسكا. فكرت إما
أنھم ھم أنفسھم في ما یدعونھ، أو في ما یریدون تصدیقھ، أو أنھم معتادون بالفعل على كل شيء

ویأخذون الشذوذ عن الطبیعة كأمر مسلم بھ.

- حسنا، ولكن ماذا عن الخط أرضي؟

- لن یلتقط السماعة. یكره المكالمات من الغرباء الفضولیین.

- حسناً، لكن مع ذلك، كیف تحافظ ھیئة التحریر على اتصالاتھا مع تورباس؟

- الأمر بسیط جداً. لدیھ جھاز الرد الآلي على المكالمات في المنزل. وھناك عدة أرقام
یعرفھا عن ظھر قلب ویعتبرھا آمنة وضروریة: أمھ، زوجتھ السابقة، شخص آخر لا أعرف من ھو
على وجھ الیقین، حسناً، والمحررون. عندما نحتاج إلى طلب رقم تورباس، فإن الجمیع یفعل ذلك

من رقم الاستقبال. أي من الھاتف الذي نتحدث فیھ الآن.



- لا تغادري إلى مكتبك من أجلي... اسمعي، كاتیا، ھل یمكنك أن تفعلي... - تلعثمت كیرا،
وصححت - من أجل التحقیق... ھل یمكنك تقدیم خدمة للتحقیق؟

- أن اتصل بھ وأبلغھ أن یأتي إلیك؟ - خمنت كاتیا بسھولة - لا مشكلة، إلا أن تورباس لن
یأتي إلى مكتب المدعي العام. ونھى عن إعطاء عنوان منزلھ من دون اتفاق مسبق معھ.

- لذا اتصلي بھ، من فضلك، واطلبي الإذن أن تعطیني عنوانھ - بدأت كیرا تفقد صبرھا -
یمكنني بالطبع أن أستخرج عنوان منزلھ من قاعدة البیانات. سیذھبون إلیھ لدعوتھ بأدب إلى مكتبي،
وإذا حاول الاختباء في مكان ما، في عالمھ الموازي، فسیسحبونھ إلى مكتب المدعي العام. كاتیا،

أخبریھ عندما. اتصلي بھ.

- إنھ لیس خائفاً - قالت مدیر المكتب على الجانب الآخر من الخط بصوت عالٍ - لأنھ لیس
مسجلاً بھذا الاسم. لن یجده أحد.

- قولي لي، كیف ھو؟ ھل یعیش بوثائق مزورة؟

- وثائقھ حقیقیة - طمأنتھا - إلا أن قلة من الناس یعرفون ما اسم عائلتھ الحقیقي، بما في
ذلك مكتب التحریر لدینا. تورباس ھو اسم مستعار یوقع بھ المقالات من وقت لآخر حول بعض

الموضوعات الخاصة. إنھ خجول بعض الشيء بشأن اسمھ عائلتھ الحقیقي.

- ھل ھو غیر لائق؟

- إنھ یھودي. إنھ مقتنع بأن الأشخاص الذین یحملون لقباً یھودیاً واضحًا لیسوا محل ثقة
على الإطلاق، أو أن الثقة بھم أقل من غیرھم. مھما قیل، ستكون الإجابة واحدة: إنھا أمور خاصة

بالیھود.

- ھل أنت جادة في ما تقولینھ یا كاتیا؟ - كانت تتصل من الھاتف الأرضي في مكتبھا، وقد
بدأت بیریزوفسكا تشعر كأنھا تتواصل مع غرباء في عالم موازٍ غیر مفھوم لھا - أتقولین ھذا

بجدیةّ؟

- أنا لا. ھذا ما یعتقده ھو حقاً.

- اسمعي، ألیس تورباس لقب یھودي؟ اسمعي كاتیا. اتصلي بي وأخبرني أنك وجدت
روستیسلاف تورباس في المنزل. وھو على استعداد لمنحي أكبر قدر من وقتھ الثمین الذي أحتاجھ.

مفھوم؟ احصلي على الرقم من فضلك...

بعد عشر دقائق، اتصلت بھا كاتیا ھوھا وأبلغتھا:

- كان روستیسلاف میخائیلوفیتش في المنزل، وسمح لي بإعطاء عنوانھ وھو مستعد
للاستماع إلى المحقق في القضایا المھمة بشكل خاص. وأضافت: یفضل تورباس أن یلُقب



بالبروفیسور أثناء الحدیث.
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- ھل أنت بروفیسور حقاً؟

- ما الذي تعنیھ كلمة "حقاً"؟ كما تعلمین، ھذه الفئة غیر محددة... لیس كل من كتب
أطروحة دكتوراه یغدو عالمًا. نعم، إنھ مجتھد ومنظم. لكن ھل الحصول على الدرجة العلمیة یضمن

عالمیة الشخص؟ أم أن كل جنرال في الجیش یستحق النجوم على كتفیھ؟

اتضح أن روستیسلاف تورباس رجل وسیم غیر محدد العمر، شاحب، یسرح شعره بأناقة،
ویرتدي بدلة وربطة عنق لمناسبة. الباب الخارجي لشقتھ المكونة من غرفة واحدة خشبي، أما
الداخلي فمن الحدید غیر المغطى بطبقة جلدیة. لم تستطع كیرا أن تكبح جماح نفسھا وباتت تنظر
عن كثب، رأت أن ألواح الباب الخشبي قد تفسخت، أما ألوانھا فمتموجة كأن فنانا حدیثا رسم لوحة

علیھا بمشعل تلحیم.

- ألیس كذلك؟ - سأل البروفیسور تورباس.

- لا - وافقتھ كیرا بصراحة.

- إذن ھناك تأثیر - قال بفخر - لم یعجبك شكل بابي. ھذا ھو رد فعلك الأول. لذلك أنت،
مثل معظم الناس، غیر قادرة على التحكم في مشاعرك السلبیة. في حین تخفین الإیجابیة منھا، كما
لو أن ھناك شيء مخجل في الإیجابیة. لكن - رفع البروفیسور تورباس سبابتي یدیھ في آن - لم
أشعر بتأثیر سلبیتك على نفسي. لقد تحطمت جمیع حواجزي النفسیة الواقیة. لم یكن لدي الوقت

لأراكم الجزء التالي من المشاعر السلبیة. لذلك أنا أتحدث عن الأمن.

- ومتى تكون في أمان تام، ھل لي أن أسأل؟ - سألتھ بیریزوفسكا.

- یمكنك أن تسألي - أومأ تورباس أي نعم - لا تنتظري جوابا. لا یشعر أي من سكان
كوكب الأرض بالأمان التام.

- إذن كوكبنا میؤوس منھ؟

- لم أقل ذلك. لا أدعو العالم الذي نحن فیھ معكم الآن بأنھ میؤوس منھ. لكن ھناك عوالم
أفضل وأكثر أماناً - لمّح بجوابھ إلى أن مكتب المدعي العام بات فجأة مھتمًا بھذه المشكلة بالذات.

- یبدو أنك فھمت ما الذي أسعى وراءه.



- إذن، تفضلي، امضي قدمًا - أشار البروفیسور تورباس إلى كیرا بالدخول إلى المطبخ،
وسمح لھا أن تمشي أمامھ. مرت من بباب الغرفة الوحیدة التي تتشكل منھا ھذه الشقة، كان نصف
مفتوح، توقفت بیریزوفسكا مستغربة. كان المشھد یستحق ذلك. كانت الغرفة فارغة تمامًا. الجدران

جرداء، السقف مكشوف، والأرضیة عاریة.

- إلى أین... - سألت المالك، فرأتھ یشیر إلى المطبخ.

لم یكن ھناك مكان للتحرك فیھ. على الرغم من أن ھذا المطبخ، وفقاً لتقدیرات بیریزوفسكا، تبلغ مساحتھ نحو ثمانیة أمتار

مربعة، وھي كافیة للطھو وتناول الطعام. لكنھا لم تصدق عینیھا، فقد رأت أن صاحب المطبخ استغل أمتاره المربعة الثمانیة بالتمام.

طاولة علیھا تلفزیون صغیر بجواره كمبیوتر محمول، مقعدان، موقد غاز، خزانتان على الحائط (إحداھما للكتب)، أكوام من الكتب

على الأرض، ولا یزال ھناك بعض المساحة المتبقیة لیتمكن المالك من دعوة ضیف لیجالسھ.

- ھل تسكن ھنا؟

- ألا ترین؟ الغرفة لا تتناسب مع الفنغ شوي28. عموما غیر مناسبة. عندما انتقلت إلى
المطبخ، شعرت بتحسن كبیر. اجلسي. شاي؟

- لا شكرًا. لیس لدي الكثیر من الوقت - تجھمت بیریزوفسكا. لم یكن لدیھا الكثیر من
الوقت فعلاً، ولكن إذا لزم الأمر، كانت على استعداد للتضحیة بساعات إضافیة من أجل احتمال

المضي قدمًا في التحقیق. لكن فجأة أرادت الھروب من ھذه الشقة الغریبة، فتحججت بالوقت.

- أنت أیضًا، كما أرى، لیس لدیك الكثیر من الوقت.

- من أین أتاك ھذا الاستنتاج؟

- بدلة. ربطة عنق. أنت ذاھب إلى مكان ما.

- المنطق، مثل السید ھولمز. ھذا ھو منطق الشخص العادي الذي اعتاد التفكیر التحلیلي.
منطقك غیر قادر على الإیحاء بأن ھذه البدلة إلى جانب ربطة العنق ھي ملابسي الیومیة. على ھذه

الھیئة أتجول في الشقة بصراحة.

لم تقل شیئاً ردا على ذلك، جلست كیرا على حافة أریكة واستقر تورباس مقابلھا على
كرسي.

- مكتب المدعي العام مھتم بالعالم الموازي كیف نفھم ھذا؟

- ھل الفھم ممكن بطریقة ما؟ - سأل بیریزوفسكا.



- لا أعتقد أنھ یمكنك العثور على أي مجرم، أنت تفترضین أنھ عبر حدود العالمین واختبأ
في مكان ما في نارنیا29.

- مكتب المدعي العام، روستیسلاف میخائیلوفیتش، مھتم بالعالم الحقیقي. وكل ما ھو غیر
قانوني فیھ - قررت كیرا أن تتحدث مع ھذا الرجل غیر الواعي تمامًا، لذلك فعلت ذلك بدون مقدمات
- في الوقت الحالي نحن مھتمون جداً بظروف حالة واحدة. على الفور اختفى شخصان من دون أن
یتركا أثرا لمدة من الوقت وعادا. فقدت الشابة ذاكرتھا جزئیاً. الرجل لیس أكبر منھا بكثیر، ولم
یستیقظ بعد. لم یعُثر على أي آثار للعنف في جسمیھما - ضبطت نفسھا ولم تتحدث عن وجود ورم
دموي على مؤخرة رأسیھا - حدث الأمر في مكان سمعتھ مریبة في الآونة الأخیرة. یقولون إن
ھناك نوعًا من المنطقة الشاذة، والطاقة السیئة، وعلى وجھ الخصوص، یتحدثون عن وجود شيء
مشابھ لعالم مواز في تلك المنطقة. أنا مھتمة بالواقع الذي نتعامل معھ، ولماذا یمكن الوثوق بھذه

القصة.

ألصق تورباس جفنیھ بعضھما ببعض للحظة، ثم فتح عینیھ وسأل بھدوء:

- إذن، أنتم، المادیون، ما زلتم مھتمین بما إذا كان العالم الموازي موجوداً أم لا. ویمكن أن
یبقى الناس فیھ لفترة من الوقت. أنا لست على خطأ؟

- أنت لست مخطئا - أومأت كیرا مؤكدة.

- لا بكلمتین، ولا بجملتین، أستطیع أن أشرح لك كل ما یتعلق بھذه الظاھرة. من الأفضل
أن تغادري، أنت تضیعین وقتك.

- الأمر متروك لي لأقرر - أجابت بیریزوفسكا بحدة - لولا ظروف معینة، لما كنت قد
اتصلت بك أصلاً. لكن شخصین وقعا ضحیتي ما یسمى بالعالم الموازي. وھاتان الحالتان
المعروفتان فقط. بالإضافة إلى ذلك، ھناك شھود لا یعرفون بعضھم البعض، أتیحت لھم الفرصة في
أوقات مختلفة مراقبة ظاھرة غیر عادیة، أي ظھور الشخصین من العدم بالمعنى الحرفي للكلمة أمام
أعینھم. لا یمكن للشھود أن یحلموا بالأمر عینھ. كما قال أحدھم، لبضع ثوان، كان الظلام مخیمًا
وفجأة أمام عینیھ ظھر رجل. إما أنھا خدعة أو... - توقفت مؤقتاً لأنھا حقاً لم یكن لدیھا المزید من
الكلمات. لم تؤمن كیرا بیریزوفسكا نفسھا بما كانت تقولھ الآن. ومع ذلك، فإن الصورة العامة لما

حدث مع توما تومیلینا وفیكتور شامراي بدت بالضبط ھكذا.

نھض البروفیسور تورباس بصمت، وأخذ كوباً شفافاً نظیفاً من الحوض، وسكب أكثر من
نصف ماء الصنبور فیھ، ووضع الكوب على الطاولة ووضع ملعقة صغیرة فیھ.

- انظري. ھل ھذه حیلة أیضًا؟

لم تلحظ كیرا أي شيء في البدایة. لكن بعد لحظة لاحظت: یبدو أن ملعقة في كوب من
الماء مكسورة - أراك تفھمین - قال تورباس، أخرج الملعقة من الماء وأدارھا أمام عیني كیرا -



لیست مكسورة، انظري. والآن مكسورة مرة أخرى - أدخل الملعقة في الكوب.

- یبدو، روستیسلاف میخائیلوفیتش، أنك توضح لي كیفیة عمل القوانین الأولیة للفیزیاء.
برنامج المدرسة الثانویة، إذا لم أكن مخطئة. لقد درست الفیزیاء لمدة طویلة، ولكي أكون صادقة، لم

یعجبني ھذا حقاً. خدعة الملعقة والكوب موجودة في الكتب المدرسیة.

رفع تورباس سبابتیھ مرة أخرى.

- ومع ذلك، أنت توافقین: كائن متناسق تمامًا، في بیئة معینة في ظل ظروف معینة، یمكن
أن یخلق الوھم بتغییر في الشكل. ھذه التشوھات في الزمان والمكان، أثبتت، كما لاحظت أنت
بنفسك، بطریقة أولیة إلى حد ما، سبباً للشك في صحة العبارة القائلة بأن ما نراه بالعین المجردة فقط
ھو الموجود. ھل ترغبین في مثال ابتدائي آخر من المناھج المدرسیة؟ الكرتان على الأوتار. لكل
واحدة مجال الجاذبیة الخاص بھا. لكن اعتماداً على الزاویة التي نعید بھا ھاتین الكرتین، فإنھا إما
ستجذبان إلى بعضھما البعض، أو على العكس من ذلك، تتنافران. ھذا یعني أن الجاذبیة لیست
موحدة في كل مكان. ھذا یعني أن الفضاء من حولنا لھ أبعاد أكثر مما ھو مذكور في كتب الفیزیاء

أو الھندسة. ھل تعبت مني أیتھا المادیة؟

- لیس حقاً - بدأ رأسھا یؤلمھا، لكن كیرا قررت عدم تقدیم رفاھیة الاعتراف لمحاورھا
المجنون - لكنك لم تجب على سؤال مباشر أیضًا.

- الجاذبیة والمجالات المغناطیسیة والفضاء متعدد الأبعاد ھذه فقط المفاھیم الأساسیة. بناءً
علیھا، عندما تریدین، یمكنك الحصول على بعض المعرفة الأساسیة حول الموضوع الذي یھمك
فیما یتعلق بأداء واجباتك الرسمیة. أما الاتصال بالعالم الموازي ممكن فقط عندما تكون كل ھذه
العوامل متداخلة معاً وفي الوقت نفسھ. ھنا، كما في المسرح، ھناك حاجة إلى وحدة المكان والزمان
والفعل. في وقت معین، في ظل ظروف معینة، في مكان معین، یظھر عالم مواز حقاً. ھنا، سیدتي،
مثال طفولي آخر. مثال الصور. كم مرة حدث أنھ في خلفیة الصورة، یرى الشخص الذي قام
بالتصویر بعض البقع الغریبة أو حتى الخطوط العریضة التي لم یلاحظھا عند التقاط الصورة. وذلك

لأن الحساسیة الطیفیة لمواد التصویر أقوى بكثیر من حساسیة العین البشریة العادیة.

- ھل تقترح البحث عن علامات لعالم موازٍ بواسطة الكامیرا؟ - فكرت كیرا في ما یفعلھ
براجنیك منذ ثلاث ساعات في قریة مھجورة.

- لیس بالكامیرا الرقمیة الرھیبة! - لوح البروفیسور تورباس بیده وكأنھ یطرد بعوضة -
الفیلم أكثر حساسیة لمثل ھذه المظاھر الشاذة، لأن التأثیر الكھروضوئي الذي سبق ذكره حقیقي.

للمناسبة، ما الذي نتحدث عنھ بالفعل؟ ما المجال الذي تھتمین بھ؟

- بیدلیسني - ردت كیرا بھدوء - ھل سمعت بھا؟

- آه - أجاب بخیبة أمل ما.



- قرأت. وكتبت تلك الصحیفة الرھیبة التي اتصلوا بي منھا بشأنك...

- لماذا الرھیبة؟ - قفز حاجبا كیرا فوق قوسي نظارتھا - أنا أتفق معك، لكنك على اتصال
وثیق بالصحیفة، ثم تقول إنھا رھیبة...

- ھل نحن جمیعاً محمیین من الاتصال المستمر بأمور رھیبة؟ - وجھ سبابتیھ إلى كیرا - لا
توجد منصات أخرى حتى لمحاولة الحدیث عن مثل ھذه الأشیاء التي لا یلاحظھا أحد. لیس فقط في
جیتومیر. ھناك القلیل منھا بشكل عام. على الأقل یلجأ الكتاّب إليّ عندما یواجھون مسألة غیر
واضحة. لقد كتبوا عن المنطقة الشاذة في بیدلیسني. رغبت في التوجھ إلى ھناك خلال الأیام
الماضیة، لكنني لم أفكر بعد في كیفیة الوصول. حسناً، من السھل الآن أن أجیبك - أنزل تورباس
یدیھ، وشبك أصابع كفیھ على بطنھ - یمكنك الدخول في عالم موازٍ. خیالك المحدود لا یسمح لك
حتى بتخیل ھذا. لكن قد یتضح أن بیدلیسني ھي المكان الذي ستعمل فیھ جمیع العوامل التي ذكرتھا

في وقت واحد. تخیلي أنا وأنت.

- لا أستطیع أن أتخیل - فكرت كیرا ولم تضف شیئاً، ما أعطى محاورھا موافقة ضمنیة
على الاستماع أكثر.

- بإرادة الظروف، انتھى بك الأمر في عالم موازٍ. لكني لا أستطیع أن أرى كیف وصلت
إلى ھناك، وأنا أیضًا لا أفھم كیف انتھى بك الأمر. أنت، من ناحیتك، لن تري شیئاً في العالم الآخر.
ھذه ھي الطریقة التي تعمل بھا العین البشریة. الآن، إذا نظرنا بعضنا إلى بعض من خلال عدسات
الكامیرات... تذكرین، مسلسل الكرتون "موسیقیو بریمن"30؟ ھناك طاردھم مخبر لامع مع كامیرا
مدمجة في عینھ. یمكنھ النقر علیھا، ولم تكن الكامیرات رقمیة بالتأكید. أي طریقة تفضلین لرؤیة

عالم موازٍ، إیھ، طریقة المخبر؟

بدا لكیرا أن تورباس كان یسخر منھا، وأن لدیھ أسبابھ. أسفت بالفعل على الوقت الذي
أضاعتھ، وھا ھي الساعة تجاوزت الثانیة من بعد الظھر قد حلتّ ولم تسمع شیئاً من براجنیك. لم
تكن تعرف حقاً ما الذي تریده من ھذا البروفیسور المجنون تورباس، فالبحث عن عوالم موازیة مع
ھذا البروفیسور لیس أفضل طریقة للوصول إلى حل قضیة مصرع المصرفي. وصلت إلى فكرة.
علیھا أن تجد طریقة لإنھاء ھذه المحادثة والخروج من الشقة. تحججت بضرورة الردّ على مكالمة
ھاتفیة. لاحظت كیرا كیف تجھم المالك. أخرجت الھاتف بتحد من محفظتھا، ونظرت لترى ما إذا

كان الرقم مألوفاً، وتأكدت من أنھ أحد معارفھا، أجابت:

- نعم. یومك سعید. أستطیع بالطبع. أنا أستمع إلیك - كان لا بد من ھضم ما سمعتھ - حتى
مع ذلك؟ - سألت، تحسباً فقط، ونسیت للحظة وجود تورباس.

بعدما استمعت إلى المحاور حتى النھایة، فھمت كل شيء عن العوالم المتوازیة. تجاھلت
صاحب الشقة وسخطھ الواضح. باتت جاھزة للخروج فاتصلت برقم براجنیك. یجب أن یعرف



ویعود على الفور. كلما أسرع في مغادرة المنطقة الشاذة كان أفضل. كان ھاتفھ خارج التغطیة.
حاولت مرة ثانیة. ثالثة. رابعة. النتیجة نفسھا. لم تتمكن من الاتصال بسیرھي براجنیك.
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منذ توقفھ عند مدخل بیدلیسني كان براجنیك قد لاحظ آثار عجلات سیارات، فالقریة
المھجورة لم تكن مھجورة تمامًا، نظرًا لأن السیارات كانت تزورھا، لم یعلق أھمیة كبیرة على
الأمر. فقد جاء فیكتور شامراي، وسبقتھ إلیھا تمارا تومیلینا بسیارتھا. على العكس من ذلك، كان
النقیب لیتفاجأ لو لم یر آثار سیارات أو بشر على الطریق. ومع ذلك، بعد تمشیط جزء من القریة
والاقتراب من وسطھا، لاحظ سیرھي أن آثار العجلات تمتد على طول الطریق وتنعطف في مكان
محدد منھ في اتجاه معین. لیس علیھ أن یكون متعقبّاً لیعرف الآثار التي تتركھا سیارة جیب ثقیلة
ویمیزھا عن آثار عجلات السیارات الأخرى. بعد الوقوف قلیلاً، عاد براجنیك إلى الخلف لیتتبع
اتجاه الجیب. بدا الأمر كما لو أن شخصًا ما في سیارة جیب قد دخل إلى بیدلیسني، ومن دون توقف،
أكمل سیره نحو وسط البلدة. قرر سیرھي أن یفعل الشيء نفسھ، وسار على الآثار، فانتھى بھ
المطاف في ساحة صغیرة بجوار قاعدة حجریة فارغة، مقابل مبنى مجلس القریة السابق. ھنا
استدار یمینا. إلى المبنى، مشى فشعر فجأة برائحة غریبة. بالكاد محسوسة، لكن یحملھا النسیم فتحط
على الأنف المبلل برذاذ المطر. لسبب ما، شعر براجنیك بعدم الارتیاح في ھذا المكان. قام بفرك

صدغیھ. غزتھ أحاسیس غریبة تنذره بشر قریب، أخرج مسدسھ، وأزال قفل الأمان.

بدا الصمت غریباً. لم یكسره حتى نعیق غراب. تذكر براجنیك فجأة أنھ سمع في مكان ما
أن الغربان لا تنعق في المقابر. تقدم في الاتجاه نفسھ متتبعاً آثار العجلات. وصل إلى المبنى الذي
كان متجرًا، اقترب من المنزل الأول، دار حولھ فوجد نفسھ في الفناء. ھناك، قرب الحافة انتھت
الآثار. كان یتفحص الأرض الموحلة باھتمام، فخلص سیرھي إلى أن ھذا المكان الذي استدارت فیھ
سیارة الجیب وغادرت. فآثار العجلات لم تتخطاه نحو المنازل المجاورة. شعر أن حل اللغز یقع في
مكان قریب جداً. ذھب براجنیك إلى أقرب منزل، مشى حول الفناء، نظر إلى الداخل، أزاح بعض
الألواح الخشبیة بقدمھ. ثم فحص منزلاً آخر، تأكد من أنھ لم یشم رائحة البشر منذ مدة طویلة، عاد
إلى حیث كانت سیارة الجیب متوقفة. اقترب من منزل، دفع سیرھي بابھ بقدمھ ودخلھ. تقدم بحذر
إلى غرفة كبیرة، توقف عند الباب وأنزل سلاحھ. تنفس الصعداء. لم یكن مخطئاً. قصد المكان أناس
وأكثر من مرة. ھنا شربوا الفودكا وأكلوا التشیبس والسمك المعلب. تناثرة بضع زجاجات فارغة في
الزاویة وامتلأ صندوق قمامة صغیر بأغلفة التشیبس والعلب الفارغة. نظر عن كثب فلم یجد أكواباً
بلاستیكیة، فھؤلاء الأشخاص، أیاً كانوا، إما أحضروا معھم أكواباً زجاجیة، أو على الأرجح شربوا

من الزجاجة مباشرة.

أحس براجنیك بأمر مألوف لدى محققي الشرطة. فمن كانوا في سیارة الجیب قاموا بأمر ما
مخالف للقانون ھنا. من خبرتھ، أعقب كل اعتراف خامس بالقتل عبارة مفادھا "بعد ذلك اشترینا
زجاجة كحول من محل بقالة قریب وشربناھا مباشرة لتخفیف التوتر". في بعض الأحیان، كان لدى



براجنیك انطباع بأن معظم القتلة یتفقون بطریقة ما فیما بینھم. كل مرة یغسلون خوفھم بالفودكا،
ویصبونھ في أنفسھم عبر عنق الزجاجة. ھبّ نسیم حمل إلیھ رائحة مرحاض من الغرفة المجاورة.
تجھم براجنیك. في الواقع، كان المرحاض مرتجلاً، إذا كانوا یقضون حاجتھم قرب الجدار أو علیھ
ویستخدمون أوراق صحف، كانت متناثرة على الأرض، حیث كان الوحل ممزوجًا بشيء آخر. لم
یستطع سیرھي فھم سبب انزعاجھ من ھذه الرائحة أكثر من غیرھا. خرج إلى الھواء الطلق. عبّ
منھ، ثم تجول حول المنزل، ومشط الفناء الصغیر. لا یوجد ما یدل على أعمال حفر. كان ابن المدینة
على درایة محدود بالأمور الزراعیة، لكنھ كان یعلم أنھ إذا لم تحُرث الأرض لخمس سنوات فستغدو

غیر مناسبة للزراعة وتفقد خصوبتھا. ھنا لم تلمس التربة مجرفة أو محراث لعقدین من الزمن.

في فناء منزل الأشباح ھذا حیث توقفت سیارة الجیب. ما الذي فعلوه؟ لماذا ھنا بالضبط؟ إذ
یوجد نحو خمسین منزل آخر مثل ھذا... في آخر الفناء توجد حظیرة مھجورة شبھ منھارة. بالقرب
من برج مثلث من الطوب یوجد مدخل قبو. الحظیرة بلا باب إلا أن مدخل القبو مقفل. كل الأبواب
بلا أقفال في ھذه القریة سوى ھذا. لم یر سیرھي غیره، كما أن أبواب القریة المیتة كلھا متھالكة.
نظر إلى ساعتھ، تجاوزت الثانیة من بعد الظھر. نقل المسدس إلى یده الیسر وأمسك القفل بالیمنى
وھزّه. لا جدوى من البحث عن المفتاح، ربما لا یكون ھنا. ضرب بقبضتھ الباب. تراجع خطوة إلى
الوراء، أعاد المسدس إلى یده المینى وصوبھ. لم یكن یعرف ما إذا كان من الممكن فتح الباب المغلق
بإطلاق النار علیھ لكن عندما انكسر صمت بیدلیسني المیتة بطلقتین متتالیتین أدرك أن ذلك ممكن.

سحب الباب نحوه، خطا سیرھي براجنیك الخطوة الأولى المؤدیة إلى القبو.
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دھمت أنفھ رائحة مقرفة على الفور، كان قد خبرھا عشرات المرات في فرق الدھم مع
عناصر قسم الجنایات. یصعب التعود على مثل ھذه الرائحة بل یكاد یكون مستحیلاً. رجال الشرطة
الشبان الأصحاء یتقیأون منھا، ومن الجید أن یركضوا فورًا باتجاه المرحاض أو إلى المغسلة. لكن
في معظم الحالات، یستدیرون ویتقیؤون مباشرة على الأرض حیث یقفون. لذلك، یرسلونھم
للحصول على قطعة قماش، فیحاولون عدم التقاء نظراتھم بنظرات الأطباء الشرعیین وزملائھم
الأكثر خبرة، وھم یمسحون القيء. بدا لبراجنیك أنھ ذاھب إلى المشرحة، إلا إن كان ھذا الدرج

الضیق یؤدي مباشرة إلى الجحیم.

أمسك سیرھي مسدسھ بیده الیمنى، وبالیسرى المصباح المضاء. خطا ببطء شدید وبحذر،
نزل ووقف أمام باب مدخل القبو. أدار المقبض فأحدث صریرًا شریرًا وفتح الباب. عمّت الرائحة
الكریھة المكان فانقبضت معدتھ بشكل تلقائي. ابتعد، أخذ نفسًا عمیقاً فلم یشعر بأن الرائحة قد خفت
حدتھا، بل على العكس من ذلك، بدا لھ أن القبو مخنوق بنسیج عنكبوت كثیف منسوج من تلك
الرائحة المقیتة. أضاء الطریق أمامھ، في البدایة لم تستطع عیناه التعود على الظلام، ولم یساعده
المصباح الیدوي كثیرًا. لكن سیرھي تلمس طریقھ وتعثر بشوال ما على أرض القبو. ابتلع ریقھ،
اقترب ونظر عن كثب، رأى شوالا عادیاً یستخدم لنقل البطاطس. الرائحة الكریھة مصدرھا الشوال.
لمسھ براجنیك بفوھة المسدس، شعر بشيء ما طري فیھ. لم یرغب في تصدیق ما كان على استعداد
لمشاھدتھ. أمسك الشوال وسحبھ باتجاھھ بحركة حادة. أمسك مقبض المصباح الیدوي بأسنانھ. سحب
بیده المحررة سكیناً من جیب بنطالھ. فتح الشوال ونظر فیھ. رأى الجھة الیسرى من وجھ جثة تغطیھ
دماء جافة. خرجت معدة براجنیك عن سیطرتھ تمامًا فكل ما كان قد تناولھ الیوم وجبة إفطار
سریعة. سقط المصباح من فمھ. شعر بدوار مفاجئ وتقیأ فوق الجثة والشوال. ارتجف جسم من
التشنجات. ضغط بیمناه على قبضة المسدس بإحكام، ومال جانباً نحو المخرج، زحف خارجًا على
أطرافھ الأربعة. ھز براجنیك رأسھ مثل الماعز دافعاً الغثیان عنھ بعیداً. استمرت المعدة في التمرد،
ولم تعد تقذف بقایا الطعام بل عصارة مرة. قفزت نقاط من الألوان القزحیة أمام عینیھ. عند الباب
المفتوح، عاد سیرھي إلى رشده، وجلس متكئاً على جدار من الطوب، مسح شفتیھ بكم سترتھ. ثم،
وھو یضغط على أسنانھ، نھض وعاد إلى حیث كان المصباح متوھجًا، والذي لم ینطفئ عندما سقط.
للتغلب على الاشمئزاز، أخرجھ براجنیك من قیئھ، ومسحھا میكانیكیاً على سروالھ، وتوجھ مرة
أخرى إلى الجثة. نظر إلیھ القتیل بعین زجاجیة غیر ملطخة بالدماء. لم یكن ضوء ھذا المصباح
كافیاً لتفحص الجثة وتحدید وقت مصرع ھذا الرجل. لم یكن وجھھ مشوھًا بل ملطخًا بالدماء. للتغلب
على الغثیان، ركع براجنیك مرة أخرى. انحنى. ألقى الضوء على وجھ القتیل. ذكر، متوسط العمر،
مصاب في رأسھ برصاصة، أو بكسر جمجمتھ. نھض مرة أخرى، تفحص براجنیك المكان أمامھ،



بدأ رأسھ یتألم ویدور من الرائحة. كان المحقق مقتنعاً بأن عدد القتلى في ھذا القبو لن یقتصر على
جثة واحدة.

كشف شعاع المصباح شوالاً آخر من الظلام. أبیض، مصنوع من عدة ملاءات. على
الرغم من الاشمئزاز والخوف، تحرك براجنیك إلى الأمام ببطء. كشف الشعاع كومة كاملة من
الشوالات. لم یبدأ سیرھي حتى في عدھّا. اثنان ثلاثة أربعة... لا یھم. في ھذه الشوالات جثث، جثث،
وھي لیست مكدسة، بل ملقاة في كومة رھیبة واحدة. لم تسمح برودة القبو لھا بالتحلل بسرعة
وبشكل كامل، ولكن حتى في مثل ھذه الظروف، یجب أن یتحلل الجسم عاجلاً أم آجلاً تمامًا. نظرًا
لعدم وجود الوقت أو الرغبة في فحص كل شوال، اكتشف براجنیك، وھو لا یزال یحتفظ بالقدرة
على التفكیر العقلاني أن ھذه المقبرة لم یمرّ علیھا أكثر من عام. وفي أسوأ الأحوال سنة ونصف
السنة. یجب البحث عن "سكان" ھذه المقبرة الأوائل في ركن بعید، في الجزء السفلي، تحت بقیة
الشوالات. لكنھ لا یرید أن یفعل ذلك. غطى فمھ وأنفھ بكمھ، وتراجع، وغادر القبو الرھیب، وصعد
إلى السطح، وھناك، بعد نسمة من الھواء النقي، كاد یتقیأ من جدید. اتكأ على مثلث القرمید، كرر
براجنیك التمرین، شھق وزفر بعمق. التقط المصباح الیدوي من الأرض. تذكر أن السكین سقطت
منھ لكنھ لم یرغب في العودة إلى القبر المليء بالجثث للعثور علیھا. في لحظة واحدة بات كل شيء
واضحًا. المنطقة الشاذة في الأراضي المحظورة باتت واضحة. وھو بحاجة لطلب المساعدة. لقد

فعل كل ما في وسعھ.

الساعة الثانیة وخمس وثلاثون دقیقة. استمر المطر، كما ھو متوقع، مطر رذاذي خفیف.
سحب النقیب ھاتفھ الخلوي، كان على وشك الاتصال برقم كیرا. شتم بصوت عالٍ. لم تكن ھناك

تغطیة في بیدلیسني. الھاتف لا یعمل.
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ركض النقیب داخل دائرة قطرھا أربعون مترًا محاولاً التقاط إشارة في مكان ما. لكن من
دون جدوى. القریة نفسھا تقع في واد صغیر، وقد أعید توطین أھلھا وأھالي القرى المجاورة،
وأعلنت الأراضي محظورة قبل وقت طویل من ظھور عالم الاتصالات الخلویة، لیس فقط في
أوكرانیا بل في العالم كلھ. یمكن أن یكون حظ الھاتف الذي أقوى ھنا، إلا أن ھاتف سیرھي عادي
رخیص، وحتى قدیم، بدون نغمات وإضافات عصریة مثل الكامیرا. وھو یعمل بشكل جید، ویلبي
جمیع احتیاجاتھ الھاتفیة الحالیة والمتواضعة للغایة. لم یتوقف المطر، على العكس من ذلك، بدا أنھ
اشتد. الآن لم تعد القطرات فرادى، لكنھا تتدفق في تیارات باردة خلف طوق سترتھ. أحكم سیرھي
القبعة فوق رأسھ. أراد الوصول إلى السیارة والاندفاع إلى أي مكان تعمل فیھ إشارة الخلوي. على
الأقل، إلى نقطة الحراسة على الطریق السریع، حیث یؤدي صدیقھ الجدید كولیا بوزیر خدمتھ

المملة.

سیجد طریق العودة بدون أي مشاكل، ولن یكون مرتبكًا. سیصل إلى مركز الشرطة،
ویقول ماذا وكیف، ویتصل بجھاز اللاسلكي بالدائرة المحلیة. فلیطیروا إلى ھنا، حیث عثر على قبو
مليء بالجثث. ولیساعدوا في حمایة مسرح الجریمة. لكن بعد مشي عشرات الأمتار، توقف سیرھي.
نظر إلى المنزل الرھیب، فرك فوھة مسدس. لا، لن یجدي ذلك نفعاً. بعد سنوات من العمل رسخت
في رأسھ إحدى القواعد القلیلة التي لا یزال یتبعھا وھي تجنبھ مشاكل غیر ضروریة أثناء التحقیق.
من المستحیل مغادرة مكان الجریمة دون أي حمایة وإشراف بأي حال من الأحوال. فكیف مع مكان
مثل ھذا؟ لذلك، استدار سیرھي، وعاد إلى الوراء، وأدار عجلات دماغھ بین الخشخشة والصریر
وھو یمشي. من ناحیة، ھذه قریة مھجورة في أحد قبائھا مجموعة من الجثث، لو لم یكن براجنیك
ھنا منذ ساعة ونصف الساعة لم یكن من المحتمل أن یحدث أي شيء. لا أحد یعرف عن نیتھ
استكشاف بیدلیسني، باستثناء كیرا بالطبع. لذلك، من وضع الجثث ھنا، لا یشك في أن مخبأه قد
كشف. الإضافة إلى ذلك، فإن الكشف عن الجثث لا یعني إطلاقا القبض على القتلة أو الذین
أحضروا ھذه الجثث إلى ھنا. لكنھ لم یستبعد احتمالاً، وھو أنھ خلال ھذا الوقت یمكن للمجرمین أن
یأتوا بجثة أخرى وأن یروا القفل مكسوًا، وأن یبدأوا في إتلاف الأدلة. بالطبع، لن یتمكنوا من تحمیل
جبل كامل من الجثث في سیاراتھم الجیب أو أي سیارة أخرى وإخراجھا من ھنا. لكن یمكنھم طمس

الأدلة التي قد تقود إلیھم، وھو أمر سھل.

عند دخولھ المنزل بسرعة، لم یأبھ براجنیك بالرائحة المقززة، التقط كیس التشیبس،
وحاول عدم مسح البصمات عنھ ثم التقط إحدى زجاجات الفودكا من فوھتھا. بعد التفكیر لثانیة،
خرج وانتزع أحد الألواح الخشبیة المھترئة على درج الشرفة ووضع الأدلة المادیة بعنایة في



الحفرة تحتھ. ھناك، في مكان جاف وآمن إلى حد ما. عندما انتھى حلت الساعة الثالثة، بدأ الیوم
المكفھر الملبد بالغیوم یستسلم بسرعة لغسق كانون الأول/دیسمبر الرمادي.

بعد قلیل سیبتلع الظلام بیدلیسني. لا یعرف كیف یطلب المساعدة. أخرج براجنیك ھاتفھ
المحمول مرة أخرى، وقام بمحاولة فاشلة أخرى للاتصال. وبعد ذلك، دھمتھ فكرة فرفع رأسھ،
ونظر مباشرة إلى منزل یبلغ ارتفاعھ عشرین مترًا. كان شاھقاً على عكس معظم الأكواخ، فمن
الواضح أن مالكھ كان ثریاً، فقد قام ببناء علیةّ، ما یجعل سطح المنزل في مكان ما أعلى بنصف
طابق من أسطح المنازل المحیطة. بالإضافة إلى ذلك، لم یبرز ھذا السقف في شكل مثلث، ولكنھ ذو
انحناء بسیط، ما جعلھ یبدو أكثر حداثة. فكر براجنیك في الصعود إلى السطح ومحاولة التقاط
الإشارة. ھل سینجح الأمر؟ خبأ المسدس في جیبھ حیث المصباح ركض سیرھي بسرعة إلى
المنزل. الباب، كما في أي مكان آخر، قد تطایر عن مفصلاتھ. لكن عند دخولھ قاعة المدخل، أدرك
براجنیك أنھ لم یكن مخطئاً في ما یتعلق بالمالك السابق الذي كان ثریاً ومھتمًا بمنزلھ. بین أكوام
القمامة الخشبیة المتناثرة على الأرض في الزاویة وجد درجًا صدئا مصنوعًا من أنابیب حدیدیة
متینة. نظر سیرھي مباشرة من أسفل الدرج، ورأى ما كان یأمل أن یراه. فتحة مربعة تؤدي إلى

العلیة. التقط السلم، ووجھھ إلى الفتحة وھزّه لیتحقق من قوتھ، ثم صعد بحذر.

بعد صعوده إلى العلیة، خطا بضع خطوات، شعر براجنیك بثقل جسمھ فوق الألواح
الخشبیة المھترئة. خاف أن تھوي بھ ویسقط بقوة، كما ھي الحال في السینما الأمریكیة. مشى جانبیاً
بحذر. بمساعدة یدیھ، وصل إلى المدخنة، انحنى علیھا، وأخذ نفسًا. أخرج الھاتف، نظر إلى مكان
الإشارة. كاد أن یسقط من الفرح غیر المتوقع. لقد نجح. خفض یده إلى مستوى الصدر، تأكد من
اختفاء الإشارة ھنا. رفع یده، ومددھا فوق رأسھ، وحركھا في دائرة، لا تزال الإشارة موجودة. بعد
العثور على رقم بیریزوفسكا، ضغط زر الاتصال ورفع یده بسرعة فوق رأسھ، محاولاً سماع
الإجابة بھذه الطریقة على الأقل. لكن شیئاً ما كان مزعجًا مرة أخرى، وعند النظر إلى الشاشة، فھم
سیرھي أنھ على الرغم من أن التقاط الإشارة ھنا، إلا أنھ لم یتمكن من الاتصال بجیتومیر. ما
العمل... تذكر بسرعة الملازم أول بوزیر. كتب رسالة قصیرة: "ھنا على الفور. اتصل بالشرطة.
براجنیك". ثم رفع یده مرة أخرى، التقط الإشارة وضغط على زر الإرسال. تم إرسال الرسالة. على
الرغم من أن كولیا لیس أذكى رجال الشرطة، إلا أنھ یجب أن یحسن التصرف، فھو یعرف إلى أین

كان براجنیك متوجھًا.

نظر براجنیك حولھ من فوق. كانت ھناك سیارة تتحرك من الغابة مباشرة إلى القریة
المھجورة مثل خنفساء مربعة سوداء بطیئة. نظر. أغمض عینیھ. إنھا سیارة جیب. رأى الجیب
المفترس یقف بجانب سیارتھ. خرج منھ رجلان. سحب كل منھم شیئاً ما من السیارة، شيء یستطیع
المحارب المخضرم، المظلي السابق براجنیك، أن یتعرف إلیھ بسھولة. بندقیة كلاشینكوف
الھجومیة. قفز رجل آخر من مقعد السائق. قرر براجنیك أنھم ثلاثة. لیسوا كثیرین. لا بأس. قال
السائق شیئاً للرجلین، مشیرًا بیده كما لو كان یقطع خشبة. لقمّ أحدھما رشاشھ وأطلق النار على
عجلات سیارة سیرھي. علموا أن ضیفاً غیر مرغوب فیھ كان على أرضھم. فقاموا بحرمانھ من
إمكانیة المغادرة. وبعد ذلك، كما لو أنھم شعروا بشيء، أداروا رؤوسھم جمیعاً في اتجاھھ. فرأى
الشخص الوحید على السطح رشاشین مشھرین، ولم یتخلف السائق عن زمیلیھ بل أخرج أیضًا مدفعاً



رشاشًا. تحرك الثلاثة معاً، كما لو أنھم في منافسة ریاضیة أو أنھم في رحلة صید ھدفھا اصطیاد
سیرھي براجنیك.
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لم یكن لدیھ خطة "أ" أو خطة "ب" لوضع كھذا. لدیھ مسدس مع مشط احتیاطي. أطلق
رصاصتین منھ على قفل القبو، وھذا یعني أن مخزونھ الكامل من الذخیرة ھو أربع عشرة طلقة في
مواجھة ثلاثة رشاشات كلاشنكوف، ومن المحتمل أن لدى المجرمین أمشاط احتیاطیة أیضًا. لكن
المجرمین لم یعرفوا أن براجنیك كان قد شارك بالفعل في معارك حقیقیة مع قطاع الطرق في
أواسط تسعینیات من القرن الماضي، حین كان قطاع الطرق یطلقون النار من الرشاشات ویلقون
القنابل الیدویة. لكن أسلحة رجال الشرطة لم تتغیر، فھي مسدسات خدمة. بدون أن یتسبب في
مشاكل لا داعي لھا، جلس براجنیك على لوح خشبي وانزلق لأسفل واختفى عن أنظار جنود العدو.
ھبط على قدمیھ، وسقط على جانبھ، وتدحرج، وارتطم بالحائط. نظر إلى ساعتھ: الرابعة والربع.
ھل تلقى بوزیر الرسالة واتخذ بعض الإجراءات. كم یحتاج لھذا؟ خمس دقائق، عشر؟ دع شرطة
القضاء تقرر. إن لم یكن بوزیر أحمقاً تمامًا، فسیطلب المساعدة من جیتومیر. باختصار، إدراكًا
لمستوى كفاءة الملازم أول كولیا بوزیر وجمیع زملائھ الآخرین، منحھ سیرھي ستین دقیقة كحد
أقصى لكل شيء. لذلك قد یستغرق الأمر ساعة. وإذا لم یحدث شيء بعد ساعة؟ من الأفضل عدم
التفكیر في الأمر الآن. ھنا دقیقة واحدة یمكن أن تحدث فرقا. لذا حان الوقت. من الأفضل عدم

الظھور خلال ھذه الساعة.

نظر براجنیك بحذر من مخبئھ، رأى كیف تحرك الرجال شاھرین مدافعھم الرشاشة بثقة
وبسرعة. أعادوا ترتیب أنفسھم، یتحركون الآن في نصف دائرة، كما لو أنھم یطاردون حیواناً.
سحب سیرھي مسدسھ. من الأفضل عدم المخاطرة. دعھم یطلقون النار أولاً. ربما سیحاول اللعب
للحصول على الوقت مفاوضات معھم... شطب سیرھي ھذه الفكرة على الفور. إن إجراء أي نوع
من المفاوضات مع مجرمین ملأوا القبو بالجثث، ویریدون الآن محو الأدلة ھو أمر صعب للغایة
وغیر مثمر أبداً. یفُضل التصویب بدقة على أطرافھم. یجب ترك واحد منھم على الأقل على قید

الحیاة. لكن حیاتھ ھو موضع سؤال كبیر الآن. حاول ألا یفكر.

في ذلك الوقت، حجبتھ عدة منازل مجاورة وجذوع أشجار التفاح العاریة عن عیون ذوي
المدافع الرشاشة. ملأ صدره بالھواء واندفع مبتعداً عن الحائط، ثم انحني وأسرع نحو البیت
المجاور. آنذاك، بدا لأحد المجرمین أنھ رأى ھدفاً متحركًا فأطلق رشقاً طویلا من النار، وفقاً
لتقدیرات المحارب السابق، بدا أن النیران كانت تطلق نحو مبنى المتجر. تناثر الرصاص في سماء
المنطقة. تحرك براجنیك، قفز إلى الأمام، كما لو أنھ یغوص في الماء، وھبط بھدوء على الأرض،
وتدحرج على الوحل واتكأ بظھره على جدار البیت. باتت النیران تطلق بشكل أكثر كفاءة، وضربوا
في رشقات ناریة قصیرة. تسبب الرصاص في قطع تساقط القرمید، خطف نظرة في ذلك الاتجاه، ثم
اندفع إلى الخلف قلیلاً، وانزلق على الأرض، ونظر مرة أخرى. تفرق مطلقو النار، أولھم الذي كان



یسیطر على الجناح الأیسر أنزل بندقیتھ الآلیة ووجھھا إلى أحد البیوت. وبینما كان یمشي، أخرج
شیئاً ما من جیبھ. الثاني اتجھ یسارًا، أما الثالث فتحرك إلى الجانب الأیمن، جثم، محاولاً تمییز مكان
سیرھي، الذي وجد أن من الأفضل التراجع والھرب، ثم المراوغة مثل الأرنب من بیت إلى بیت
سعیاً لشراء الوقت. في ھذه الحال، لن یتمكن المھاجمون من اللحاق بھ إلا بمطاردتھ بسیارة الجیب.
الھرب من أمام فوھات ثلاثة رشاشات لیس عارًا. معظم الناس في مكان سیرھي براجنیك سیفعلون
ذلك، لكنھ لم یرغب في الھروب من مبدأ لا یستطیع شرحھ لنفسھ. بقي لحراسة مسرح الجریمة
وحمایة الأدلة. لم یكن مستعداً للقتال. ولكن إذا وجد نفسھ مضطرًا لذلك فسوف یري ھؤلاء
المجرمین كیف حارب المظلیون السوفیات. على الرغم من أن المظلیین خسروا الحرب. لكن ھذه

قصة أخرى وقد انتھت.

كان سیرھي قلقاً من المجرم الثالث الذي كان متجھًا نحو قبو الجثث. لم یر الكثیر، لكنھ
أدرك ما الذي أخرجھ الرجل من جیبھ، قرر براجنیك عدم الانتظار وعدم التردد، وعدم تضییع
الوقت. أمسك المسدس بكلتا یدیھ، وخرج فجأة من زاویة المنزل. لم یفصلھ أكثر من عشرة أمتار
عن خصومھ، تمكن سیرھي أخیرًا من رؤیة الثالوث كلھ. فوجئ برؤیة أن اثنین منھم كانا یافعین،
بدا لھ أنھما خائفان قلیلاً مما یحدث. لیسوا مقاتلین محترفین، على الرغم من أنھم ربما قتلة
محترفون. أظھرت التجربة أنھ في عصرنا، یمكن تعلم القتل من سن السابعة عشرة، وھو ما یفعلھ
مدمنو المخدرات في المناطق السكنیة. علاوة على ذلك، في معظم الحالات، لا یریدون القتل، ثم
یعترفون أثناء الاستجواب: بطریقة ما حدث الأمر من تلقاء نفسھ، لم یرغب الضحیة في التخلي عن

الھاتف المحمول طواعیة، قاوم...

لم یعتمر أحد المھاجمین قبعة. غمر المطر شعره الأحمر المشذب. بدا الرجل الذي انتقل
إلى المركز أكبر سناً من الآخرین وأكثر خبرة. لیس محترفاً أیضًا، ولكنھ، على عكس رفیقیھ كان
یتحرك بثقة، ومستعداً لتمزیق العدو إلى أشلاء. بدا الأكثر خطورة. فكر سیرھي أنھ زعیم

المجموعة.

أجرى براجنیك تقییمًا للموقف على الفور، كان یعرف بالفعل نقطة الضعف. أطلق سیرھي
النار على أحمر الشعر. لم یكن یرد قتلھ، لكن اقتضى منھ الموقف أن یتصرف بسرعة حیث لم یكن
من الممكن التصویب بشكل صحیح. والأكثر أھمیة بالنسبة لبراجنیك كان أن یكشر عن أنیابھ لذي
الشعر الأحمر. ما إن أزت الرصاصة فوق رأسھ حتى ھوى وارتجف غریزیاً، فكسب سیرھي بضع
ثوان.. تحرك إلى الیسار، وسار نصف خطوة إلى الأمام صوّب وأطلق النار على المسلح الثالث
القصیر ذي القبعة. تأرجح الشاب، كان یحمل زجاجة قرب مدخل بیت الجثث. زجاجة مولوتوف..
خلیط قابل للاشتعال. أصابتھ الرصاصة أثناء حركتھ، نظر حولھ في دھشة، ترنح وھوى ماداً یده
التي حمل بھا الزجاجة نحو الأرض كي یخفف من سقوطھ، إلا أنھ ھوى وتحطمت الزجاجة تحت
ثقل جسمھ، فاشتعلت النیران فیھ بلحظة. صرخ وتدحرج كشعلة حیة على الأرض الرطبة. على

الرغم من كثافة المطر، إلا أنھ لم یكن قویاً بما یكفي لإطفاء الحریق.

- لوجي! - صرخ أحمر الشعر یائسًا، ونسي الحذر، واندفع إلى رفیقھ ذي القبعة، الذي كان
یتلوى مشتعلاً على الوحل مثل حیة ویصرخ من الألم بصوت عالٍ. في الوقت نفسھ، أطلق زعیم



العصابة رشقات ناریة قصیرة نحو مكان وفق تقدیراتھ، یجب أن یكون براجنیك فیھ. لكن النقیب
كان یزحف في الوحل نحوھم. بعدما وصل أحمر الشعر إلى رفیقھ تجمد كعمود قرب الشعلة
البشریة. لم تعد تفصل بین براجنیك وأحمر الرأس سوى أربعة أمتار، كان ھدفاً ممتازًا لكنھ لم یطلق
النار بل اندفع نحوه وأسقطھ أرضًا بكل قوتھ حتى بات یحرث الوحل بأنفھ. أفرغ المجرم الثالث
مشطًا كاملا بھدف تخویف سیرھي، وبینما كان یھم بتلقیم الرشاش بمشط آخر لم یمھلھ النقیب، تقدم
منھ وفرد ساقیھ وأطلق نحو الرصاص على كتفھ، فوقع الرجل. آنذاك، قفز أحمر الشعر كأرنب
ركض نحو بیت الجثث. اقترب سیرھي من الثالث وجده مدمّى، لن یموت، سحب الرشاش من یده
ورماه بعیداً وركض خلف أحمر الشعر الذي كان یحاول تلقیم رشاشھ من جدید. فتبین لھ فجأة أن

براجنیك بات أمامھ ماداً ماسورة المسدس إلى جبینھ مباشرة.

- لا تترحك - صاح سیرھي - ارم سلاحك.

رفع أحمر الشعر یدیھ ببطء، من دون أن یرفع عینیھ الفارغتین عن النقیب.

أسقط المدفع الرشاش قربھ، لكن سیرھي ركل السلاح لیبعده إلى أقصى حد ممكن، فیما
استمرت الشعلة الحیة في التلوي على الوحل والصراخ، فبات صاحبھا یئن. كاد النقیب أن یطلب من
أحمر الشعر مساعدة رفیقھ، إلا شیئاً جدیداً لفت انتباھھ. لاحظ حركة عند مدخل بیدلیسني بالقرب

من الجیب. سیارة شرطة.
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أمسك سیرھي بأحمر الرأس ولوح بیده. انطلقت نحوه السیارة. كانت تقترب بأسرع ما
یمكن لسیارة ركاب أن تتحرك على طریق ترابي موحل. أخیرًا، تباطأت السیارة، ونزل رجل من
خلف عجلة القیادة كان خائفاً أو قلقاً بشكل واضح. أزال إشارة الشرطة عن سقف السیارة ورماھا

على المقعد. أثناء اقترابھ أخرج الملازم أول بوزیر مسدسھ من الحافظة.

- ماذا تفعل؟ - سألھ براجنیك. - بطل؟ تلقیت رسالة نصیة، أتیت وحدك!

- نعم - قال بوزیر بعد برھة. توقف، وحول بصره من براجنیك إلى الشاب المحترق،
ومنھ إلى الآخر، ثم إلى ذي الشعر الأحمر، ومن جدید نحو براجنیك - ماذا لدیك ھنا؟

- ما تراه بنفسك. حرب. حتى النھایة.

- نعم - أنزل الباعة مسدسھ. وأمسك بأحمر الشعر من رأسھ - استیقظ! قلت انھض، أیتھا
العاھرة!

نھض أحمر الشعر ببطء، محاولاً عبثاً مسح یدیھ ببنطالھ الجینز المتسخ.

- إلى الأمام! اذھب إلى ھناك! - أشار كولیا إلى فناء بیت الجثث - مشى أحمر الشعر
متثاقلاً إلى الأمام. تبعھ الملازم أول كمرافق وكان بین الحین والآخر یدفعھ بین لوحي كتفیھ. مشى

براجنیك خلفھما.

فحص النقیب الشاب المحترق الذي أصبح قریباً منھ، كان مقتنعاً أنھ كان خائفاً أكثر من
كونھ محترقاً. اتضح أنھ كان في سترة جلدیة بنیة اللون وبنطال من الجلد الأسود، وقفازات جلدیة
في یدیھ. استعد لدوره بجدیة.. كان یئن بصوت ھادئ ویقوم بتلطیخ أماكن الحریق بطبقة سمیكة من

الطین الرطب.

- نعم. نعم، ھذا یعني... - قال بوزیر، وھو ینظر إلى المشھد كلھ.

- فلنكبلھم - ثم سأل براجنیك - ھل اتصلت بالمجموعة؟

كان بوزیر صامتا. ربما لم یواجھ ضابط الدوریة في حیاتھ المھنیة مثل ھذا المشھد. لذلك،
حاول التفكیر في الأمر وتحدید ما یجب أن یفعلھ في مثل ھذه الحال. ما یجب القیام بھ حتى لا یكون

لدى النقیب أي شكوك حول كفاءة واحتراف كولیا بوزیر.



كان الأصیل الرمادي قد ابتلع بیدلیسني تقریباً. نظر سیرھي إلى ساعتھ. استغرقت المعركة
بأكملھا ما یزید قلیلاً عن عشرین دقیقة. كان قد أرسل رسالة إلى بوزیر قبل ذلك بقلیل. ربما خمس
أو عشر دقائق. دع الأمر یستغرق خمس دقائق لفھم المعلومات واتخاذ قرار... عملت الآلة الحاسبة
في رأس سیرھي بسرعة. من لحظة ظھور الجیب حتى ظھور بوزیر نحو خمس وعشرین دقیقة.
فلنقل نصف ساعة على أبعد تقدیر. ومن نقطة الشرطة على الطریق السریع إلى بیدلیسني أربعون
دقیقة على الأقل. حتى لو كنت تعرف الطریق. وكان بوزیر قد أنھ لم یأت إلى ھنا من قبل. إنھ
یعرف موقع القریة المھجورة، لكنھ لم یسبق لھ أن زارھا. لیست ھناك حاجة لذلك. بالإضافة إلى
الوحول... في خمس وعشرین دقیقة كیف یمكن أن تصل سیارة الشرطة، ینبغي أن تطیر للوصول.

لكن ھذه السیارة لا تستطیع الطیران. لكن كولیا بوزیر ھنا الآن. كیف بحق الجحیم؟

صوب الملازم أول بوزیر مسدسھ على أحمر الرأس، وضغط الزناد. أطلق النار.

تمكن براجنیك من سحب مسدسھ في اللحظة التي واجھ فیھا فوھة مسدس بوزیر المصوبة
إلیھ. لكنھ نسي أنھ كان قد أفرغ مشط المسدس في المعركة، ولم یكن لدیھ الوقت لإعادة تلقیمھ. فات

الأوان... التقت عیناه بعیني بوزیر للحظة. اطلق النار.
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كانت كیرا بیریزوفسكا قلقة للغایة لعدم تمكنھا من التواصل مع براجنیك. أزالت المعلومات
تلقتھا معظم الأسئلة بشأن ما یسمى بالمنطقة الشاذة. منذ صباح الثلاثاء، عندما عُثر علیھ، عاد
فیكتور شامراي إلى رشده مرة واحدة فقط ولفترة قصیرة. لم یستطع قول أي شيء ذي قیمة، ولم
یفھم أین كان وماذا حدث. بعد ذلك، قرر الأطباء إعطائھ حقنة واستخدموا قطارة لمحاولة إعادة
الضحیة إلى رشده قلیلاً على الأقل. ثم أخذوا دمھ لتحلیلھ. جاءت نتائج فحص الدم یوم الخمیس. أي،
ھذا الصباح، عندما كانت كیرا جالسة عند خبیر الخوارق. وأظھرت نتائج التحلیل العثور على مادة
مجھولة المصدر في دم شامراي. لا یزال تحدید اسمھا وتركیبتھا الكیمیائیة جاریاً، لكنھا بالتأكید

تحتوي على البلادونا.

بعد فحص الضحیة، وجد الأطباء أخیرًا علامتي إبرة على جسده. وخزتان في ذراعھ
الیسرى. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أثرًا یتركھ مسدس الصعق. وفقاً للأطباء، فإن الورم الدموي في
مؤخرة رأسھ ھو نتیجة ضربة بأداة صلبة غیر حادة. كما أن الصدمة الكھربائیة وحقن البلادونا قد
تسببان بفقدان الذاكرة في ثماني حالات من أصل عشرة. أي فقدان الوعي ثم فقدان كامل أو جزئي

للذاكرة. حوالي الساعة الثانیة ظھرًا، عاد فیكتور أخیرًا إلى رشده ویمكنھ التحدث.

كل ما قالھ، وكذلك جمیع المعلومات الطبیة، استمعت إلیھا بیریزوفسكا حین كانت مع
البروفیسور تورباس، الذي لم یكن بروفیسورًا بالتأكید، ما ترك لدى كیرا انطباعًا بأنھ مصاب
بالفصام التام. اتصلوا بھا في الوقت المناسب. كانت المحققة على وشك التسبب بضرر جسدي لخبیر
العوالم الموازیة. ودعت تورباس بسرعة وانطلقت إلى المستشفى من دون التوقف عن محاولة

الاتصال ببراجنیك، لكن من دون جدوى.

كان بإمكان شامراي التحدث وإن لم یكن بصوت قوي.

- یجب أن أسأل ما إذا كانت بیدلیسني لدیھا تغطیة خلویة - بعدما تلقت إجابة سلبیة، تنھدت
واتصلت على الفور برؤسائھا أولاً، ثم رئیس قسم التحقیقات الجنائیة، الذي تواصل مع رئیس
الشرطة، وشرطة القضاء. أتت النتیجة المرجوة: في الساعة الثالثة والنصف، انطلقت فرقة خاصة

من الشرطة إلى المنطقة الشاذة.
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انتھى الأمر بكولیا بوزیر في الشرطة بعد الخدمة الإلزامیة في الجیش. خدم في القوات
المدرعة، في البدایة قاد ناقلة جند، ثم بفضل الظروف المواتیة صار سائق قائد الوحدة. استخدم
الأسلحة الناریة في میدان الرمایة فقط. بعد تلقیھ مسدس الخدمة من الشرطة وعملھ لمدة ست سنوات
تقریباً، لم یطلق الملازم أول بوزیر الرصاص على أي شخص من مسدسھ. لم تكن ھناك حاجة حتى
إلى طلقة تحذیریة. كانت خدمتھ عادیة، مملة، مرّت من دون أي مغامرات خاصة. الخوف ھو ما
دفعھ إلى إطلاق النار على أحمر الشعر. لقد تعرف علیھ، مثل الآخرین، ویمكنھ أن یقول إن لم یكن
الآن، فلاحقاً. لذلك، لم تتراجع یده، اخترقت الرصاصة الرأس الأحمر. لكنھ عندما صوب المسدس
على نقیب الشرطة، نقیب قسم التحقیقات الجنائیة، اختفى نصف شجاعتھ في مكان ما. كما أنھ، بعدما
أطلق النار على رجل للمرة الأولى في حیاتھ وقتلھ، لم یشعر كولیا، كما یكتب علماء النفس في
الكتب ویقولون، بطعم الدم والرغبة أكثر في القتل. اھتزت یده للحظة. لم یكن لدى براجنیك الوقت
الكافي لتفادي الرصاصة، إذ كان یقف قریباً جداً. لكن بدلاً من تلقیھا في الصدر أو المعدة، أصابت
الرصاصة جانب سیرھي. وقع. لم یقو على الوقوف على قدمیھ. عند رؤیة بقعة بنیة على سترة

النقیب، صرخ بوزیر، ولم یعد یرغب في إطلاق النار، وركل الأرض. ثم قفز.

انحنى بوزیر فوق أحمر الشعر للتأكد من أنھ فارق الحیاة. بعد ذلك، داس على الجثة،
وتوجھ إلى الشاب المحترق، سحبھ من كتفھ، ونظر إلى وجھھ المغطى بطبقة من الوحل. توجھ إلى

الثالث الذي كان یتنفس بصعوبة، ضاغطًا على الجرح.

- نعم - قال بوزیر مرة أخرى - أعاد المسدس إلى الحافظة، ثم أمسك الثالث من ساقھ
وسحبھ على الأرض الموحلة بالقرب من شرفة بیت الجثث. حاول أن یقول شیئاً ما، لكن كولیا أغلق
سمعھ. تركھ على الحائط، وعاد إلى المحروق. سحب من یده وسط الشتائم والتھدیدات. ثم جرّ أحمر
الشعر وضمّھ إلى رفیقیھ. ذھب الملازم أول إلى سیارتھ، وسحب غالون بنزین من صندوق السیارة.
حملھ إلى داخل المنزل أراق البنزین على الأرض والجدران. خرج، أراق بعض البنزین على

الجدار وأفرغ ما تبقى على درج القبو.

- توقف، أیھا الأحمق! - حاول الثالث التحرك لكن كولیا، الذي یتصرف مثل زومبي ركلھ
في جانبھ، ثم - مرة أخرى، ثم داس رأسھ بقدمھ غاضباً. تحصص جیوب سترة أحمر الرأس المیت،
وجد زجاجة مولوتوف لم تنكسر بأعجوبة أثناء القتال. أخذھا من رقبتھا مثل قنبلة قتالیة مضادة
للدبابات، أرجحھا بوزیر قلیلاً وألقاھا نحو الجدار، تسلقت النیران الجدار وسارت من المدخل
الفارغ إلى الداخل وإلى السقف. بعد بضع دقائق، احتضنت النار البیت والمثلث القرمیدي المؤدي



إلى القبو. كان الجرحى الموجودین على الحائط یصرخون ویتحركون، محاولین الزحف إلى مكان
آمن، فیما تجمد كولیا بوزیر للحظة وھو یتأمل النیران المشتعلة.

فجأة، تذكر شیئاً مھمًا، استدار إلى مكان المحقق المصابة، حیث تركھ ملقى على الأرض.
اختفى.
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علمت الحرب سیرھي براجنیك أن الجرح حتى لو لم یكن ممیتاً فلیس علیھ التظاھر بأنھ
بطل. خاصة الآن لم یكن ھناك وقت لھذا، وقد فات الأوان. تلقى رصاصة في جنبھ لا یمكنھ التغلب
على رجل مسلح. إلى جانب ذلك، لیس لدى بوزیر ما یخسره. سیتذكره ویكمل المھمة التي لم یكن
جاھزًا تمامًا لھا منذ دقیقتین. لذلك، كان یراقب تصرفات بوزیر بعینین نصف مغمضتین متظاھرًا
بأنھ فاقد للوعي وإصابتھ أكثر خطورة مما ھي، اختار براجنیك لحظة مناسبة. بالنسبة إلى كولیا،
وكذلك بالنسبة إلى المجرمین الثلاثة، كان من المھم في تلك اللحظة تدمیر كل الأدلة وعدم إبقاء
شھود. وھو شاھد ملطخ بالدماء وآمن نسبیاً. بمجرد أن تحرك بوزیر نحو السیارة، تحرك سیرھي،
ضغط على أسنانھ زحف ببطء رأسھ نحو البیت المرتفع الذي وصل إلى علیتھ قبل قلیل. كان كولیا
مشغولا عنھ، وكان براجنیك یخشى أن یراه كي لا یضطر إلى التظاھر بأنھ بطل ویقبل المعركة
بشروط غیر مواتیة لھ. من الواضح أن بوزیر لم یطلب أي مساعدة. لا تتوقع أن یأتي أحد. ھذا

الواقع جعل سیرھي أكثر شراسة. لم یكن لیستسلم.

عندما اشتعلت النیران في البیت وتذكر الملازم أول أنھ لم ینھ ما بدأه مع براجنیك، كان
الأخیر قد اقترب من البیت المرتفع یحاول اجتیاز الأمتار الأخیرة، انتصب على قدمیھ، أمسك جانبھ

المصاب وترنح وھو یسیر. فانطلقت رصاصھ في اتجاھھ من الخلف.
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رفع بوزیر یده وأطلق النار من دون التصویب. ارتجف النقیب من دوي الطلقة، ترنح
وكاد یسقط. لكنھ في اللحظة الأخیرة تمسك بالجدار وساعد نفسھ بیده ودفع نفسھ داخل المنزل،
وأغلق الباب المفتوح خلفھ. المطر كثیف حقاً... نظر إلى الوراء نحو النار. كیف سأطفئھا، اللعنة

علیھا.

نظر بوزیر مرة أخرى إلى البیت المرتفع الذي اختفى فیھ النقیب الجریح.

- نعم - قال لنفسھ، أدخل مشطًا من المقبض المسدس، لقمھ. اتجھ إلى المنزل، غمرتھ
رغبة شدیدة في مواصلة الصید. ضغط بإحكام على مقبض المسدس، أراد إنھاء اللعبة. إن إطلاق
النار من المسدس الأمیري، مسدس الخدمة، أمر أحمق. فضابط قسم المباحث الجنائیة لیس صحافیاً
غبیاً تفوح منھ رائحة الفودكا في الصباح. سیتحققون من كل تفصیل على الفور وبشكل تام. سیكون
علیھ أن یستبق الأحداث ویني روایة عن تعرضھ للھجوم، وكیف استحوذوا على مسدسھ، وكیف
ضربوه على رأسھ، وكیف... ربما لن تبدو الروایة مقنعة للغایة. لكن المنطقة شاذة. كل شيء ممكن
ھنا... من الأفضل الخروج وعدم ترك أحد الشھود على قید الحیاة. دع الدماغ یشتغل. إن عدم الإبقاء
على شھود أحیاء وإحراق كل شيء سیكون أفضل. لن أذھب إلى أي مكان. بھذه الأفكار، صعد
الملازم أول بوزیر إلى البیت المرتفع. سحب الباب نحو، دخل الممر. رأى السلم المعدني على

الفور. كانت ھناك آثار دماء على الأرض بجانبھ.

رفع رأسھ ونظر إلى المربع أعلى السلم.

- نعم.

صعد بوزیر، متكئاً على یده الیسرى، شاھرًا المسدس في یمناه أمامھ، إلى العلیة. كان
الظلام یلف مكان.



24

- اخرج! - صرخ بوزیر في ظلام العلیة الرطب.

لم یأتھ أي جواب.

- اخرج! أنت ھنا، أنا أعرف أنك ھنا - مرة أخرى، لم یسمع بوزیر إجابة، صعد إلى العلیة
محركًا المسدس بحذر أمامھ - سأصل إلیك على أي حال.

- ابق حیث أنت - خرج صوت براجنیك من عتمة زاویة العلیة، بدا صوتھ ضعیفاً، یتنفس
بسرعة وبصوت عالٍ.

- ماذا؟

- لا شيء... اسمع، كابتن...

- استمع إلي! - قاطعھ براجنیك، وعلى الرغم من أن كولیا لم یره، إلا أن شیئاً مظلمًا كان
یتحرك في الزاویة، على الرغم من أنھ كان مصاباً وغیر مسلح، إلا أنھ كان واثقاً من نفسھ وقوتھ.
ھذا جعل بوزیر یشعر بعدم الارتیاح. الرغبة لدیھ في إطلاق النار على النقیب تعادل رغبتھ في

إطلاق النار على مخاوفھ.

- تكلم.

- لا، أنت قل لي، أي روایة لدیك تقدمھا للشرطة؟

- ما الفرق بالنسبة إلیك؟ - صاح بوزیر، محاولاً إیھام النقیب أن لدیھ أجوبة جاھزة.

- اسمع - اختلط الأنین بصوت النقیب - الفوضى كبیرة جداً ھنا. إذا لم تطلق النار الآن،
سأخبرك كیف قمنا بتصفیة العصابة معاً.

- آھا! ثم ستشي بي.

- لن ینجح الأمر أیھا الزمیل. إن قلتُ شیئاً وقلتَ شیئاً آخر، سیكون مجرد ھراء. لدي امرأة
وطفلان، فلنتفاوض. كما أنك تلقیت رسالة مني ولم تمحھا. لم تمحھا؟

- لا... - اعترف بوزیر.



- اسمع كیف حدث الأمر - وصل الأنین من الظلام مرة أخرى - اتصلتُ، جئتَ. لو وجدت
الثلاثة قتلى، فلن یكونوا مرتبطین بك بأي شكل من الأشكال. فلندفنھم، كولیا، استمع إلي!

- لن تكون المصیبة - رد بوزیر بحزم، على الرغم من أن الھواجس كانت تقضمھ من
الداخل. ویقول في نفسھ: لیس علیك قتل نفسك، یمكنك أیضًا الخروج من ھذا الوحل كبطل...

- لقد وقعت المصیبة بالفعل، میكولا. فكّر!

- انظر... من الأفضل أن تأتي إلى ھنا، أقترب... لماذا نتحدث عبر العلیة كلھا؟

غزت الھواجس بوزیر. كان یعرف القلیل جداً عن النقیب براجنیك، لكن لسبب ما بدا لھ
الآن. إنھ ذئب وسیشي بھ. ھل یمكنھ إجراء مفاوضات جادة مع ذئب كھذا. تفاوض؟ كم عمره؟ نحو

أربعین؟ لا یزال نقبیاً. التقى بوزیر بنقباء مثلھ. یجب قتلھ.

- جید. دعنا نتفق. تعال! - خطا بوزیر إلى الأمام وجھز مسدسھ - حسناً، إذا كان كذلك...

فجأة دوّى صراخ براجنیك من الظلام بعبارة معروفة خالیة من أي محتوى. صرخ بكل ما
في رئتیھ.. لم یصرخ، بل زعق بصوت رقیب في الجیش: قدمّ سلااااااحك!!

ذعر ضابط الدوریة. ھیمنت علیھ النبرة الآمرة المفاجئة، انحنى بشكل غریزي إلى الأمام،
ضرب الأرض بقدمھ. لم یكن كولیا سمیناً، لكن ألواح أرضیة العلیة التي تعفنت لأكثر من عقدین من
الزمن، ھوت بثقل 72 كیلوغرامًا من اللحم الحي. سقط بوزیر إلى الطبقة الأرضیة وھو یصرخ

ملوحًا بذراعیھ.



القسم الثالث بين عالمين
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ثماني عشرة جثة.

ثماني عشرة جثة. اثنا عشر ذكرًا وست إناث. طمس الزمن بعض الوجوه، لكن لا یزال
من الممكن التعرف على الأشخاص الثمانیة عشر جمیعاً. الرجال من مختلف الأعمار بین الثلاثین

والسبعین، فیما تتراوح أعمار النساء بین الخمسین والثمانین.

عندما وصلت المساعدة كان الظلام قد حل. لم یخمد حریق بیت الجثث فلم یدخلھ أحد.
خلال ھذا الوقت، تمكن النقیب الجریح من النزول بحذر كي لا یسقط من فتحة أرضیة العلیة فوق
بوزیر الغائب عن الوعي. عثر النقیب عن أصفاد كولیا وكبلّ یدیھ بھا، ثم تحرك إلى سیارتھ. الجرح
كان خطیرًا، إلا أنھ لم یكن كافیاً لحرمانھ من القدرة على الحركة. ما إن وصلت المساعدة حتى
حظي بالإسعافات الأولیة. لم یكن یعلم أن فرقة الشرطة الخاصة كانت في طریقھا إلیھ... لم یشارك
براجنیك في عملیات التحقیق اللاحقة. ضمده أحدھم. ثم حقنھ بمخدر، بعد ذلك استرخى سیرھي
وغاب عن الوعي. كان قد فقد الكثیر من الدم. ظھر الأطباء بعد نحو ساعة، فنقُل بطل ھذا الیوم إلى

المستشفى، حیث كانت زوجتھ، وحیث استعاد وعیھ في الصباح التالي، فعرف من كیرا التفاصیل.
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في الواقع، ذاك الصباح، لم تعرف بیریزوفسكا أي شيء. أخمدوا النار في البدایة، ثم أبلغوا
مختلف السلطات المختصة. في المساء، وصلت الأخبار إلى كییف، إلى قسم الشرطة الرئیسي. جاء
أمر من ھناك، كان الجمیع ینتظره، من حیث المبدأ ینبغي ألا تبدأ أي عملیات نشطة في بیدلسیني
حتى الصباح. أولا، حل الظلام ولا كھرباء، وتحت أضواء المصابیح الأمامیة للسیارات، لا جدوى
من أي عمل بھذا الحجم، لذلك تركت الشرطة نقطة حراسة معززة في مكان الحادث في انتظار
طلوع الفجر. ثانیاً، من الضروري تنسیق أعمال الشرطة مع وزارة حالات الطوارئ لأن الأراضي
المحظورة ضمن صلاحیاتھا. ثالثاً، یجب على ضباط الأمن المحلیین تحدید صلاحیاتھم للتدخل في
مثل ھذه الحالة. في الوقت نفسھ، ینبغي معرفة كیف انتھى المطاف بضابط شرطة في الأراضي
المحظورة بدون أي إذن. وبشكل عام، لماذا دخل ضابط من قسم التحقیقات الجنائیة في مدینة
جیتومیر إلى منطقة أخرى وأطلق النار ھناك. شيء آخر: لماذا استخدم النقیب براجنیك مسدسًا غیر
مسدس الخدمة الأمیري؟ أخیرًا، في كیف شارك ضابط الشرطة الآخر في ھذه القصة، ولماذا أطلق
ه الآخر. باختصار، كان على كل الضابطان النار بعضھما على بعض، ولماذا أصیب أحدھما، وشُوِّ
من شارك في القضیة، بحلول الساعة الثامنة من صباح الیوم التالي، أن یخربش على الأقل

كیلوغرامًا من الملاحظات التفسیریة.

لم یكن سیرھي متفاجئاً على الإطلاق من أن كیرا لم تشارك في كل ذلك. نقُل أحمر الشعر
إلى المشرحة، والناجیان الآخران، زعیم العصابة والمحروق، إلى المستشفى الإقلیمي، ووضعا في
عنبرین منفصلین على بابیھما حراس، واستجوبھما محققون آخرون. فلكون القضایا التي عالجتھا
محققة مكتب المدعي العام في بیریزوفسكا تتعلق بحادثة بیدلیسني. من الناحیة الرسمیة، من الممكن
أن تكون كیرا قد شاركت في أمور قد تضر بالتحقیق. لذلك، لم تصلھا الاعترافات المتعلقة بالقضیة

في تلك اللیلة، بل في الصباح. ثم بدأت الأجھزة المختصة في انتشال الجثث من القبو في بیدلیسني.

في المساء، ظھرت المعلومات الأولى عن أصحاب الجثث. وبحلول المساء، تلقت شرطة
جیتومیر صورًا لجمیع حالات الاختفاء الثماني عشرة. كانوا أشخاصًا غیر متزوجین، سجلوا في

مراكز الأمراض النفسیة أو العصبیة، أو...



3

في الصیف الماضي، غادرت فالنتینا میكولاییفنا ھوروخوفیتس، إحدى سكان بلدة
نوفوھرادفولینسكي، وھي عجوز وحیدة تبلغ من العمر سبعین عامًا، المنزل ولم تعد. قبل شھرین،
كانت "مؤسسة الأمل الخیریة"، مكتبھا الرئیسي في كییف، قد أخذتھا تحت رعایتھا. وبحسب
الوثائق، یمكن تحویل المنزل الریفي الصغیر إلى ملكیة المؤسسة إذا لم یتم العثور على المرأة خلال
عام من تاریخ اختفائھا. عاشت المرأة العجوز بمفردھا وسقطت تدریجیاً في الجنون وقد تعھدت
المؤسسة بالاعتناء بصحتھا، فنظمت لھا رعایة طبیة منتظمة، تضمنت زیارة ممرضة ومساعد
اجتماعي ثلاث مرات في الأسبوع. وأكد الجیران ذلك. كما أكدوا أن العجوز كانت تخرج من
منزلھا، خاصة في الصیف، على غیر ھدى. وكان یعُثر علیھا إما في غابة قریبة، أو في طریقھا إلى

قریة مجاورة، أو في أحسن الأحوال، في ضواحي البلدة.

ومنذ ذلك الحین، صار الأشخاص المصابون بأمراض عقلیة ومدمنو الكحول یختفون في
مدن وقرى مختلفة في المنطقة. في جیتومیر نفسھا، اختفى ستة. كانوا من سكان الضواحي الذین لا
یعتني بھم أحد. أربع من حالات الاختفاء تتعلق بأنشطة "مؤسسة الأمل الخیریة"، خمس تعلقت
بمؤسسة "مجتمع الخیر" الدینیة التي یقع مكتبھا في ضواحي جیتومیر. وتبرع سبعة أشخاص
بممتلكاتھم لـ "جمعیة الفرصة الخیریة"، وتبرع اثنان بمنزلیھما لـ "الجمعیة السامریة". اختفى
العجوز میكولا فاسیلیفیتش سومشاتوف، في مكان ما یوم الأحد، الثلاثین من تشرین الثاني/نوفمبر.
نشُر خبر اختفائھ صباح الخامس من كانون الأول/دیسمبر. كانت جثتھ الأقرب إلى مدخل القبو،
وھي التي عاینھا النقیب براجنیك. في وقت سابق، یوم الاثنین، كان فیكتور شامراي شاھداً عرضیاً
على جنازة مرتجلة للجثة. كان یتجول حول بیدلیسني ویبحث عن علامات المنطقة الشاذة أو عن
ظواھر خارقة للطبیعة من شأنھا أن تفسر ما جرى مع تمارا تومیلینا، رأى فجأة سیارة جیب في
طریقھا إلى بیدلیسني. اختبأ فیكتور بسرعة، لیس بعیداً عن بیت الجثث. بالطبع، رأى ثلاثة
أشخاص، كان واضحًا من حدیثھم أنھم انزعجوا كثیرًا من رؤیة سیارتھ. إلا أنھم قرروا إكمال
أعمالھم أولاً، ثم البحث عن ذلك الدخیل المزعج. حمل اثنان منھم شوالاً مستطیلا من الخیش، أدرك
شامراي على الفور أنھ جثة. أما الثالث، الأكبر سنا، ففتح مدخل القبو. عندما اختفوا في الداخل، لم
یستطع شامراي التحمل فسارع للھرب. ركض إلى السیارة متھورًا، متناسیاً الحذر. أصیب بشيء ما
في مؤخرة رأسھ. أصابوه بطلقة بندقیة صاعقة. لا یتذكر فیكتور أي شيء بعد ذلك. سمع الطبیب
ھذه القصة من فیكتور. اتصل على الفور ببیریزوفسكا، حین أخبرھا عن أثر الحقن والبیلادونا، وقد

توصلت كیرا بالفعل إلى استنتاجاتھا.
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- حسناً، ماذا لدیھم الآن؟ - استفسر سیرھي.

بعد یوم، عاد أخیرًا إلى رشده وحاول النھوض. لكن الطبیب منعھ بشكل قاطع وارتفع
صراخ زوجتھ. وبعد زیارة رئیس قسم التحقیقات، أي رئیسھ المباشر، وما قالھ لھ، غیرّ براجنیك
رأیھ. الآن، لم یكن لدیھ مكان یذھب إلیھ فقرر الاستفادة من الظرف، وأن یسمح لنفسھ بإجازة
مرضیة للمرة الأولى منذ سنوات عدیدة. لم یشاركھ أحد الجناح في المستشفى فأصر على وضع
رفیق بجواره، یمكنھ على الأقل لعب الورق معھ أو مجرد تذكیره بأنھ لا یزال على قید الحیاة. لكن،

لم ینقلوا أحداً إلى جناحھ.

- إنھم یدیرون القضیة بالكامل. لا أعرف من یتولى الأمر، ولكن لست أنا. وبالتأكید لیست
أنت - ابتسمت كیرا بحزن.

- الحمد �. تعلمین. من الأفضل أن أكون شاھداً لا أكثر. بالنظر إلى حجم القصة، في
المستقبل القریب سیتركونني وشأني. للمناسبة، ھل أحضرتِ الدخان؟

- ممنوع، للمناسبة - ضغطت المحققة شفتیھا بدقة راسمة بھما خطًا مستقیمًا.

- فلیكن - وافقھا سیرھي - أحتاج إلى استراحة من السجائر أیضًا. تقولین إن بوزیر
اعترف أولاً؟

- قیل لي ذلك. لم أكن ھناك. الآخران لم یفتحا فاھیھما. أما صاحبك بوزیر...

- لیس صاحبي...

- حسنا، بوزیر فقط. بعدما استفاق في المستشفى، وقیمّ الوضع، قرر أن یتعاون طواعیة
مع التحقیق. كما قیل لي، تحدث كولیا ھذا لمدة ساعة بدون انقطاع، كما لو أنھ یطلق النار من مدفع
رشاش. أخبروا الآخرین باعترافاتھ فلم یصمدا طویلا. الآن، على ما یبدو، یجب أن تصل التحقیقات

إلى قمة ھذا الھرم.

- ما الأمر؟ قیل لي بالأمس أن كل القتلى مرضى أو أشخاص وحیدون. یھمني أن أسمع
التفاصیل. فھمت أن القصة كالتالي: في البدایة، یحددون الشخص المستھدف ویعملون علیھ جیداً، ثم

یجمعون الوثائق المطلوبة، وفي النھایة یقتلونھ وینقلونھ إلى بیدلیسني.



- لقد خمنت ذلك - أومأت بیریزوفسكا، وأخذت برتقالة من الطاولة وبدأ في تقشیرھا - جاء
محتال محلي بمثل ھذا المخطط. تمكنت عشیقتھ من الوصول إلى معلومات حول المرضى بالذھان
والسكارى المسجلین رسمیاً. بقي علیھما معرفة إن كان لدى المستھدفین من یسأل عنھم، وإن كان
من الممكن الاستیلاء على عقاراتھم أو أراضیھم. كما سجّل أشخاص العدید من المنظمات الدینیة
والخیریة الصوریة. للمناسبة، ھذه العملیات لیست سوى جزء من نشاطھم، وقد بدأت منذ وقت غیر
طویل. بالطبع، ھناك شخص واحد وراء كل ھذه العملیات. ثم، من خلال وكالة عقاریة معینة، لم
تباع المساكن وقطع الأرض بأسعار أقل بقلیل من السوق. الخسائر صغیرة، لكن الأرباح السریعة
مضمونة. حسناً، لا یوجد مخطط واحد - قسمت كیرا البرتقالة المقشرة نصفین، سلمت نصفاً
لسیرھي، ووضعت الآخر على ركبتھا، ومسحت یدیھا من العصیر الدبق بمنشفة المستشفى الرمادیة

- فیتامین - أشارت إلیھ أن یأكل.

- شكرًا لك - تعامل النقیب مع نصف البرتقالة بقضمتین، ومسح شفتیھ المبللتین بالعصارة
بظھر یده. كیف دخل بوزیر إلى اللعبة؟

- ما یقولھ مبھّر یمكن تصدیق نصفھ. فھو یدعي أن حماتھ سبب كل مشاكلھ. أجبرتھ، دفعتھ
كي ینزلق. في الواقع، في ھذه القصة، یتشابك الكثیر من الناس. كأنك تشاھد "سانتا باربرا"31.

- ھل شاھدت "سانتا باربرا"؟ - تفاجأ سیرھي.

- مر وقت طویل جداً. ما ھي وسائل الترفیھ الأخرى التي تتمتع بھا امرأة وحیدة؟ خاصة
عندما تكون "سانتا باربرا" ھي الشيء الوحید الذي أنقذني من الاكتئاب. ھذا كل شيء. أغلق
الموضوع. شاھدت عشرات الحلقات، لذا أتخیل... نعم. اتضح أن ھذا أحمر الشعر، الذي قتلھ
بوزیر، ھو أحد أقارب صدیقة حماة میكولا. من غیر المعروف لماذا بدأ بوزیر یبحث عن طریق
إلى الشرطة الخاصة التي تحرس الأراضي المحظورة. وتمكن من الوصول. ھناك، كما قیل لھ،
یمكن أن تكون خدمتھ أربح. حسناً، ابن صدیقة حماتھ تلك. أما حماتھ فأقنعت الصھر بأن یجني المال
مثل الآخرین، فما الذي یضره إن حصل على المال على أي حال... بالطبع، لم یكن ھناك شھود
على المحادثة بین أحمر الشعر وبوزیر. لا أعرف كیف وجدا لغة مشتركة وما الذي اتفقا علیھ.
أعتقد أن ذلك سیظھر لاحقاً... والمھم أنھ في المحصلة، اقترح كولیا بوزیر بیدلیسني كأفضل مكان
للاختباء. وھو یقسم أنھ لم یعرف شیئاً عن الجثث آنذاك. وعندما اكتشف، كان الوقت قد فات

للخروج من اللعبة. كان قد غطس في القضیة.

- من یدري - ھزّ براجنیك كتفیھ متجھمًا، متألمًا من جانبھ المصاب - ربما حدث ذلك
بالفعل. لقاء ماذا دفعوا لبوزیر؟

- غطاء. نظریاً، یسُجل كل من یسافر إلى الأراضي المحظورة. وترفع التقاریر مرفقة
ببیانات المسافرین الشخصیة إلى السلطات. ویمكن حدوث الكثیر من الانتھاكات، كما تفھم... لكن
بوزیر كان یتغاضى عن تسجیل سیارة الجیب. وكان یخصص مبلغاً لزمیلھ المناوب.. لماذا لم یكن



من السھل أن تدفن الجثث في مكان ما، لم كان علیھم أن یأخذوھا إلى قریة میتة وتلقي بھا في كومة
داخل قبو، لیست لدي أدنى فكرة.

- أنا أیضًا. فقط...

- نعم، أعلم، أعلم، أنت لم تتعرف بعمق على مجریات الأمور. لا أعتقد أننا سنعرف
التفاصیل على أي حال. لكن ھذا ما جرى بالمجمل. بعد ذلك یعرف كولیا من الصحیفة التي تتابعھا
حماتھ أن في بیدلیسني منطقة شاذة. كما أن الصحافیین ذھبوا إلى ھناك. ھو، بالطبع، أشار إلى
الخطر. وقیل لھ: فلیبق كل شيء على حالھ الآن، ابحث عن مكان آخر. لولا الحادثة التي وقعت مع
العجوز سومشاتوف، ولولا الحاجة إلى التخلص من جثتھ بشكل عاجل، لما التقى حفارو القبور

بشامراي. ثم...

- أعلم - قاطعھا براجنیك بإصبعھ - في الواقع، لا أعرف، لكني أعتقد ذلك. أدرك كولیا أن
ھذه منطقة شاذة. یجب ألا یختفي الصحافي، ھذا لیس عجوزًا مریضًا. لكن یجب إعداد الأمر وتقدیم
كل شيء كما ھو مكتوب. كما كتبھ شامراي. لا أعرف من أین حصل حفارو القبور على المادة
الكیمیائیة التي یحتاجون إلیھا، دعي التحقیق یأخذ مجراه، فلیعملوا حتى عید الفصح المقبل، إن لم
یكن أبعد من ذلك. لكنھم ھناك، ضربوا فیتیا على رأسھ وأعطوه حقنة. ثم لعب بوزیر دوره كما لو
أن شامري خرج من العدم أمامھ. أخفوا السیارة، لیبیعوھا أو لیكسروھا قطع غیار مستعملة. من

غیر المحتمل أن یضیع أي ربح على ھؤلاء اللصوص.

- خطأ - قاطعتھ كیرا بأصبعھا - السیارات المسروقة تغرق في الماء عادة.

- حسناً، فلیكن - اعترف النقیب بسوء تقدیره، وقد غادره الألم - لیس ھذا المقصود. من
الواضح أن فیتیا سیسترد ذاكرتھ یومًا ما. خلال ھذا الوقت، یجب ألا یعثر أحد على الجثث. لذلك،

كانوا بحاجة إلى إشعال حریق.

- شيء من ھذا القبیل. كما قلت لك، لم أحضر استجواب بوزیر. تصورت القضیة بشكل
عام.

- لماذا أرادوا التخلص مني؟ فاختفاء شرطي أخطر من اختفاء صحافي.

- أثناء اعتراف المجرمین أوضح أحدھما أن الھدف من ذھابھما كان إحراق المنزل
والجثث معھ. لماذا قتُل ضابط شرطة في قریة میتة بالقرب من منزل محترق.. لغز لن یتمكن أحد
من حلھ لمدة طویلة. حسناً، سیستفیق فیكتور ویقول إنھم نقلوا جثة إلى القبو. جثة من؟ من أحضرھا؟
ھل كانت جثة واحدة؟ من الذي قتل الكابتن براجنیك؟ ماذا الذي دفعھ للذھاب إلى بیدلیسني بحق
الجحیم؟ ما الذي بحث عنھ في ھناك؟ كما ترى، سیكون ھناك الكثیر من الأسئلة بدون إجابات. وقد
كسرت حلقتھم وكشفت الأمر. للمناسبة، فھم بوزیر كل شيء. فھم أن أحمر الشعر سیتخلى عنھ.

توجھ بنفسھ لتنظیف كل شيء. نعم، على الأقل، ھذا ما قالوه لي. خلص...



- خلص؟ - یعرف النقیب براجنیك المحققة بیریزوفسكا منذ مدة طویلة. لم تعجبھ لھجتھا.
بتعبیر أدق، نغمة صوتھا حین تقول: "خلص".

- حسناً…

- بدون "حسناً"، كیرا... أنطونوفنا؟

- حسناً... تقریبا كل شيء. ھناك بعض التفاصیل الدقیقة.
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- انظري، تمارا. أتعرفین أیاً من ھؤلاء الناس؟

- آه... ھل ھم... أموات؟

- فقط ھذا میت. عفوًا على التفاصیل، حطمت رصاصة رأسھ، لكن وجھھ مناسب للتعرف
علیھ. ھذان الاثنان على قید الحیاة. قبُض علیھما. وسیقضیان سنوات طویلة في السجن. یمكنك

التعرف إلیھما وأنت في أمان.

- لا أستطیع. لم أر أیاً منھم من قبل.

- نعم... انتبھي. انظري مرة أخرى، تفحصیھم، تمارا.

- لم أرَ أیاً منھم من قبل.

- إذن، في تلك اللیلة حین وصلت إلى بیدلیسني، ألم تقابلیھم ھناك؟ ھل ھذا المنزل مألوف
لك؟

- ھل احترق؟

- احترق. لكن من منظره العام. ھا رأیتھ؟

- لا. لم أرَ أي شيء على الإطلاق. كان ذلك في وقت متأخر من المساء. عتمة. قدت
سیارتي إلى القریة. أطفأت المصابیح الأمامیة. لسبب ما خرجت. نزلت من السیارة وتقدمت

خطوات قلیلة. ھذا كل شيء. ثم استفقت ھناك على الطریق السریع في الصباح.

- یمكن أن ھؤلاء الأشخاص كانوا في بیدلیسني في ذلك الوقت.

- ربما. لكن لم أر أحدا. ظلام. لیلة خریفیة. أنا لا أعرفھم. أبعد ھذه الصور السیئة عني،
إنھا مخیفة...
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تحدثت كیرا إلى توما تومیلینا بشكل غیر رسمي.

لم تكن بحوزتھا صور حفاري القبور أولئك. لا الأحیاء ولا الأموات. جاء بیریزوفسكا
ببساطة إلى الفتاة، التي لم تخرج من المستشفى بعد، وسألتھا ماذا رأت في تلك اللیلة في قریة
بیدلیسني. من ھاجمھا، وقام بضربھا على رأسھا، ووخزھا. تمارا بصدق لم تذكر شیئاً على عكس
شامري. أیام كاملة، كما قالت، انمحت بشكل قاتم من ذاكرتھا. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك آثار
للحقن على یدیھا أو جسمھا على الإطلاق. ولا یوجد شيء مریب في دمھا أیضًا. الورم الدموي لا
یزال في مكانھ على القسم الخلفي من رأسھا، لكن الفتاة تدعي بعناد أن أحداً لم یضربھا على رأسھا.
كما أن حفارو القبور، بعد اعترافھم بالھجوم على فیكتور شامراي، لسبب ما، رفضوا بعناد
الاعتراف بالھجوم على تمارا. في ذلك الیوم، وخاصة في ذلك المساء، عندما اختفت توما، كان لدى
كل منھم دلیلاً لا یمكن إنكاره على وجودھم في مكان آخر. كانت العصابة كلھا تستمتع في الساونا
مع الفتیات، احتفالاً بعید میلاد أحمر الشعر. قامت الشرطة بتعقب الفتیات. أكدن الأمر. وأكدت إدارة

الساونا كلامھم.

بالطبع، نظرًا إلى حجم الجریمة المرتكبة یمكن للمتھمین شراء حجة غیاب. إلا أن إحدى
الفتیات كانت مخبرة لأحد زملاء براجنیك، محقق آخر في القسم، ولا یمكن أن تكذب على مشغلّھا.
ونتیجة لذلك، تبین أنھ لیلة اختفاء تمارا تومیلینا في بیدلیسني، لم یكن ھناك أي من حفاري القبور.
وكذلك لم یكن یوم مناوبة بوزیر. ھذا یعني أن اختفاء تمارا المریب في المنطقة الشاذة ثم ظھورھا
المریب بالقدر نفسھ، لا علاقة لھ بقصة الجثث الثماني عشرة والھجوم على شامراي. ھكذا یبدو

الأمر.

لذا، إنھا المنطقة الشاذة والعوالم الموازیة. ھكذا یتضح أن قضیة تمارا شيء مختلف تمامًا.
وتحتاج كیرا للتعامل معھا بشكل منفصل. من الواضح أنھ سیتعین علیھا مرة أخرى طلب المشورة

من البروفیسور تورباس، المستاء...
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وعدت فتاة شقراء ذات مظھر نموذجي، عبر شاشة التلفزیون، بتغیرّ في الطقس، وبأول
صقیع شتوي حقیقي. شعرت كیرا بالبرد فورًا. بحثت على جھاز التحكم عن بعد على الأریكة،
عثرت علیھ ونقرت أزراره، وجدت قناة موسیقیة، أطفأت الصوت. شاھدت صورًا من الحیاة
الحقیقیة. رقصت فتیات ذوات أرجل طویلة في سترات جلدیة سوداء وسط المناظر الطبیعیة. ثم أتى
شبان أنیقون في قمصان بیض مفكوكة الأزرار حتى السرة. كانوا یفكون أزرار قمصانھم بصمت
على خلفیة مشھد من العصر الكلاسیكي الروسي. بعد ذلك ظھر شاب تقبلھ فتاة ترتدي باروكة
سوداء بشغف. من بین شفتیھا المصوبتین إلى عنقھ من الخلف تظھر أنیاب مصاصي الدماء. فلیكن.
عندما أرادت كیرا أن تجمع أفكارھا، تكون ھذه المشاھد مفیدة دائمًا، حتى أنھا تنام أمام التلفزیون،
أو بالأحرى بتأثیر ومیض الشاشة الصامت. إذا قمتِ بإیقاف تشغیل الصوت، فستفھمین جیداً مدى
تشابھ الحیاة على التلفزیون مع الأفكار البشریة عن العوالم المتوازیة. أطفأت كیرا لمبة السقف،
وأشعلت مصباح الطاولة، قرب رأس الأریكة. كانت قد وضعت كرسیاً قدیمًا بجانب التلفزیون بحیث
یمكنھا الجلوس على الأریكة ووضع قدمیھا علیھ. جلست، ملفوفة برداء حمام رمادي، ھكذا تشعر
بالراحة. أسندت رأسھا للخلف، ونظرت إلى شاشة التلفزیون الصامتة. بعد بضع دقائق، غرقت كیرا

بیریزوفسكا في أفكارھا، مبتعدة عن شقتھا الخاصة.

یجب أن تبدأ دائمًا من البدایة. الحقیقة بسیطة، ولم یقم أحد بعد بإلغاء تأثیر ھذه الطریقة في
جمع الأفكار. ھكذا بدأ كل شيء... انتظري لحظة. ماذا تعنین بـ "كل شيء"؟ عُثر على ثماني عشر
جثة في بیدلیسني. لمَ قرروا نقلھا إلى ھناك، وعدم دفنھا في مكان ما أقرب؟ أو كیف وجد سیرھي
براجنیك ھذه الجثث؟ حتى كلمة "كیف" غیر مناسبة ھنا. "لماذا" أفضل. وجد المحقق براجنیك
مقبرة سریة في قریة میتة، لأنھ قرر أن یرى بنفسھ ما الذي حدث للصحافي شامراي ھناك. لو لم
تكن ھي وسیرھي في عجلة من أمرھما، ولو كان ھناك المزید من الوقت، فلن یكون بحاجة ماسة
للذھاب إلى بیدلیسني. فبعدما استرد شامراي وعیھ كان لیخبرھما على الفور عن مغامرتھ. لكن كان
ھناك القلیل من الوقت. وذھب براجنیك لاستكشاف ما یسمى بالمنطقة الشاذة. نعم. ماذا حمل سیرھي
ھناك؟ كان في المنطقة الشاذة حیث وقعت حادثة غریبة مع فیكتور. ولم یتضح آنذاك ما إذا كانت
ھناك جریمة. ولماذا ذھبت فیتیا شامراي إلى بیدلیسني؟ الفضول المھني؟ قبل أیام قلیلة، في المنطقة
نفسھا، حدث شيء غریب لتمارا تومیلینا. لقد كتب عن ذلك، عن المنطقة الشاذة حیث یختفي البشر..

التي لم تمنح الصحافي المثیر للاھتمام السلام.

عادت بیریزوفسكا مرة أخرى إلى شقتھا ذات الإضاءة الخافتة. حدقت بصمت في مقاطع
الفیدیو الموسیقیة الوامضة على الشاشة لعدة دقائق. فركت صدغیھا بأصابعھا. خلعت نظارتھا.
أطبقت جفنیھا. بدأ كل شيء، في الواقع، لم یبدأ كل شيء مع فیكتور شامراي بل مع تمارا تومیلینا.



ھنا یختفي المنطق. كلما اقتربت من بدایة ھذه القصة الغریبة، كلما غاص تفكیرھا في مقاطع الفیدیو
التلفزیونیة أمامھا. في كل منھا، لا یرتبط المشھد التالي بأي شكل من الأشكال بالسابق.. أو ربما
یكون متصلاً بھ بشكل غیر مباشر إلى حد ما. لكن ھذه اللقطات متناثرة ومختلفة. لم یتسق المشھد أو

یتكامل في خیال كیرا.

الصورة الأولى: مقتل المصرفي ھریھوري بیدوبني في تشرین الأول/أكتوبر. ھناك كل
الأسباب للشك في تورط دینیس كوفالیفسكي المعروف أیضًا باسم دان القرش في مصرعھ، وھو
صاحب مخططات إجرامیة. ھناك مشكلة في قاعدة الأدلة، على الرغم من أن المحققین یعملون بجد

في ھذا الاتجاه لكن لا أمل لدیھم في إیجاد دلیل.

الصورة الثانیة: لم یعُرف بعد الدور الذي لعبتھ عشیقتھ تمارا تومیلینا في مقتلھ. لیس من
المجدي للفتاة أن تقتل راعیھا. علاوة على ذلك، یبدو أن علاقتھما لم تكن مبنیة على الجنس فحسب،
بل بدا أن ھناك مكاناً للحب، إن كان المصرفي قادرًا على الحب. ولكون كیرا أنطونوفنا بیریزوفسكا
لا تفھم في شؤون القلب على الإطلاق، قررت عدم ولوج منطقة مجھولة في الوقت الحالي. بالنسبة

إلیھا، كل ما یتعلق بالحیاة الحمیمة غدا عالمًا موازیاً منذ مدة طویلة.

الصورة الثالثة: تمارا تومیلینا المتورطة في قضیة بیدوبني، سواء أكانت شاھدة أو مشتبھًا
بھا أو ضحیة، تلتقي بالصحافي فیكتور شامراي وتخبره قصة عن الظواھر الخارقة في قریة
بیدلیسني، التي أخلیت من سكانھا منذ عقدین. وكأنھا، تمارا، تشعر بعلاقة غریبة مع ذلك المكان. إن
صرحت بذلك علانیة فستوصم بالجنون، والأطباء، للمناسبة، متفقون على ذلك. بغض النظر عن
مدى تورط توما في مقتل بیدوبني، حتى لو لم تكن لھا أي علاقة بمقتل عشیقھا، فھي تمر بضغط قد
یؤدي إلى انھیار عصبي أو حتى عقلي لدیھا. یمكن أن یؤدي الإجھاد إلى تفاقم المرض أو الحالة
المرضیة التي كانت تمارا تعاني منھا بشكل دائم، ولكن الآن فقط، نتیجة للصدمة، بدأت تظھر إلى
العلن. ذكّرت كیرا نفسھا بما قالھ الأطباء الذین قابلتھم. وفكرت في أن لقاء شامراي بتمارا جرى بعد
أسابیع قلیلة من جریمة القتل. ثم ظھرت قصة المنطقة الشاذة لاحقاً على صفحات الصحیفة، حیث

یزعم شامراي أنھ حصل على تأكید مدعم برأي خبیر متخصص.

الصورة الرابعة: فیكتور شامراى أیضًا شخص ذو ماض. بعد حادثة كانت لھا عواقب
وخیمة علیھ، قرر فصل نفسھ بشكل دائم عن العالم الحقیقي. لذلك، فھو منخرط في ھلوسات مختلفة.

واھتمامھ بالمنطقة الشاذة مھني، ولیس شخصیاً.

الصورة الخامسة: اتضح أن دان القرش نفسھ، أو أحد حراسھ، متورط بطریقة ما في
اختطاف شامراي والضغط علیھ قبل أربع سنوات. قد یكون دان القرش متورطًا أیضًا في مقتل

بیدوبني، لكن من المستحیل ربط شامراي بھذه القضیة من أي جانب.

الصورة السادسة: تمارا تختفي في بیدلیسني. على الأقل ھذا ما تقولھ. بعد ذلك، یعُثر علیھا
في ظروف غریبة. فقدت ذاكرتھا جزئیاً نتیجة تجوالھا في عالم آخر. یقول الأطباء إن فقدان الذاكرة
الجزئي ممكن، لكن في حالة تومیلینا، لم یجد الأطباء أي سبب واضح لفقدان الذاكرة، مثل آثار

ضربات قویة على الرأس، أو وخزھا بمواد كیمیائیة أو أي شيء من ھذا القبیل.



الصورة السابعة: أثناء محاولتھا، مع براجنیك، تقصي الحقائق بشأن تمارا التي یحُتمل
تورطھا في قضیة بیدوبني، التقیا بشامراي. وسرعان ما سار الصحافي على خطى بطلة قصتھ.
سیرھي، بدوره، سار على خطى شامراي، وكلاھما، بعدما دخلا ما یسمى المنطقة الشاذة، ساھما
بشكل غیر متوقع في الكشف عن أكثر الجرائم شھرة في ھذا القرن. إلا أن كل ھذا لا یمكن، بأي

حال من الأحوال، ربطھ بجریمة قتل المصرفي.

فتحت بیریزوفسكا عینیھا مرة أخرى. الآن، من بین كل ھذه الصور، علیك أن تحاولي
جمع المشھد كلھ. إذا نجحت، بالطبع. ارتدت كیرا نظارتھا، نھضت، ومشت ببطء إلى المطبخ
لتحضر شاي أوراق الورد والبابونج. ھي لا تشتري ظروف الشاي الجاھزة. تشتري أوراق الورد
المجففة والبابونج، تضع خلیط الزھورات في الماء المغلي، ثم تتركھ یتخمر، تصبھ عبر مصفاة في
كوب كبیر، تضیف إلیھ القلیل من الماء الساخن وتشربھ ببطء. ركزت على إعداد الشاي، فھي
تحتاج إلى بذل القلیل من الجھد ولا یمكنھا التسرع في أي حكم على الإطلاق. في ذلك الوقت،
حاولت كیرا معرفة المكان الذي لم تفكر فیھ. ما ھي الصورة المفقودة. ھل یوجد ما لم تفكر فیھ
بشكل صحیح أو ما لم تفكر فیھ على الإطلاق؟ وضع غلایة مطلیة بالمینا سعة ثلاثة لترات على
الغاز، لسبب ما لا تملك غلایة كھربائیة. جلست بیریزوفسكا على كرسي تنتظر وصول الماء إلى

درجة الغلیان. صبت القلیل من الماء، أقل بقلیل من لتر، كي لا تنتظر طویلاً.

ما ھو المفقود من ھذه القصة؟ أو ما ھو الأمر غیر الضروري ھنا؟ ثماني عشرة جثة في
بیدلیسني. عثر براجنیك علیھا وبالصدفة على حفاري قبورھم، لأنھ أراد أن یكتشف ما حدث
لشامراي وتمارا. حسناً، الجثث قصة أخرى. قالت كیرا لنفسھا. فلتتوقف عند ھذا الحد في ھذا
الاتجاه. فكري، أنطونوفنا، فكري. لن یكون أي تحقیق ناجحًا إن لم یضم أكبر قدر من المعلومات
عن جمیع الشخصیات الرئیسة. فیتیا شامراي دخیل، لكن جمعت الكثیر من المعلومات عنھ... ھناك
سیرة مفصلة للقتیل ھریھوري بیدوبني. یوجد ملف كامل عن دینیس كوفالیفسكي. ھناك معلومات
عن أنطون كونوفالوف، حارس دان القرش الشخصي. معلومات كافیة للاشتباه بارتكابھ جریمة
القتل. توجد معلومات حول... خلص! أطلقت الغلایة صفیرًا حاداً. شعرت كیرا بیریزوفسكا بوجود

خطأ. وجدتھ.

بعد عودتھا إلى الغرفة، أجرت عدة مكالمات، واعتذرت عن الوقت المتأخر، وسألت عن
شيء، وبعد ذلك فقط أخذت كوب الزھورات. كان علیھا أن تنتظر اتصالاً من شخص ما.
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اكتشف فیكتور شامراي یوم الأحد أن لدى كاتیا ھوھا اھتمام خاص بھ. عندما استلقى فاقداً
للوعي تحت كیس المصل، حاولت كاتیا اقتحام غرفة الإنعاش عنوة. خلال معركتھا القصیرة مع
الشرطي والممرضة، تمزق الكیس الذي حملتھ بیدھا، وتدحرجت برتقالاتھ على الأرض، واندفع
وراءھا، ثم تمكن الفریق الطبي من إقناع كاتیا بأن تترك المریض وشأنھ، فھو یحتاج إلى الراحة
والسلام. بعدما نقلوه من العنایة المركزة إلى غرفة أخرى، عادت كاتیا فیكتور للیوم الثالث على
التوالي، بالإضافة إلى والدتھ والمحقق المعني بقضیة الجثث الثماني عشرة. أحضرت لھ الفتاة وجبة
البطاطس باللحم والفطر، التي أعدتھا في آنیة فخاریة ثم نقلتھا إلى وعاء زجاجي. اشتكت كاتیا من
أن اللذة تكمن في أن یتناول ھذه الوجبة بالملعقة من الآنیة الفخاریة مباشرة، لكن ما العمل إن لم یكن
بالاستطاعة أن تحملھا إلیھ إلى المستشفى. كما قلت لھ أفخاذ الدجاج وأحضرتھا مع قنینة میاه
معدنیة، وزودتھ بالفواكھ والعصائر بكمیات كبیرة. مرة، التقت كاتیا بوالدتھ، تحادثا، وسرعان ما
جاءت الأم إلى ابنھا في وقت مبكر لتقول لھ: "كاتیا ھي فتاة جیدة. انتبھ یا فیكتور. انتبھ یا بنيّ". كما

أن كاتیا لمّحت غیر مرة إلى أن بإمكانھا العنایة بھ في البیت.

لم یكن لدى فیكتور أي فكرة عن موعد عودتھ إلى المنزل. لم یقل الأطباء أي شيء محدد
على الرغم من أنھ استعاد وعیھ وتذكر كل شيء، وبدأ یستردّ عافیتھ. على أي حال، لم یشعر

شامراي بضرورة بقائھ، لكن الطبیب رغب في إبقائھ ھنا حتى نھایة الأسبوع المقبل.

لم یعرف أحد ما كان یحدث لتمارا وكیف سینتھي مصیرھا. وجد شامراي نفسھ معھا في
القسم نفسھ. لم یزرھا أحد، سوى فیكتور الذي صار یطعمھا من بطاطس كاتیا. لم یكن لدى توما أي
شھیة على الإطلاق. كانت صامتة بشكل عام، وعندما حدثھا شامراي باختصار عن المقبرة في
بیدلیسني لم تظھر أي تفاعل. أبدت اھتمامًا عامًا بالتفاصیل كأي شخص عادي لا علاقة لھ
بالموضوع بشكل مباشر. في البدایة، وجد فیكتور الفتاة عند النافذة في الممر، كانت تنظر إلى
الشارع البارد، وبدت كأنھا تحصي السیارات أو المشاة. ارتجفت عندما لمس شامراي كتفھا بیده. لم
یجرؤ شامراي على سؤالھا مباشرة عمّا حدث معھا یوم الجمعة الماضي، إذ ذكّرتھ عملیة اختطافھ
وعواقبھا، بالأحداث التي جرت معھ قبل أربع سنوات. لم یستطع جمع أفكاره معاً، ثم فكر في ما
یمكن أن تمارا رأتھ بالضبط في بیدلیسني، ولماذا أصبح الخاطفون المجھولون مھتمین بھا. الآن،
وھو یمشي بجانب تمارا الصامتة، لم یعرف ما إذا كان یرید حقاً إزالة ھذا الضباب في تفكیره. لأنھ،
بالأمس، وبعد محادثة أخرى مع المحقق، فھم شامراي أن تمارا تومیلینا إما تكذب، أو، بدلاً من ذلك

لا تقول شیئاً.



لقد رأت شیئاً أو شخصًا ما في المنطقة الشاذة. فخاطفوه كانوا خائفین من أنھا یمكن أن
تتحدث عما رأتھ. لكنھم كانوا مخطئین فھي تخفي بعناد تفاصیل مغامراتھا. لا ترید أن تكشف

الأسرار.

أو... أو لا تستطیع ذلك.
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عانت كیرا لساعات طویلة جداً من الأرق في تلك اللیلة. وعندما غرقت في النوم أخیرًا،
لأربع ساعات، أخرجھا منھ رنین الھاتف. في الواقع، بینما كانت تنتظر أجوبة لأسئلتھا، وتأمل أنھا
ستتمكن من جمع المعلومات التي تحتاجھا، شعرت بخیبة أمل بعض الشيء. فالزملاء لم یتصلوا بل

كانت المتصلة زوجة سیرھي.

- نعم، لودا - قالت بیریزوفسكا متثائبة.

- آسفة، لقد أیقظتك...

- لا یھم. أنا مستیقظة - كذبت كیرا، وھي تنظر إلى قرص ساعة الحائط التي یشیر
عقرباھا إلى الثامنة وعشرة دقائق صباحًا - أفكر في بعض الأمور وأنا في الفراش...

- وأنا كذلك استلقي وأفكر. اسمعي یا كیرا، أیمكنك التحدث معي على الأقل؟

- ماذا تقصدي بـ "على الأقل"؟

- سیرھي لا یرید. حول ھذا الموضوع. تفھمین؟

لم تكن كیرا صدیقة سیرھي فحسب، بل كان صدیقة لعائلتھ كلھا. لو كانت لبیریزوفسكا
عائلة، فیمكن للمرء أن یتوقع أن عائلتیھما ستتصادقان أیضًا. عرفت كیرا لودا براجنیك، وھي أم
لطفلین، زوجة صبورة لشرطي محترف تعرض للضرب وإطلاق النار، شعرت بالأسف علیھا. من
جھتھا، حاولت لودا أن تعرّف كیرا إلى رجل وحید لطیف، لكن بیریزوفسكا أوقفت ھذه المحاولات.
المرأتان صدیقتان، وفارق العمر بینھما نحو أربع سنوات، ویمكنھما بسھولة مناقشة أي نوع من
المشاكل، بما في ذلك مشاكل عائلة براجنیك. والآن، على الرغم من أن كیرا لم تعتبر استبعاد
براجنیك من التحقیق مشكلة كبیرة أو إقالتھ من منصبھ مشكلة كبیرة. إلا أنھ لسبب ما لم یكن في

عجلة من أمره لمناقشة الأمر مع زوجتھ.

- تمام. دعیني أخبرك.

- كل شي؟

- حسناً، لن تجدي أحداً یخبرك كل شيء. لكن فیما یتعلق بالنقاط الرئیسیة سأخبرك. ھل
ستأتین إلي أو نلتقي في مكان ما؟



- كما تعلمین - سكتت لودا لبرھة - أنا آسف لتعذیبك... أیمكنك المجيء إليّ؟ سنتناول
الفطور. لیس لدیك أي شيء في منزلك بخلاف الزھورات، على ما أعتقد.

لم تتقن كیرا بیریزوفسكا فن الطبخ ولم تحبھّ. بالعكس، لم تحب الطبخ فلم تتعرف علیھ
لتتقنھ. وأحیاناً كانت تفكر أنھا لا تعرف كیف یجب أن یكون مذاق الطبق المُعد جیداً. حتى البیض
المخفوق عادة، المقلي في مقلاة لم تفرق في مذاقھ إن تناولتھ عند لودا براجنیك أو من ید طاهٍ في
مطعم. لذلك، تخلت منذ مدة طویلة عن محاولات إضاعة الوقت في المطبخ وإعداد شيء ما. اشترت
منتجات نصف مطبوخة تحتاج إلى بذل أقل جھد ممكن. ولم یقلقھا الأمر لذلك لم تسأل حتى عما تعده

صدیقتھا على الفطور. ھمّھا الرئیسي كان عدم إضاعة الوقت في تحضیر أي شيء لملء المعدة.

- جید.

- متى؟

- استیقظت للتو. أنا بحاجة إلى الاستیقاظ تمامًا والاستعداد... ساعة، ساعة ونصف، شيء
من ھذا القبیل...
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تناول فیكتور شامراي الفطائر باللحم. قالت كاتیا، وھي تضع الطیبّات على طبق
بلاستیكي، إن والدیھا أرسلا المكونات من القریة. سلقت لحم الخنزیر مساء أمس، أضافت البصل
المقلي، ثم طحنت اللحم والبصل بمطحنة یدویة، ثم حشت الفطائر وخبزتھا في الفرن. نھض جار
شامراي في الغرفة، العمّ میكولا المتقاعد، أرسل إلى شامراي إیماءات بلیغة من وراء ظھر

یكاترینا، غمزه ورفع إبھامھ.

- طیبّة، ألیس كذلك؟ - استفسرت كاتیا ھوھا، ما إن وضع فیكتور نصف فطیرة في فمھ.

- أیھ - تمتم شامراي.

- طیبة یا عمّ، ألیس كذلك؟ - استدارت كاتیا إلى المتقاعد.

- كیف لي أن أعیش بدونك یا كاتیا! - ابتسم العم میكولا ابتسامة عریضة - كانت لدینا
تدریبات مھمّة للغایة، وكاد جندي أحمق أن یحرق نفسھ...

- أین خدمت یا عمّي؟ - سألتھ كاتیا بأدب.

- في قسم الإطفاء - أجابھا العمّ میكولا عن طیب خاطر، وبدا فیكتور في حالة من ذعر
ھادئ، إذ یمكن لجاره التحدث عن خدمتھ في قسم الإطفاء، ثم عن تعلیم أساسیات الدفاع المدني
للطلاب وتحدیداً طلاب معھد جیتومیر التربوي - لذا، فإن الأبلھ أضرم النار في نفسھ. حسناً، كقائد،

ھرعت لإنقاذه. أنقذتھ، لكن أصبت بجروح طفیفة. لن أریك أین، لكنك، یا كاتیا، تفھمین...

وضعت كاتیا لھ ثلاث فطائر في طبق منفصل، وبدأ المتقاعد یأكلھا بنشاط، متابعاً سرد
ذكریاتھ:

- خصّوني بامتنان، كما ینبغي. ووضعوني في المستشفى العسكري - قال العم میكولا -
حسناً، في ذلك المستشفى أعدتّ لي صبیةّ البورش... أنت، كاتیا، تفھمین. الیس كذلك؟

- طبعاً - أومأت الفتاة برأسھا أي نعم.

- ھناك...، یعني، بدأت أتغزل بھا. كما ترین. لم یكن لدي الكثیر من الخیارات. باختصار،
كان كل شيء على ما یرام ھناك. طبخ المستشفى كما تعرفین. من أین لي مثل ھذه الفطائر. آه.



بیض، جبن - دھن المتقاعد شفتیھ بزیت فطائر كاتیا - صحیح، لم أحصل على ما ھو أطیب. كانت
تعلمین. أعدتھ لي امرأة. نعم، لقد ذرفتُ دمعة عندما خرجت...

- ألم تكن لدیك امرأة یا عمّ؟ - استفسر فیكتور.

- كانت - اعترف العم میكولاي - كانت لدي. لكن لیست مثل تلك. لیست مثلھا. تعرف
كیف.. لن تجد دائمًا شابات یرغبن في إعداد الفطائر لرجل ممیز. أتفھمین یا كاتیا؟ -

فھمت كاتیا كل شيء. ولم یكن لدى شامراي أي رغبة في مواصلة الاستماع إلى سیل
ذكریات جاره رجل الإطفاء المتقاعد، ولا حدیثھ عن حصریةّ فطائر كاتیا. ویبدو أن كاترینا لاحظت
التوتر في صوت فیكتور، وكذلك الجار الذي قطع سیل ذكریاتھ، ثم نھض وانتقل إلى الغرفة
المجاورة حیث یجتمع لاعبو الورق. كانوا یتذمرون من العم میكولا الممل باستمرار بغض النظر
عن كونھ لاعباً جیداً، إلا أنھ كان یرھق الجمیع بذكریاتھ وحركات مفاجئة من یدیھ اكتسبھا من مھنتھ

الخطرة.

عندما ترك فیكتور وكاتیا، وضع شامراي طبق الفطائر الذي لم یكملھ.

- ألیست لذیذة؟ - فھمت الفتاة ما قام بھ بطریقتھا الخاصة.

- الأمر مختلف - لم یعرف فیكتور من أین یبدأ المحادثة، وبشكل عام، ما إذا كان من
الضروري ھذه المحادثة مع كاترینا

- ألدیك صداع؟ - مدت الفتاة یدھا إلى جبھتھ لكن شامراي ھز رأسھ منزعجا.

- رأسي بخیر. أو... باختصار، لا أعرف...

- أیمكنني المساعدة؟ - سألتھ كاتیا ھوھا بعد برھة.

- في الواقع، لا - قال بصراحة أیضًا بعد برھة. لكن ھناك شخص واحد أعتقد أنھ یستطیع
ذلك. ھل یمكنك الحصول على رقم ھاتف تلك المرأة من مكتب المدعي العام؟ تلك المحققة التي أتت

إلى ھنا... ھل رأیتھا؟

- آه، المخیفة - أدارت كاتیا سبابتیھا وإبھامیھا حلقتین، ووضعتھما أمام عینیھا راسمة
نظارة - تلك؟

- لا تقومي بمثل ھذه الحركات - تمتم فیكتور - ولماذا مخیفة؟ عادیة... امرأة... - ھز رأسھ
مثل الحصان. اسمھا كیرا أنطونوفنا واسم عائلتھا بیریزانسكا... أو بیریزوفسكا، لا أذكر الآن، ھل

یمكنك إیجاد رقمھا؟

- الیوم؟ - فوجئت كاتیا.



- نعم. أفھم، الأحد، یوم إجازتك، وكل ذلك... غداً سیكون الأمر أسھل... فقط، كاتیا، أحتاج
إلیھ الیوم..

نظرت الفتاة إلیھ مدھوشة، ثم بدأت في البحث في حقیبتھا. أخرجت ھاتفاً، ومفكرة،
ومفكرة، ووضعت كل شيء على ركبتیھا.

- من الضروري الاتصال...

- كاتیا، ھل من المستحیل حقاً العثور في جیتومیر على رقم محققة مكتب المدعي العام في
جیتومیر بخبرتك؟

- ربما یمكن... ولكن مع ھاتفي ھذا لا - أرتھ الفتاة الھاتف - لدي عشر ھریفنات في
الحساب، أما ذاك الخلوي ذو الحساب المفتوح ففي مكتب التحریر. تعلم، یمُنع إخراجھ من المكتب

في الآونة الأخیرة بسبب الأزمة والاقتصاد...

- كاتیا... أتوسل إلیك... كاتیا - كان شامراي على عتبة ھستیریا ما - اذھبي إلى المكتب.
سیسمحون لك بالدخول یوم الأحد. احصلي على رقمھا. في الواقع، ھذا مھم جدا.

- یھمك أنت؟ - تحولت كاتیا ھوھا إلى الھمس فجأة.

- یھمني - أومأ فیكتور أي نعم - الأمر سھل یا كاتیا. كیرا أنطونوفنا، محققة في مكتب
المدعي العام.
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اتضح أن طبق البلوف عند لودا لذیذ. حتى كیرا، الذي لم تأبھ بالطعام كثیرًا استمتعت بھ.
لم یكن الطفلان في المنزل، كان ابن سیرھي وابنتھ قد بلغا من العمر ما یكفي كي لا یبقیا صباح
الأحد تحت السقف نفسھ مع والدیھما. شعرت الضیفة أن مضیفتھا أرادت البدء بالمحادثة غیر السارة
مباشرة عند عتبة الباب، لكن سنوات من العیش مع محقق علمّت لودا أن تكبح نفسھا وتنتظر بصبر.
كیرا كذلك، على الرغم من معرفتھا بما ستقولھ، لم تقرر بعد كیف تبدأ. لذلك، جمعت أفكارھا،
وتحدثت في أمور عامة، وفقط عندما قدمت لودا الشاي، بدأت: - جید. إلى العمل - وضعت لودمیلا

أوراق الشاي الأسود الرخیص في إبریق، ثم نقرت على زر الغلایة الكھربائیة.

- ھل لدیك زھورات؟

- لا أحد ھنا یشربھا. لماذا طُرد سیرھي یا كیرا؟

دفعت بیریزوفسكا صحنھا بعیداً. حملتھ لودا من الطاولة إلى المجلى، وعادت إلى مكانھا،
ونظرت باستفسار إلى ضیفتھا. بدأت كیرا بحذر: - الأمر لیس مأسویاً إلى ھذا الحد - لن یطردوه.
سیتقاعد. بسبب ھذه الإصابة... وبشكل عام... لدیھ ثلاث إصابات سابقة.. ناھیك عن جروح آخر
إصابة. كان أمامھ ست سنوات أخرى في الخدمة... لم یصب بإعاقة، یمكنھ العمل - صفرت غلایة
الماء. قفزت لودا مرة أخرى، صبت الماء المغلي في الإبریق، أحكمت الغطاء، وجلست مرة أخرى
أمام ضیفتھا - أنت تدافعین عن زوجك كما لو أنني أتھمھ بشيء - تابعت بیریزوفسكا - بصفتھ
ضابط شرطة بمستواه وخبرتھ في التحقیقات الجنائیة، لن یبقى بدون عمل لمدة طویلة حتى في

جیتومیر. وحتى خلال ھذه الأزمة... لا تقلقي. لن ینھار.

- سینھار - قالت لودا بعناد - بمبادئھ سینھار. تعرفینھ.

- أنت أیضًا تعرفینھ وأفضل مني بكثیر من جمیع الجھات. شيء آخر مثیر للدھشة. كیف
أن براجنیك، بمبادئھ، صمد حتى الآن في الشرطة. صمد حتى الآن... - لاحظت بیریزوفسكا.

- مع مثل ھذه المبادئ، یا كیرا، حاجة البرجوازیین إلى براجنیك أقل من حاجة الشرطة
المحلیة إلیھ. لقد تخلصوا منھ. طردوه!

- بما أننا ذكرنا المبادئ، فھذا یعني أننا نفھم السبب. في الواقع، یا لودا، كان یجب أن
یحدث ھذا منذ وقت طویل.



- لذلك أسألك. اشرحي سبب حدوثھ الآن. وكیف حدث ذلك. لأنني لا أخمن السبب.

نھضت لودمیلا المتوترة، وصبت الشاي في كوبین، وألقت ثلاث ملاعق من السكر في
كوبھا، وأخذت رشفة طویلة، فسعلت. نھضت كیرا وربت على ظھرھا. ثم استندت إلى حافة نافذة

المطبخ، وعقدت ذراعیھا على صدرھا.

- حسناً، لنبدأ من الأسباب. لم یخبر الكابتن براجنیك أحداً بنیتھ التوجھ إلى منطقة بیدلیسني
الملعونة. رسمیاً، یمكن اعتبار ھذا انتھاكًا. یحل مشاكلھ الشخصیة خلال ساعات العمل. إذا كانت
ھناك رغبة، یمكن للإدارة الأمنیة اتھام سیرھي بذلك بعد التحقیق معھ. براجنیك من القلائل، إن لم
یكن الوحید، الذین لم یفعل شیئاً من ھذا القبیل. لم یتدخل في شؤون الآخرین، لكنھ ھو نفسھ لم

یصرف وقت خدمتھ على مسائل شخصیة. مبادئ، ألیس كذلك؟

ھزت لودمیلا رأسھا بصمت، وضمّت الكوب الدافئ بكفیھا.

- لن یثبتوا ذلك - أكدت بیریزوفسكا لنفسھا - نعم. لكن دعینا نذھب أبعد. في بیدلیسني.
استخدم الكابتن براجنیك سلاحًا للدفاع عن نفسھ بعدما أطلقوا علیھ الرصاص لیقتلوه. ونتیجة لذلك،
ساھم في فضح وتحیید مجموعة إجرامیة كبیرة. لكن سلاح سیرھي لم یكن سلاح الخدمة. من أین
حصل على المسدس؟ أوافق على أن جمیع العناصر في إدارة التحقیقات الجنائیة تقریباً لدیھم مثل
ھذه المسدسات. یعثرون علیھا أثناء عملیات التفتیش ولا یعلنون عنھا. یخفونھا. وھذا یعني أن
مجرمًا ما صودر منھ المسدس وكان متورطًا في حیازة سلاح ناري بصورة غیر مشروعة، ولم
یعلن عن ذلك. ھذه مسألة خطیرة، وسیرھي براجنیك، قام باستغلال منصبھ الرسمي، فأخرج

المجرم من المسؤولیة الجنائیة. ھنا بالفعل نوعان من الانتھاكات. نوعان - رفعت كیرا إصبعین.

- ھل ھذا ھو السبب...

- لیس ھذا فقط - قاطعتھا بیریزوفسكا - أعرف حالات طُرد فیھا رجال الشرطة بسبب
رصاصتین في درج المكتب. ولم یطُرد المشاكسون بل طُرد رجال الشرطة الملتزمون من رتب
مختلفة. وإذا ما أساء شرطي لنائب أو رجل أعمال محلي مثلاً، ینُقل، وینتھي بھ الأمر في كییف أو

في ھروشیفسكي أو في بانكوفا. ھكذا تجري الأمور! كما یقولون.. بالناقص واحد.

- لكن... ھذا مخیف، كیرا. لا یمكنك العیش ھكذا...

- نعیش ویعیشون - قاطعتھا بیریزوفسكا - من الغریب سماع مثل ھذه السذاجة من امرأة
بالغة ذكیة. امرأة قویة، زوجة أحد قدامى المحاربین السوفیات وضابط في حروب العصابات. أنا
لست متفاجئة، وأنت ألست متفاجئة! إن انتھاك التعلیمات، والتعسف، والأسلحة غیر القانونیة ھي
فقط أسباب لتذكر في المحضر، فتغطي ھالة أخرى من الخطایا المختلفة. یمكنھم جمیعاً إجراء
تحقیق رسمي، وھو ما سیفعلونھ بكل سرور. سیكون الوضع سیئاً. وبعد ذلك سیزداد الأمر سوءًا!
لذلك، اقترح یا لودا، أن یستقیل سیرھي. لن یطردوه بمذكّرة، ھل تفھمین؟ - بقیت لودمیلا صامتة. -
أنت فھمین، زوجك لیس غبیاً أیضًا. من الأفضل أن یغادر ھكذا بدلاً من أن یقاتل بلا جدوى. أن



یغادر على أي حال، وألا یقاتل الأشباح. یعرف سیرھي جیداً نظام الشرطة من الداخل، فلیكن
مستعداً للخروج منھ بأقل خسائر ممكنة. لأننا في حیاتنا، لا نزال نكافح من أجل التغییر، لكن لا

رغبة عند أولئك المتنفذین في تغییر شيء في الواقع. الأمر لیس بأیدینا. واضح؟

- أنت... ھل تعتقدین أن ھذا صحیح؟

- ماذا بالضبط؟

- حسناً... ألا یقاتل سیرھي... من أجل نفسھ...

فلیقاتل من أجل نفسھ - طمأنت كیرا صدیقتھا - لا أن یقاتل من أجل إصلاح الشرطة، بل
من أجل نفسھ. فلیقاتل من أجلك ومن أجل الطفلین. وإلا سیزداد الوضع سوءًا. للجمیع.

صمتت المرأتان، وشعرت بیریزوفسكا أن وجودھا بات غیر ضروري ھنا.

- شكرًا لك - خطت نحو باب المطبخ.

- انتظري - أوقفتھا لودمیلا - انتظري. أردت بصراحة أن أسمع شیئاً من ھذا القبیل. أرى
أن أولئك الذین یحتاجون إلیھ سیفھمون كل شيء. كیرا... ابقي، استلقي. ھناك وسادة وبطانیة على
الأریكة في الصالة. استریحي بضع ساعات. عند الغداء سنذھب إلى سیرھي معاً، وسنأخذ البلوف

إلیھ. ما رأیك؟

كانت كیرا تنتظر اتصالاً. ولیس واحداً.

- جید. بعدما أطعمتني لا رغبة لدي في أن أذھب حقاً.

لم تلمس كوب الشاي الذي لم یعجبھا.
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بعد الغداء، ساد الصمت یوم الأحد في المستشفى. حاولت المرأتان جاھدتین التحدث إلى
براجنیك عن أي شيء باستثناء فصلھ من الشرطة. شعر سیرھي بھذا، وكان ممتناً لزوجتھ وكیرا:

ھو نفسھ الآن لا یرید أن یعطي شخصًا تفسیرات غیر ضروریة ویتحدث في القضیة من جدید.

بعد المحادثة مع رئیسھ، شعر فجأة بالھدوء الذي لم یشعر بھ منذ مدة طویلة. غریب. حتى
نومھ بدأ یتحسن بسرعة. في المستشفى، كان ینام معظم الوقت، وبین الفینة والأخرى یجیب على
أسئلة مجموعة من الناس، ومنھم محقق مكتب المدعي العام الذي عُھدت إلیھ قضیة بیدلیسني. وقد
تبین أن ھذا العقید رجل جید. حتى أنھ روى نكتة مضحكة عندما ودعھ. كان براجنیك یستمع إلى

لودمیلا وكیرا عندما رنّ ھاتف بیریزوفسكا الخلوي.

- أنا أستمع! - زعقت، ثم بدت علیھا خیبة أمل - نعم، مرحباً، فیكتور... - استمعت في
صمت لبعض الوقت - لا، لیس على الھاتف. حسناً، أنا في المستشفى الآن، لكن في مبنى آخر.

سآتي إلیك.

- شامري؟ - سأل سیرھي عندما أقفلت المحققة الخط.

- شامراي.

- ماذا یرید؟

- یقول إنھ الأمر جاد. سأضطر إلى المغادرة. ھل ستبقین یا لودا أم...

- سأبقى. سأبقى - طمأنتھا - سآخذك لتناول الغداء...



13

بعد الاستماع إلى شامراي، أدركت كیرا بیریزوفسكا أنھا لن تتناول الغداء الیوم مع لودا.

- لماذا لم تتحدث من قبل؟ - سألتھ بصرامة.

- لم أعتقد أنھ مھم - ھز فیكتور كتفیھ. وكیلا یوقظ رجل الإطفاء المتقاعد، غادر معھا
الغرفة، وقفا مقابل جدار مطلي باللون الأخضر في ردھة فارغة.

- لماذا قررت أنھ غیر مھم؟

- توما ھنا... نحن في القسم نفسھ... ھنا... حاولت التحدث معھا. تقول بعناد: إنھا لا تتذكر
شیئاً من المنطقة الشاذة. بشكل عام، ذاكرتھا...

- أعلم - قاطعتھ بیریزوفسكا بحدة واقتربت منھ - وأنت.. ألیس كذلك؟.. یبدو أنك... لا
یھم.. قلت إن أحداً لم یھاجم توما. لا توجد علامات عنف، باستثناء ورم في مؤخرة الرأس. نعم،
یوجد ورم... لكنھا رأت شیئاً. لولا ذلك، لما خطفوني واستجوبوني خارج المدینة، لما بذلوا كل ھذا

الجھد. وفي المستشفى، على باب توما كان ھناك شرطي.. رجل أمن...

- لا یوجد الآن.

- لا.

- ألم ترَ أحداً من... - تذكرت بیریزوفسكا السلسلة والكلب، فتلعثمت للحظة، واختار
كلماتھا بعنایة أكبر - من الجناة، ھل رأیت أي شخص ھنا في المستشفى خلال ھذا الوقت؟

- لو رأیت أحداً لقلت لك.

- إذن لم ترَ؟

ھز فیكتور رأسھ.

- لذا، تعتقد.. أن تمارا فلتت من أیدیھم، وإن لم تقل شیئاً للشرطة فقالتھ لك بشأن ما رأتھ
في بیدلیسني؟

- نعم. في بیدلیسني... أو في مكان قریب...



- ھل أدركوا خطأھم؟

- وكیف لي أن أعرف؟

- ھل تتذكر أیاً منھم؟

- واحد بالتأكید. ذاك الذي قدم نفسھ على أنھ رجل من المباحث الجنائیة.. رأیت أحدھم فقط.
رأیتھ لأقل من دقیقة، لكنني لن أنساه أبداً.. حتى أنني رأیتھ في منامي أمس.

- كابوس؟

- طبعاً.

- ھل ھزمتھ ھناك؟

- كنت أھرب. في الواقع، أردت أن أھرب. علقت رجلاي ولم أستطع التحرك...

- حلم سیئ - أقرت كیرا - لا یزال لدیك الكثیر من القلق. إنھا الأعصاب. لا یوجد ما یثیر
الدھشة ھنا. نعم، ھل أنت متأكد أنك لم تره من قبل؟

- مئة في المئة.

- ھل یمكنك أن تصفھ بدقة؟

- سأحاول. إنھ أسود الشعر...

- لا، توقف - قاطعتھ بیروزوفسكا - لیس لي. عد إلى الغرفة. لا تقل أي شيء لتمارا.
سأحاول التفكیر في شيء ما بسرعة.
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- طلبك غیر واقعي - قال براجنیك - الأحد الیوم لن یكون من الممكن العثور على أي
شخص، وخاصة من الخبراء.

بعد الاستماع إلیھ في صمت، نظرت كیرا إلى لودمیلا، التي شعرت بأن وجودھا غیر
ضروري، وأدركت أن شیئاً مھمًا كان یحدث، جلست بھدوء، ثم سلمت ھاتفھا لسیرھي.

- اتصل.

- بمَن؟

- بمن یلزم. بحلول نھایة الیوم، أحتاج إلى تحدید ھویتھ. ھناك الكثیر من الأوغاد في
جیتومیر وضواحیھا. موافق؟ إنھا فرصة حقیقیة.

- لمن؟ لم؟

- لا أعلم. لكن، یمكنك أن تلحظ أن تمارا تخفي شیئاً ما عمداً.

- ھل تعتقدین أنھا تمثل دور فقدان الذاكرة؟

- كل شيء ممكن. یحق لأي شخص ألا یتذكر ما لا یرید. لكن یتعین عليّ معرفة ما یخفیھ
الناس. اتصل، اتصل، لا تقتصد، لقد ملأت حساب الھاتف أمس.

تنھد سیرھي براجنیك، ورتب الوسادة بشكل مریح أكثر تحت ظھره وأخذ الھاتف.
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اتصلت كیرا بالطبیب، فسمح لھا بنقل شامري من المستشفى حتى المساء. وفي وقت
متأخر من ذلك المساء، قام خبیر معروف في علم الجریمة، بتقدیم خدمة شخصیة لبراجنیك، فنفذ

رسمًا تقنیاً لبورتریھ المجرم بناء على وصف فیكتور.

لا یعطي برنامج الكمبیوتر تشابھًا بنسبة مئة في المئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشاھد،
على الرغم من أنھ أقسم ألا ینسى المجرم أبداً، إلا أنھ رآه لمدة ثلاثین أو أربعین ثانیة فقط... حسناً،
فلتكن دقیقة، ولكن لیس أكثر. علاوة على ذلك، لم یتفحص شامراي وجھ الغریب بشكل خاص. ومع
ذلك، تبین أن الرسم الذي أخرجھ الكومبیوتر، وفقاً لفیكتور، متشابھ جداً. خلال ساعات قلیلة تأكد
الأمر. بدا أن كیرا نفسھا رأت في رسم الشخص الذي انتحل صفة محقق في قسم التحقیقات الجنائیة،
سمات مألوفة للغایة. ولكن لإزالة الشكوك، أزعجت سیرھي مرة أخرى في المستشفى. ولم یكن لدى
النقیب براجنیك أي شكوك. بقي أن تخرج كیرا صورة الرجل من ملفات التحقیق الجنائي. یجب أن
تكون صورتھ بین المشتبھ بھم في جرائم القتل السابقة، حتى لو یصُوّر المشتبھ بھ خصیصًا لأرشیف
الشرطة أو مكتب المدعي العام. عندما عثرت كیرا على الصور اللازمة، وعلى الرغم من الوقت
المتأخر، ذھب إلى غرفة فیكتور وعرضتھا على الصحافي، فتعرف في خاطفھ على أنطون

كونوفالوف المقرب من دان القرش.. حارسھ الشخصي المخلص.
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الصقیع الأول لم یدم طویلا. صار الطقس متقلباً من جدید وأثار تقلبھ غضب الناس، الذین
كانوا غاضبین أصلاً من التقاریر المستمرة عن الأزمة الاقتصادیة وتداعیاتھا.. الأمور من السيء

إلى الأسوأ.

یوم الاثنین، 8 كانون الأول/دیسمبر، بدأ یوم محققة مكتب المدعي العام لمدینة جیتومیر
كیرا أنطونوفنا بیریزوفسكا بشكل جید للغایة، على عكس المواطنین الذین كانوا قلقین بشأن السقوط
في الفقر المدقع. كانت تحصد ما زرعتھ في الیوم السابق. بحلول الظھر، توفرت لدیھا معلومات من
مصادر مختلفة، على الرغم من أنھا لا تزال سطحیة، إلا أنھا ناسبتھا تمامًا. اعتماداً على الحدس
والخبرة، بدأت الصور التي كانت مفقودة للغایة تتجمع في مشھد كامل في ذھنھا، والأھم من ذلك،

عرفت كیف یجب معالجة كل شيء.

المساء لا یزال بعیدا. أمضت بیریزوفسكا بقیة یوم العمل في المكتب تجري الاتصالات
بناءً على المعلومات المتوفرة. طمأنت نتیجة الجھود كیرا. الآن، یمكنھا توجیھ الاتھام، وتعرف ماذا
تفعل. والأھم من ذلك أنھا تعرف ما لا یجب فعلھ بأي حال من الأحوال. لذلك، بعد إجراء بضع
مكالمات أخرى، أغلقت كیرا بیریزوفسكا الأدراج بإحكام، ارتدت ملابسھا، وأغلقت المكتب،

وغادرت مكتب المدعي العام، وألقت أثناء خروجھا التحیة على من مرّت بھ من الزملاء.

وجدت تمارا تومیلینا في الجناح مستلقیة تطالع مجلة لامعة سمیكة. ما إن رأت الفتاة
المحققة حتى رمت المجلة المملة ونھضت. توقفت رفیقتاھا الغرفة عن الدردشة، ونظرتا إلى المرأة

باھتمام. كانتا تعرفان من ھي كیرا بیریزوفسكا.

- مساء الخیر، تمارا - ثم نظرت إلى المرأتین في الغرفة - كیف الحال ھنا؟

- لا أعرف - ھزت الفتاة كتفیھا - لا بأس... أعتقد...

- ھكذا قال الطبیب. كل شيء طبیعي - رسمت شفتا بیریزوفسكا شیئاً مشابھًا للابتسامة -
طبیعي لدرجة أنھ سمح لي بأخذك من ھنا الیوم.

- لك؟ أن تأخذیني؟ الیوم؟ - لم تفھم توما.

- نعم - أكدت كیرا - على حد علمي، لا یزورك أحد من أقاربك. على الرغم من أن لدیك
أقارب، وإن كانوا یسكنون بعیداً. لقد حققت في الأمر...



- وما الداعي؟ - رن صوت توما بنبرة عدائیة.

- ھذا ما یقتضیھ عملي - اقتصرت كیرا على ھذا التفسیر. سنتحدث عن كل شيء آخر ھنا.
ستحصلین على الأوراق اللازمة غداً. سیقوم الطبیب بإعدادھا.

- أوراق؟

- أوراق مغادرة المستشفى - أومأ بیریزوفسكا برأسھا - بعد ذلك ستتابعین العلاج في
العیادة الخارجیة. سیخبرونك كیف. لا فائدة من إبقائك في المستشفى. لا یوجد تقدم. علامات فقدان
الذاكرة واضحة، أما من جمیع النواحي الأخرى، فأنت شخص یتمتع بصحة جیدة. استعدي. نظرًا

لأنھ لیس لدیك أي قریب ھنا في جیتومیر، أعربت عن رغبتي في مرافقتك. الطبیب لا یمانع.

- حسناً... ألا یمكننا الانتظار حتى الغد؟ - بدت تمارا مرتبكة.

- لن یتغیر شيء غداً - قالت كیرا بھدوء - لا تجدي أحداً یرافقك أیضًا، فأنا أعمل نھارًا.
اجمعي أغراضك، استعدي، أسرعي، توما.

- لماذا أنت في عجلة من أمرك؟ - لم تفھم الفتاة.

- سأشرح لك ذلك بعد قلیل. لیس ھنا بالطبع. استعدي.

كانت أغراض الفتاة في الخزانة. تحت نظرات جارتیھا والمحققة، خلعت سترتھا وبنطالھا
الریاضي، ارتدت بنطالا تحتیاً وفوقھ الجینز، ثم كنزة دافئة طویلة العنق. تلك التي كانت فیھا حین

ذھبت على بیدلیسني. ثم ارتدت معطفاً دافئا. بقي رأسھا مكشوفاً.

- وثائقك الشخصیة ومحفظتك.. لدیك ھنا؟

أومأت تمارا برأسھا أي نعم.

- إذن، ھیا بنا.

خرجتا في صمت. بدلاً من الذھاب إلى موقف الحافلات الصغیرة، سارت كیرا بثقة إلى
حافة الرصیف، مدت یدھا إلى الأمام وزعقت. أوقفت سیارة أجرة. أعطت السائق عنوان منزلھا

فورًا، ونظرت إلى توما، التي كانت تشعر بالارتباك.

- ھیا. اركبي. - أطاعتھا.

جلست على المقعد الخلفي للسیارة. وفقط عندما نزلتا أمام منزل بیریزوفسكا، لم تستطع
التحمل أكثر: - أرید أن أعرف ما الذي یحدث.

- لا شيء. حسنا. لا شيء خطیر بالنسبة إلیك - أجابت كیرا بھدوء - ھل ھذا كاف؟



- كاف - وافقت تمارا. وأضافت - في الوقت الحالي.

- تماما. إذا دعینا نذھب. سأشرح كل شيء عندما ندخل إلى المنزل.

وصل المصعد إلى الطابق المطلوب. فتحت باب شقتھا، ودعت بیریزوفسكا توما إلى
الأمام بلفتة مضیافة. مشت وراءھا، أشعلت الضوء في الردھة.

- اخلعي ثیابك. أنت في المنزل.

- لدي منزل - أوضحت توما.

- أعرف. لیس منذ وقت طویل. أكثر راحة ودافئاً. ھدیة، ألیس كذلك؟

- ما الذي یھمك! - من الواضح أن أجوبة الفتاة كانت جاھزة عندما یتطرق أحد إلى
موضوع مؤلم لھا، وھو بلا شك ھریھوري بیدوبني ومقتلھ.

- لا شيء على الإطلاق! - رفعت كیرا یدیھا ممازحة - اھدئي، اھدئي. ومع ذلك، لا
یمكنني أن أعدك بأنني لن أسأل. لھذا جئنا ھنا.

- لم؟

- للتحدث. تعالي إلى الغرفة.

لاحظت توما أن شریطًا خفیفاً من الضوء یصل من خلف الباب المغلق المؤدي إلى الغرفة.
ربما نسیت المضیفة إطفاء مصباح الطاولة، أو أن ھناك شخصًا آخر في الغرفة. خلعت حذائھا
ومعطفھا. دفعت تمارا الباب ودخلت الغرفة. ھناك جلس الصحافي فیكتور على كرسي ذي ذراعین

تحت مصباح طاولة. على ركبتیھ أوراق وقصاصات صحف.

- تعرفان بعضكما البعض - قالت كیرا، وھي تقف عند باب الغرفة - أأشعل الضوء؟

- كما تریدین - ھزت تمارا كتفیھا - طالما أنت راضیة عن ھذه المسرحیة...

- لحظة! - قاطعتھا بیریزوفسكا رافعة سبابتھا - أنت نفسك قلت ھذه الكلمة: مسرحیة. أنا
لم أسحبھا من لسانك.

- آسفة، لكن كل ما یحدث الآن یشبھ المسرحیة حقاً. وھي ریفیة وسطحیة جداً - لم تستطع
تمارا كبح جماح مشاعرھا المتراكمة.

- جید، تتحدثین عن مسرحك - قالت بیریزوفسكا بنبرة غریبة - رائع توما. نظرًا لأن
مسارح الأریاف رخیصة، فلماذا أردت بشدة أن تؤدي دورًا في جیتومیر؟ بالإضافة إلى أنك تلقیت

دروسًا من ممثلة مشھورة. أرى أن ھذه الدروس ساعدت كثیرًا. أتساءل، تمارا.



- أنا أیضًا - قال شامراي من مقعده.

- لماذا... لماذا أنت متفاجئ؟ - خففت توما من حدةّ صوتھا.

- أنا مندھش من أنك تركت التمثیل. أنت تمتلكین موھبة. أداؤك جید. نعم. اجلسي، دعینا
نتحدث.

جلست تمارا تومیلینا بطاعة على الأریكة.
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كانت كیرا أنطونوفنا بیریزوفسكا واقفة تنظر إلیھما. قررت الحفاظ على حمیمیة الموقف.
تركت الإضاءة كما كانت. خلعت نظارتھا ومسحت زجاجتیھا بھدوء، واستعدت للتحدث.. لكن

تحدث فیكتور:

- عالم صغیر، أخبریني؟ أنا أتحدث عن ھالینا ھریغوریفنا.. عن ھوربانسكا. التقیت بھا
منذ شھر وكتبت مقالاً. ھي على تواصل مع الكون، ألا تعرفین یا توما؟

- قرأتھ - ردت الفتاة باقتضاب - قرأت مقالك. أشعر بالأسف على ھالینا ھریھوریفنا. لم
أفكر... متى حدث ذلك معھا؟

- لا أعلم. أنا لست طبیبا - أجاب فیكتور.

- لكن قبل خمس سنوات، عندما درستك ھوربانسكا، اعتبرت أنك طفلة موھوبة للغایة
وأعدتك لاختبارات الدخول إلى معھد المسرح. كانت أكثر وعیا، ألیس كذلك؟

- أترین كیف تتقاطع مسارات الحیاة؟ أولاً، یقوم فیكتور بعملھ، یقابل المدرسة، ثم بعد مدة
وجیزة یقابل تلمیذتھا. من الجدیر بالذكر أن لدى كلاھما، بعبارة ملطفة، الحالة نفسھا - نقرت
بیریزوفسكا على جبھتھا بسبابتھا المنحنیة - شامراي معتاد على التعامل مع ھؤلاء والاستماع إلى
مثل ھذه القصص. تجني الصحیفة أموالاً جیدة في منطقة جیتومیر، وتظل ثابتة على قدمیھا. الأزمة

بالتأكید لن تؤثر علیك، ألیس كذلك یا فیكتور؟

- صحیح - وافقھا شامراي - عندما یسود القلق یقرأ شعبنا ھذه الأشیاء في الغالب. یبحث
عن إجابات. لا یثق بالسیاسیین أو ....

- خاطئ.. لكن حكیم - أحنت بیریزوفسكا رأسھا موافقة - عندما یمسك العالم الحقیقي
بالحلق، ویضغط على الدماغ ویصبح من المستحیل العیش فیھ، یركض الناس بوعي أو بغیر وعي
إلى عالم موازٍ. على سبیل المثال، أنت فیكتور. لقد فعلت الشيء نفسھ قبل أربع سنوات. ھل یمكنك
أن تخبر تمارا قصتك باختصار؟ لولا ما حدث لك في صیف عام 2004، لم أكن لأتكھن بما مرت

بھ تمارا في خریف عام 2008، ھذا الخریف.

- الشيء نفسھ؟ - سألت تمارا ولم یغادرھا الشعور بعدم الثقة، لأنھا لا تعرف مدى خطورة
ما یجري علیھا. ومع ذلك، وھي تشعر أنھا سبب كل الأحداث. الفتاة التي أرادت أن تصبح ممثلة،

ً



أحبت حقاً أن تكون في مركز اھتمام. جمھوریا الآن یتألف من شخصین تعرفھما جیداً. لا بأس، فمن
غیر المرجح أن یعرف الممثل الحقیقي مشاھدیھ شخصیاً.

- في حالتك یا توم، لا. فیتیا ھل تعارض إن أمسكت أنا بالدفة؟

لوح شامراي بیده.

- سأوجز. قبل أربع سنوات، تعرض ھذا الشاب لاعتداء. ولإبقائھ صامتاً بشأن قصة واحدة
سیئة، ظل فیكتور مقیداً بسلسلة في قبو مظلم لیوم كامل. من أجل قمع حریتھ. نجح المجرمون. لا

داعي لإدانتھ، تمارا، في زماننا یمكن لأي كان أن یحل محلھ...

- نعم... - نظرت توما إلى فیكتور، كما لو كانت قد ألقت بھ بالصدفة في مكان یعتبره غیر
لائق لسبب ما، وكان یختبئ من أعین المتطفلین.

- بعدما عانى من ضغوط شدیدة، انغمس فیكتور في عالم موازٍ. لم یھتم بأي شيء آخر.
ھرب بشكل أساسي من الواقع الذي غدا في وقت من الأوقات أمرًا فظیعاً بالنسبة إلیھ. ولكن بعد
أسبوع من اختفائك الغامض یا توما وظھورك الذي لا یقل غموضًا، ومع فقدان الذاكرة جزئیاً،
تعرض فیكتور لھجوم آخر. اختطفوه من شقتھ الخاصة. من منزلھ، من حصنھ. ساقوه إلى الغابة
حیث ضربوه واستجوبوه. كانوا یذكرونھ بتلك القصة التي حدثت أربع سنوات، ویعدونھ بتكرارھا
إن حاول أن یكون بطلاً أو شيء من ھذا القبیل. ھل أنا على حق حتى الآن، فیكتور؟ -ھز شامراي
رأسھ موافقا. من موقعھا، لم تستطع تمارا رؤیة ملامح وجھھ بوضوح. یبدو أن دمیة محشوة بنشارة
الخشب كانت جالسة على كرسي بذراعین، تقوم ببعض الحركات بأطراف اصطناعیة، وتلعب دور
شخص حي. تابعت المحققة - ثم قبل أربع سنوات أمر رجل آخر الخاطفین. ولم یخفوا وجوھھم. ھذا
ما أعنیھ. الآن رأى فیكتور واحداً منھم فقط، ورآه لفترة وجیزة جداً ولم یتعرف علیھ. إلا أنھم عرفوا
كیف شعر بالإذلال والسحق قبل أربع سنوات. جمعوا المعلومات المطلوبة. لماذا؟ لیجدوا المكان
الأكثر إیلاما ویضغطوا علیھ. مرة أخرى، من أجل ماذا؟ تعد الكتابة عن عالم مواز من أكثر
الأنشطة أماناً في العالم. تنغمس في عالم خیالي وتجد أشخاصًا یعیشون على موجتھم ولا یتدخلون
في أي شخص. فیكتور شامراي لا یستطیع أن یؤذي أحداً. لكن مرة أخرى: لماذا ضغطوا علیھ،
لماذا بحثوا عن أسراره القدیمة؟ أنت یا تمارا على سبیل المثال، لم تستطیعي مشاركة مخاوفك مع
الشرطة، لكنك تمكنت من إخبار صحافي ترینھ للمرة الأولى بھا. ھل ھناك أي منطق في ھذا،

تمارا؟

- لا أعرف - أجابت الفتاة.

- فلنحاول أن نكتشف معاً - بدت كیرا الآن كمعلمة مادة الھندسة في مدرسة، ترید أن
تشرح نظریة فیثاغورس وإفھامھا حتى للمغفلین - لقد أوضح فیكتور لاحقاً أن خاطفیھ كانوا مھتمین
بما أخبرتھ أنت، تمارا. لسبب ما لم یؤمنوا بصمتك. أرادوا معرفة ما إذا كنت قد رأیت أي شيء في
بیدلیسني. وإذا رأیت.. ماذا بالضبط؟ أخبرھم فیكتور بأنك تعانین من فقدان الذاكرة. لقد أقنع معذبیھ
بھذا الأمر بحماس ویأس كما حاولت إقناعھ، وبدون مبالغة. وقد استخدم لتحقیق ھدفھ، المطبوعة



الأكثر شعبیة في منطقتنا "حقائق لا تصدق"، والتي یحسب الكثیرون حساباً لھا. كما علمت، خلال
العام الماضي، أثرت الصحیفة بشكل كبیر على رأي فئة معینة وكبیرة إلى حد ما من سكان جیتومیر
والمنطقة. أنت یا تمارا درست ھذه الجریدة لمدة طویلة وبحرص، لذلك أنت تعلمین ھذا بدوني. وقد
أدركت ذلك قبلي بكثیر. لذلك، من خلال امتلاك مھارات تمثیلیة جیدة، وعقل حاد، وقدرة على
التفكیر خارج الإطار، فإنك تتظاھرین بفقدان الذاكرة. لكنك تخمنین السؤال الرئیسي اللیلة: لماذا

فعلت ذلك؟ حسناً، ھل قررت الاعتراف؟ أم یجب أن تستمري؟

- أنت تبلین بلاء حسناً - وصل صوت الفتاة مكتومًا وھادئاً.

- شكرًا. فلنتقدم خطوة إلى الأمام. ھؤلاء الناس الرھیبون لم یتمكنوا من الوصول إلیك،
فدائمًا كنت تحت حراسة الشرطة. لماذا؟ لأنك اختفیت في عالم موازٍ؟ شرطتنا على الأقل تتعامل مع
العالم الحقیقي. إذا لماذا؟ لأنك، تمارا، أعطیتني تعھداً بعدم المغادرة. أنت متورطة إلى حد ما في
قضیة جنائیة، وھي مقتل ھریھوري بیدوبني، الذي كنتِ تعیشین من خیره مؤخرًا. دعینا نتوقف ھنا

قلیلاً، إذا كنت لا تمانعین...

- أمانع! - بدا صوتھا المتعجب قاسیاً، لكن ھادئاً تمامًا.

- ھذا لیس عادلاً - خرج اللوم من فم بیریزوفسكا بصدق - غیر عادل، یا تمارا. سمح لنا
فیكتور أن نلمس ماضیھ القریب. صدقیني، إنھ لا یرید أن یتذكر ذلك، لیس فقط مع الآخرین، ولكن
حتى مع نفسھ. سأتطرق أیضًا إلى ماضیك قلیلاً. لدي خبرة كافیة في عملي، وعندي فكرة تقریبیة
بمن اتصل لمعرفة ما أرید. ھذا في الواقع خطأي بالتحدید. أثناء جمعي المعلومات عن بیئة المتوفى
وأصدقائھ وأعدائھ بشكل خاص، تركناك لسبب ما إلى وقت لاحق. كنت لأعرف عن حلمك یا تمارا
بأن تصبحي ممثلة. عندما التعامل مع شخص یتمتع بقدرات في الحدیث نستمع إلیھ بعنایة أكثر
وننظر عن كثب إلى كلماتھ وأفعالھ. لقد أعید توطین والدیك من بیدلیسني بالفعل مع آخرین قبل
بضعة أشھر من ولادتك. ثم، عندما ذھبت إلى الصف الأول، انفصل والداك. لكل منھما حیاتھ
الخاصة، ولا أحد منھما، للآسف، یستطیع أداء وظیفة الأھل بشكل صحیح. غالباً ما تنقلت أنت
وأمك من مكان إلى آخر اعتماداً على من اختارت أن یكون والدك التالي. لذلك، أردت في وقت
مبكر جداً أن تكوني مستقلة. بعد المدرسة، انتقلت إلى جیتومیر، وعشت لبعض الوقت مع شخص
تصلك بھا قربى من بعید، عرفك إلى ھالینا ھوربانسكا، التي امتدحت قدراتك. ثم، أمضیت نصف
عام في مسرح جیتومیر، حیث تمكنت المعلمة من إلحاقك، من وقت لآخر كنت تصعدین إلى خشبة
على المسرح. بعد ذلك، قررت الالتحاق بالمعھد، ذھبت إلى كییف وفشلت. في حالة البحث، یمكننا
وضع افتراضات بناءً على حقائق متباینة. لكن في الوقت الحالي، یكفینا أن ھریھوري بیدوبني عثر
بالصدفة على عاھرة تعمل بدوام جزئي تدُعى "الفنانة" في أحد نوادي كییف، - أخذت كیرا نفسًا
وتابعت - لم یكن من مدمني ھذه النوادي. كانت زیارتھ للنادي في ذلك المساء استمرارًا لبعض
المفاوضات التجاریة. كیف كان أداؤك آنذاك یا توما، لا أعرف. لكن سرعان ما أخذك بیدوبني تحت
جناحھ وأعادك إلى جیتومیر. یقول الكثیر من الناس، یا توما، إنك شعرت حقاً ببعض المشاعر تجاه

ھریھوري. أولاً، الامتنان، ثم التعاطف والحنان والحب.. صحیح؟



- ھذا كلھ صحیح. كل ما قالوه.

- تماما. كنت مقتنعة بأنك لست عدوة لبیدوبني، بل على العكس من ذلك، فأنت من
الأصدقاء القلائل. لقد فعل الكثیر من أجلك، ولكان فعل المزید لولا...

- خلص! - صرخت تمارا - كفى، كفى، كفى! - ارتجفت، قبضتاھا على ركبتیھا، فیما
واصل فیكتور الجلوس بصمت.

- لن أتابع - اتجھت المحققة إلى الفتاة، مسحت رأسھا وأخذت یدیھا على الفور - لن
أتحدث... لكننا سنعود إلى القصة. أظھرت الوقائع أن المجرمین أرادوا حقاً أن یسألوك عن شيء ما،
لكنھم لم یتمكنوا من الوصول إلیك. بالأمس، أجھد فیكتور ذاكرتھ ووصف بشيء من التفصیل
الشخص الذي قاد عملیة الاختطاف. اتضح أن ھذا الرجل مألوف جداً لدى المحققین. على سبیل
المثال، یعرفھ سیرھي براجنیك، أي المحقق الذي استجوبك عدة مرات... ھذا ھو أنطون

كونوفالوف، حارس دینیس كوفالیفسكي الشخصي، الملقب بدان القرش. اسم مألوف؟

لم تستطع تمارا تومیلینا أن تكبت صرخة خرجت منھا.

- صحیح. یجب أن تكوني خائفة. فظیع ورھیب - وافقت كیرا - لكن بعدما عرفت من أنت،
نظرت إلى كل شيء بطریقة مختلفة تمامًا. كونوفالوف، بلا شك، نفذ أمر كوفالیفسكي، بالضغط
على فیكتور. لذا، فإن كوفالیفسكي مھتم بطریقة ما بما رأیتھ في بیدلیسني، في العالم الموازي، في
المنطقة الشاذة. أخیرًا، وفقاً لبعض المعلومات، شارك السید كوفالیفسكي أیضًا في الأحداث التي
وقعت قبل أربع سنوات، والتي تطلبت على وجھ الخصوص، كسر شامراي وإسكاتھ. ھذه ھي
الطریقة التي علم بھا الخاطف كونوفالوف عما جرى. وھو ما یؤكد مرة أخرى أن كل شيء في ھذا
العالم متشابك. لكن ھل ھي صدفة أخرى عرضیة. إلى ماذا یقود الفضول المریض الذي یظھره
دینیس كوفالیفسكي، المشتبھ بھ الرئیسي في مقتل مصرفي، بشخصیة تمارا تومیلینا، عشیقة
المقتول؟ خاصة إذا اعترفنا، یا تمارا، بأن مغامراتك في بیدلیسني لم تزعجھ على الإطلاق؟ فیتیا،

رجاءً تذكر بالضبط، كلمة بكلمة: ماذا أراد كونوفالوف وأتباعھ منك؟

- سألوا "أین كانت؟" و"ما الذي رأتھ ھناك؟" - رد فیكتور.

- الآن، انتباه - صمتت بیریزوفسكا فجأة. باتت ھادئة تمامًا - بعد معرفة من ھو
كونوفالوف، ولمن یعمل وأوامر من ینفذ، فإننا نتساءل عن مصلحة ھؤلاء الأشخاص في بیدلیسني
وجمیع أنواع المناطق الشاذة. یحق لنا أن نفترض أن سؤال "أین كانت؟" لیس بالضرورة عن اللیلة
التي اختفت فیھا تمارا. و"ما رأتھ ھناك" لیس بالضرورة في بیدلیسني أو في عالم موازٍ آخر. أنت،
تمارا، تنقذین حیاتك عبر تمثیلك فقدان الذاكرة والتظاھر بھ. وأنت تعیشین حتى لا تخبري أحداً أین
كنت وماذا رأیت ھناك. لقد كنت في منزل ھریھوري بیدوبني الریفي حین قتل. ورأیت ھناك، یا

تمارا، قاتل ھریھوري بیدوبني. من ھو كوفالیفسكي أم كونوفالوف؟

غطت تمارا تومیلینا وجھھا بیدیھا وانتحبت بصوت عالٍ. بكت.
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لم یتوقع ھریھوري ضیوفاً ذلك المساء.

لم یخطط لشيء خاص. عشاء عادي بعد یوم شاق من العمل. تكررت ھذه الأمسیات في
حیاة المصرفي بیدوبني في الأشھر الأخیرة. عندما بدأ الحدیث الكارثة المالیة العالمیة، ضاعف
ھریھوري نشاطھ. على الرغم من أن توما لم تستطع تخیل ذلك، لأن عشیقھا، أو بالأحرى حبیبھا،
عمل قبل ذلك، على ما یبدو، خمسا وعشرین ساعة في الیوم. ولكن مع زیادة أعباء العمل، بدأ

ھریھوري یخطط جدول أعمالھ بحیث یتمكن من قضاء ھذه الأمسیات مع تمارا أكثر.

ستتذكر دائمًا ذلك الیوم الدافئ من شھر أیلول/سبتمبر عندما وصف ھریشا السھرة بـ
"العائلیة". حتى أنھ شدد على ھذه الكلمة، وكررھا عدة مرات، وتذوقھا. أصبحت ھذه الكلمة مثیرة
بالنسبة إلیھ، تذوقھا، بزوایا فمھ كأنھا عصیر حلو شفاف. أخذت توما ما قالھ وسمعتھ على أنھ نظرة
إلى المستقبل... واقتراح زواج... لذلك، في ذلك المساء، لم یتوقعا ضیوفاً وكانا في الطبقة الأولى من
المنزل، في الصالة حیث المدفأة، عندما سمع ھدیر سیارة تقترب من الخارج، وعلى الفور تقریباً

تلقى ھریھوري مكالمة على ھاتفھ الخلوي.

- تبا! اصعدي، ابقي ھناك. لا حاجة أن تكوني ھنا - أمرھا بیدوبني وأطاعت توما.
ركضت بسرعة على الدرج إلى الطبقة الثاني، وذھبت إلى غرفة النوم، وأغلقت الباب خلفھا. لكن
بعد خمس دقائق فتحتھ قلیلاً. تحدث الرجال بصوت عالٍ من الأسفل، وعلى الفور دوّى صوت واحد

في صرخة.

من شقّ الباب، استطاعت توما، وھي واقفة على العتبة، أن ترى من مكانھا جزءًا من
القاعة وما كان یحدث ھناك. وقف ھریھوري في الوسط وظھره لھا. في المقابل لوح رجل بیده
فتعرفت علیھ الفتاة على الرغم من أنھا لم تعرفھ شخصیاً. ذات مرة رأتھ في إحدى حفلات استقبال
نظمھا رئیس البلدیة، حیث لم یرغب بیدوبني حقاً في المشاركة، واختفى بعدما مضي نحو أربعین
دقیقة. لكن خلال ھذا الوقت، تمكن الكثیر من الناس التحدث إلیھ، ومن بینھم ضیف المساء، دینیس
كوفالیفسكي. استقبلھ ھریشا على مضض، وصافحھ آلیاً، لكن السید كوفالیفسكي أمسك بید المصرفي
لمدة أطول من المعتاد، وذكره ببعض الفرص والاتفاقیات والشؤون المشتركة. لم تفھم تمارا مثل

ھذه الأشیاء الذكوریة. ولم ترغب بذلك حقاً.

- ھل تعرفین ماذا یسمونھ؟ القرش - قال لھا جریشا. واكتفى بشرح وجیز - الأفضل
الابتعاد عنھ. من الأفضل عدم إلقاء التحیة علیھ. كل تحیة ینظر إلیھا كوفالیفسكي على أنھا بادرة



حسن نیة. ما یقود إلى مصیبة.

ھا ھو المدعو القرش یصرخ بل ویضرب بقدمھ. ذكره ببعض الاتفاقیات والتحذیرات
وأجاب بیدوبني بھدوء أن كل ما یرید قولھ، قالھ بالفعل بإیجاز وبوضوح في المكتب. لن تكون ھناك
محادثة أخرى ولا إجابات أخرى في المنزل. لا شيء لنتطلع إلیھ في المنزل. ثم قام القرش بذكر
أسماء غیر مألوفة لھا، فسمع رداً: "لست بحاجة إلى مقارنة نفسك بھم. لكل منھم شروط خاصة. لا
علاقة لك بھم، حسناً؟ إذا كنت لا تفھم التلمیحات الدقیقة ولم تكن راضیاً عن الأسباب. من فضلك
وبدون سبب أترك منزلي". بدأ القرش یصرخ بصوت أعلى، فحذره ھریھوري: "بمجرد أنك
اتصلت وقلت إنك تقف عند الباب، اتصلت بالشرطة. ستصل الشرطة خلال عشر دقائق، ولم یتبق
لدیك سوى ثلاث دقائق للذھاب إلى الجحیم". كذب بیدوبني. عرفت تمارا أنھ لم یتصل بأي شرطي،
على الرغم من أن جمیع ضباط الشرطة كانوا یعرفونھ في الجوار وحتى أنھم یلقون علیھ التحیة.
كان یخادع القرش. وفجأة مد القرش یده إلى شخص ما كان یقف بالقرب منھ، لم تره تمارا من
مكانھا، وصرخ: "ھات". بعد لحظة صوب المسدس على بیدوبني الذي صرخ "اخرج من ھنا"،

فأتاه صوت أعلى: "اخرج! "ثلاث دقائق؟ تكفیني!"، صرخ القرش. وانطلقت رصاصة.

في البدایة، لم تصدق توما ما رأت. فكرت: إنھا لعبة رجال، یخیفون بعضھم البعض. لكن
بیدوبني أمسك بطنھ، وترنح، وسقط على الأرض، وكان القرش ممسكًا بالمسدس وھو یصرخ
بشراسة: "تعال! لا تلعب!". في مجال رؤیة تمار، تقدم شخص آخر. صوّب مسدسھ. أصاب رأس

الرجل المصاب.
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- ھو؟ - قرّبت كیرا صورة من تمارا الغارقة في دموعھا من الذكریات الحزینة والمروعة.
بالكاد نظرت إلى الصورة، أومأت برأسھا أي نعم - ھذا كوفالیفسكي.. القرش، والثاني ذو الشعر
الأسود، بجانبھ أنطون كونوفالوف، حارسھ الشخصي. في وقت لاحق، حاول معرفة ما إذا كنت قد

تحدثت إلى فیكتور أو أي شخص آخر. لم یریاك؟

- رأیاني - شھقت توما. صرخت فرفعا رأسیھما. قال القرش: ھناك شخص. ھرعت،
تمكنت بأعجوبة من القفز إلى غرفة النوم، وأقفلت الباب من الداخل. بدأ یطرق الباب، یحاول كسره،
ركلھ... أنقذني ھریشا... صرخ "اھربي!"... كذب أیضًا بشأن الشرطة حتى یفرّا، صدقاه... لأن

الشخص الذي أطلق النار على رأسھ...

- أنطون - ذكّرتھا بیریزوفسكا.

- أنطون - انتحبت توما - سمعت كیف أمره رئیسھ أن من الضروري المغادرة بسرعة قبل
أن تصل الشرطة أو شيء من ھذا القبیل. اقترب القرش الباب وقال: سأجدك أیتھا العاھرة! ثم... -

مسحت عینیھا - ثم ذھبا. سمعت السیارة تغادر... و...

- قررت الھرب أیضًا. أبلغت الشرطة عن جریمة القتل في وقت لاحق، عن طریق تغییر
الصوت. أنت ممثلة. أفھم سبب ھذا السلوك، لكن اشرحي على أي حال. على الأقل لفیكتور كي

یفھم.

- سیفھم - نظرت توما إلى شامري المدھوش - إذا اتصلت بالشرطة من المنزل
وانتظرتھم، كان علي أن أعطي تفسیرات. أن أسُمّي من أطلق النار على ھریھوري. لن یصدق أحد

أنني لم أر القاتلین، ولا أنني لم أتعرف إلیھما. من یمكن أن یحمیني؟

- على وجھ التحدید، أنا؟ - ضغطت كیرا بإصبعھا على صدرھا مؤكدة.

- أنت.. بشكل عام.. ھل ستتمكن الشرطة من إنقاذي؟ سأسمي القاتل، سیقبض علیھ. لن
یكون ھناك دلیل غیر كلامي. سیتركونھ یذھب ثم یأتي إلي ویقتلني. ألیس كذلك؟

- غریب - عرفت كیرا - لا شيء مفاجئ، لكنھا ما زالت تقاوم داخلیاً ھذه الحقیقة
المتحدیة، عدیمة الرحمة مثل صفعة على الوجھ - ھل قررت أن تسكتي؟



- لیس على الفور... الفكرة الأولى ھي الھرب. بعد ذلك، عندما بدأوا في البحث عن القاتل،
أردت بطریقة ما السماح للشرطة بمعرفة مكان البحث... - جاھدت توما في محاولة تكوین الأفكار
والجمل بشكل متناسق، لكنھا خرجت كما لو أنھا نتفٌ ممزقة - لكنني لم أكن حتى أشھد شخصیاً.
ثم... ثم وجدوني... بالفعل في تلك اللیلة... كیف عرفوا رقمي بیتي وھاتفي المحمول، لا أعرف.
یمكن لھؤلاء الأشخاص أن یفعلوا أي شيء... اتصلوا وسألوني عمّا إذا كنت الیوم في منزل الراحل
السید بیدوبني... قلت - لا، لم أكن... قالوا لي كان راعیك ذاك المساء مع امرأة أخرى... ألا تعرفین،
من یمكن أن تكون... قلت، لا أعرف شیئاً، لم أر أحداً - أجھشت بالبكاء مرة أخرى - كررت عدة

مرات: لا أعرف شیئاً، لم أر أحداً، لم أسمع شیئاً.

غطى شامراي عینیھ بكفیھ، ثم غطى بھما أذنیھ، وأخیرًا وضعھما في شفتیھ.

- لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم - ترجمت بیریزوفسكا لغة الإشارة - ھذا ھو الموقف الذي
اخترتھ، ألیس كذلك؟ ملائم... شخص مقرب یقتل أمام عینیك، ولا تفعلین شیئاً من أجل...

- لا تزعجیني! - صاحت تمارا عبر دموعھا - لا یحق لك ذلك! لا یحق لك! لن تمنحیني
الأمن على مدار الساعة طوال أیام الأسبوع لبقیة حیاتي! الحیاة قصیرة جداً! ھل تعتقدین أنھ من
السھل سجن أشخاص مثل كوفالیفسكي؟ لقد ھددني بأنھ سیصل إلي، ووصل إليّ كل یوم تقریباً.
أغلقت الھواتف، اقتربوا من الباب، وقالوا شیئاً. لم أكن أعرف من یمكنھ حمایتي. لكن لیس القانون

ھذا مؤكد. لا یوجد قانون یحمیني. وھو أیضا من یحمیھ؟ - أشارت بسبابتھا إلى فیكتور.

- توما على حق - قال شامراي - معي... عندما... بكلمة واحدة، أردت أن أقول الحقیقة،
قلت ذلك. أین انتصار الخیر على الشر؟ لقد أنھكني كلب طوال اللیل. كیرا أنطونوفنا، لم یحدث
شيء للمجرمین. على الرغم من أن الجمیع یعرف من فعل ذلك. أنا أفھمھا. كانت تبحث عن طریقة

لحمایة نفسھا بنفسھا.

- إذن - قالت بیریزوفسكا بعد توقف قصیر، وھي تنظر إلى فیكتور، - كما أرى، فھمت
تمثیلیتھا وكل ما قالتھ عن المنطقة الشاذة.

- الآن فقط.

- أنا أیضًا، منذ وقت لیس ببعید - كما ترى، تكاد الخدعة أن تكون ناجحة.
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كانت تمارا تومیلینا تبكي وتصرخ عبر الھاتف أنھا لم تر شیئاً ولم تعرف شیئاً. ربما لا
یزالون یصدقونھا، لأنھم لم یكونوا في عجلة من أمرھم لاتخاذ إجراءات جذریة للتخلص من الشاھدة
الخطیرة. ماذا لو كانت الفتاة لا علاقة لھا حقاً؟ فقد دان القرش أعصابھ فمعظم الطرق تؤدي إلیھا. لم
یصدق تمارا تمامًا، فاستمرت التھدیدات. كانت الفتاة في السابق قد شاھدت مسلسلاً تلفزیونیاً لم تعد
تتذكر اسمھ فیھ شخصیة تفقد ذاكرتھا من أجل تشتیت الانتباه. أعطاھا المسلسل الذي شاھدت جمیع
حلقاتھ فكرة. ینبغي أن تفقد ذاكرھا بحیث یعرف الأمر أكبر عدد ممكن من الناس. فالشاھد الذي فقد

ذاكرتھ سیھملھ الجمیع عاجلاً أم آجلاً، الشرطة والقتلة.

الآن، وھي جالسة على الأریكة في شقة المحققة، لم تستطع تمارا أن تتذكر بالضبط اللحظة
التي قررت فیھا بدء تمثیلتھا على صفحات الصحیفة الأكثر شعبیة في منطقة جیتومیر، الصحیفة
الوحیدة التي لا یشكك في كذبتھا أحد. كانت بیدلیسني مناسبة تمامًا كمنطقة شاذة. بقي علیھا ابتكار
لغز بسیط ومشوق في الوقت نفسھ، لا یمكن التحقق منھ. فمن غیر المرجح أن یبحث أحد عن
أشخاص آخرین، باستثناء تمارا، التي سمعت نداء القریة المیتة وتبعت النداء، فاختفت وعادت
بفقدان الذاكرة. بعد إعادة قراءة مجموعة من النسخ الإلكترونیة من "حقائق لا تصدق" على
الإنترنت، قررت تمارا أنھا ستروي قصتھا الخیالیة لفیكتور شامري. الرجل یكتب بشكل مقنع جدا.
ولاحقاً، لتأكید كلامھا، لعبت دورًا حقیقیاً، أي في اللیلة التي ھرعت فیھا نحو بیدلیسني. في الواقع،
لم تقصد القریة، بل قادت سیارتھا إلى أوفروتش، ووجدت شقة خاصة بالقرب من محطة السكة
الحدید، حیث مكثت لبعض الوقت بدون إظھار أي وثائق. انتزعت لوحات تسجیل السیارة وألقت بھا
في فتحة الصرف الصحي، وتركتھا ھناك. قبل ذلك، شوّھتھا إلى حد كبیر حتى لا یتعرف أحد علیھا
بسرعة. عندما تحاول إنقاذ حیاتك، تغدو السیارة غیر مھمة. أخیرًا، اختارت توما اللحظة، وخرجت

من الغابة إلى الطریق السریع، ومثلّت أنھا كانت فاقدة للوعي أمام سائق شاحنة.

اعترفت كیرا وفیكتور بأن الفتاة لم تبالغ عملیا. ثم سار شامراي على خطاھا. لكن في قصة
مختلفة تمامًا.
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- لولا ھذه الكذبة یا فیكتور، لما عادت إلیك أسوأ ذكریات الماضي. لما تعرضت للضرب
على رأسك، ولما وخزوك بحقنة، ولما غرقت في الوحل. معجزة أنك نجوت - لم تعرف كیرا أي

مشاعر كانت تحاول أن تثیر في شامراي. الكراھیة تجاه توما؟.. أم العكس.

- كانت تحاول إنقاذ نفسھا - كرر الصحافي - قد لا یفھم الآخرون. أنا أفھمھا.

- أوافق، لولا كذبتھا، لما كشفوا جریمة أخرى، صدقاني، الجریمة الأكثر فظاعة. ھنا
سیعُاقب المرتكبون جمیعاً - قالت كیرا وھي تشعر أن قولھا یمكن أن یكون كلامًا فارغًا.

- كیف تخططین للمضي قدما؟ - استفسر شامراي - ھل أنت مستعدة للقبض على مثلھ..
القرش كوفالیفسكي؟ ربما حارسھ الشخصي؟

- ھناك ما یكفي من الأكاذیب في ھذه القصة. أنا لن أكذب. لن یكون من الممكن احتجازھم
إلا على أساس أدلة قویة.

- ھل یمكنك حمایتي؟ - سألتھا الفتاة مرة أخرى.

- لا. لا یمكنني أن أعدك بذلك. ستساعد شھادتك بالتأكید، لكن لا یوجد دلیل آخر. مع
إمكانیات القرش لن یحمیك أحد كشاھد مھم. لا یوجد ضمانة أمنیة. أقول الحقیقة: أنت، تمارا،
تخاطرین بحیاتك من خلال الإدلاء بشھادتك، أكثر من عدم الإدلاء بھا والاستمرار في تمثیل فقدان

الذاكرة. لكن إذا قدمت دلیلاً، فسنحاول القبض على دان القرش... معاقبتھ...

- ثم یمكنك توقیفي لتمثیلي فقدان الذاكرة واختلاق قصة خرافیة عن المنطقة الشاذة! -
قاطعتھا تمارا - أنا أعرف من قتل ھریھوري. تعلمین، المعرفة وحدھا لن تنقذني من الموت یا كیرا

أنطونوفنا. سأبقى صامتة. لن أقول كلمة واحدة. لم أر أحداً، لم أسمع شیئاً.

جلست بیریزوفسكا بجانب الفتاة، عانقتھا، شعرت بكتفیھا یرتجفان، شعرت بخوفھا،
وفھمت الأمر بعمق أكبر.

- تمام. فلیكن كذلك. كما یحلو لك - تقطع صوت المحققة - لكنيّ أرید... یمكنني أن أفعل
شیئاً من أجلك...

- ماذا بالضبط؟ - نظرت تمارا إلى المرأة، وعیناھا تلمعان بالدموع.



- عیشي ھنا الآن. معي. حسناً... في الوقت الحالي... ھنا، في شقتي، لن یمسك أحد...
أعتقد ذلك...

تراجعت كیرا بیریزوفسكا، المرأة الأربعینیة الوحیدة التي لا نصیب لھا في الجمال. عانقت
تمارا فجأة، وضغطت رأسھا على صدرھا، دون أي تردد. عانقت فیكتور بقوة، وطبعت قبلة رقیقة

وجافة على رأسھ. لو تمكنت كیرا من الزواج في صباھا وأنجبت فتاة، لكانت تمارا الآن ابنتھا.



القسم الرابع حماية براجنيك



لیلة رأس السنة، تساقطت الثلوج للمرة الأولى. منذ سنوات لم تتساقط في ھذا الوقت من
السنة. غطت الأرض طبقة بیضاء سمیكة ناعمة، قشرة ثلجیة متجمدة تحت القدمین، وخز منسي في
الخدین والأنف. صمدت الثلوج حتى عید المیلاد32. احتفل بھ سیرھي في المنزل، في دائرة عائلیة
ھادئة. للمرة الأولى منذ عشرین عامًا، یقضي براجنیك عطلة الأعیاد في المنزل، وكان یعلم أنھ لن
یتحول إلى جثة. مرت الرصاصة في جسمھ ولم تصب إلا الأنسجة الرخوة. باستثناء فقدان الدم، لم

یحدث ضرر جسیم. التأم الجرح بسرعة. استعاد نشاطھ بعد عید المیلاد.

في وقت متأخر من مساء لیلة الغطاس33، قال لزوجتھ إنھ سیعود بعد ساعة أو ساعة
ونصف بمجرد أن ینتھي من أمر ضروري. لم تسأل لودا إلى أین، لأنھا كانت تعلم أنھ لم یعد في
الخدمة، ما یعني أن كل شيء سیكون على ما یرام. حتى شباط/فبرایر، وعد الرجل أن یبقى في
المنزل، آنذاك سیدرس الخیارات الممكنة. اتصلوا بھ بالفعل عدة مرات. أجرى رئیس دائرة
التحقیقات الجنائیة عدة مكالمات، وكان المحقق المتقاعد جاھزًا لتلقي عرض وظیفة أكثر ھدوءًا في

دائرة لم تتأثر بالأزمة المالیة، وكانت ترحب بالموظفین المحترفین.

إلا أن براجنیك لم یرغب في ترك القضیة على حالھا، أو نسیانھا لیمر علیھا الزمن. ینبغي
أن ینبري شخص لحمایة أولئك الذین لا یستطیع حمایتھم أحد. سیارتھ تعمل. كانت قد سحبت من
بیدلیسني إلى أقرب محطة صیانة، حیث استبدلوا عجلاتھا المثقوبة بالرصاص. لم ینظر أحد، كما
توقع سیرھي، إلى صندوقھا. لم تكن ھناك حاجة. خرج براجنیك من المرأب وتوجھ إلى مخرج
جیتومیر. في السیارة، أدار الرادیو، ووجد محطة موسیقى ھادئة. رافقتھ وھو یمر في شوارع

مدینتھ.

قبل عطلة الأعیاد، عندما خرج من المستشفى، كان سیرھي مشغولاً في المنزل، جاءت
كیرا لزیارتھ. تحدثت عرضًا عن أن قضیة الثماني عشرة جثة تشیر خیوطھا إلى مخططات دینیس
كوفالیفسكي. كان لدى براجنیك انطباع بأن دان القرش یمكن أن یكون وراء كل شيء سيء في ھذا
العالم. من المستحیل وضع حد لھ. لقد أفلت من قبل، والآن، بعدما بات أكثر خبرة، لدیھ علاقة غیر

مباشرة بكل الجرائم بطریقة ما، بشكل غیر مباشر. لكن، سیرھي براجنیك، سیضع حدا لھ.

صارت المدینة وراءه، انتقل بھدوء إلى الضواحي. إذا انعطف یمیناً ھنا، یمكنھ الوصول
إلى مبنى صغیر من طبقتین. الطبقة الأولى عبارة عن مطعم صغیر وساونا، یقصدھا كثیرون من
النخبة. تحتوي الطبقة الثانیة على ثلاث غرف فقط. ھي عبارة عن بیت دعارة صغیر خاص
بالنخبة. إحدى فتیات البیت كانت على اتصال بزمیل لبراجنیك. وھي الفتاة نفسھا التي قدمت، عن
غیر قصد، دلیلاً على وجود حفاري القبور المتواطئین مع كولیا بوزیر في الساونا، لیلة اختفاء تمارا
تومیلینا. لم یركن براجنیك السیارة أمام المبنى. فكر في الفتاة التي تجمعھا علاقة بزمیلھ المحقق،
فھي مھمة جداً لأنھا تسُتدعى غالباً إلى ساونا النخبة. وتتكون ھذه النخبة من عشرة متنفذین، ثمانیة
منھم یخضعون لمراقبة أجھزة الأمن. لذلك، كان دینیس كوفالیفسكي مغرمًا جداً بقضاء الأمسیات



في ھذه الساونا. أبلغتھ الفتاة متى سیكون دان القرش في الساونا، كان الأمر سریاً، حتى زمیلھ الذي
یرعى قوّاد ھذه الفتاة لم یعرف بالصفقة بینھا وبین براجنیك. نزل النقیب المتقاعد من السیارة من

دون أن یوقف الموسیقى، فتح الصندوق.

ھناك، في بیدلیسني عندما عثروا علیھ مصاباً في السیارة، قال إنھ كان یبحث عن علبة
الإسعافات الأولیة. لم یكن ھناك ما یثیر الدھشة في ذلك. لكن في الواقع، احتلت علبة الإسعافات
المقام الثاني في اھتماماتھ. كان قد التقط أحد المدافع الرشاشة وعدداً من الأمشاط من ساحة المعركة.
استرشد براجنیك بغریزة واحدة مفھومة، فوضع السلاح والذخیرة في صندوق السیارة وغطاھا
بقطعة من القماش. بعد حملھ المدفع الرشاش حوّلھ إلى وضعیة إطلاق النار التلقائي. أخرج قبعة
طویلة ذات شقوق للعینین من جیب سترتھ وغطى بھا رأسھ ووجھھ. ارتدى قفازات جلدیة. التقط
الرشاش ودخل. لم یكن الباب الأمامي مغلقاً، فالضیوف الأعزاء دائمًا موضع ترحیب ھنا. كانت
القاعة الصغیرة شبھ الداكنة، مضاءة بفوانیس حمر وخضر حمیمة. خلف البار وقف رجل یرتدي
قمیصًا أبیض وسترة، عندما رأى مسلحًا مقنعّاً، حرك یده المرتجفة نحو الھاتف. من مكانھ، رأى
سیرھي خوفھ، فھز لھ رأسھ أن لا تفعل. ثم رفع سبابتھ إلى شفتیھ أن اصمت. أومأ النادل برأسھ،
وجلس، واختفى خلف البار. عبر القاعة بخطوات قلیلة طویلة ولم یرغب بإحداث أي ضوضاء غیر
مرغوب فیھا. وصل إلى البار، نظر إلى النادل، من فوق، فأومأ النادل في اتجاه الساونا.. أي ھناك.

نظر إلى عینیھ مباشرة. أتكذب؟ فھز النادل رأسھ بنشاط.. إنھم ھناك.. وانزوى تحت البار مرتعباً.

ركض براجنیك بسرعة على الدرج. ممر صغیر، ثلاث غرف مصطفة إلى الجانب
الأیمن. الأول مغلق، والباب مظلم ولا یصدر صوت من الداخل. والثاني مغلق أیضًا، لكن شریط
من الضوء تحتھ، وتسُمع أصوات من الداخل. تراجع قلیلا ثم ركلھ فانفتح. مفروشات متواضعة.
سریر، مصباح، طاولة. عند رؤیة الضیف غیر المتوقع، تدحرجت الفتاة العاریة من السریر إلى
الأرض وھي تصرخ. معھا كان أنطون كونوفالوف الأسود الشعر. في لحظة، حاول الوصول إلى
مسدسھ، لكن المدفع الرشاش لم یمھلھ فدوّت الطلقات ومزّقتھ. طار إلى الغرفة الثالثة فوجد دینیس
كوفالیفسكي. أفرغ فیھ الرصاصات المتبقیة في المشط. أحدث ثقوباً في صدره لكنھ لم یصب الوجھ.
یجب التعرف علیھ. في الخارج ملأ صراخ الفتیات المرتعبات المكان. ركض براجنیك بسرعة نحو
الطبقة السفلیة. انحنى النادل لھ بحذر من خلف البار، رفع سیرھي إبھامھ لأعلى. خرج من المبنى،
ألقى الرشاش على الثلج. تخلص من قناعھ. جلس خلف عجلة القیادة، واستدار بالسیارة وانطلق

بعیداً.

استمر عزف الموسیقى... نفُذّت المھمّة.

علم براجنیك من زملائھ السابقین أن ھذه البنادق الھجومیة كانت في أحد مستودعات
منطقة زابوروجیا، وقد بیعت بشكل غیر قانوني منذ حوالي سنة. من السھل جدا افتراض أن جمیع
مقاتلي المجموعة مسلحون. وطالما لم یعثر المحققون على بصمات، یمكن استنتاج أن أحد
المجرمین قد سئم جداً من دینیس كوفالیفسكي، والمدفع الرشاش سیقود إلیھ. والآن، یمكن لأي
شخص كان قادرًا على قتل دان القرش أن یدعّي ذلك، وفي المقابل یمكن للخائفین منھ أن یرتاحوا.

وھم كثر. لن یخبر كیرا بأي شيء. بعدما سمعت نبأ مقتل كوفالیفسكي وكونوفالوف، ستفھم بنفسھا.



یمكن لتوما تومیلینا الآن أن تعود إلى منزلھا. وبعد ذلك، ربما، فلتحاول أن تبدأ حیاة
جدیدة. أيّ حیاة؟ غیر مھم.

الأمر الوحید المھمّ الآن. أنھا أمسیة ھادئة قبل عید الغطاس...

تشرين الثاني/نوفمبر 2008 - شباط/فبراير 2009

كييف، نيجين



Notes

[1←]
رادیو توتشكا: جھاز استقبال البث السلكي، حیث كان إرسال الإذاعة الرسمیة یصل عبر الخطوط السلكیة إلى معظم البیوت
في الاتحاد السوفیاتي، ویوصل المتلقي جھازه بمقبس خاص في الجدار لیستقبل البث، وھي خدمة غیر مجانیة تدُفع رسومھا

شھریاً.

[2←]
كوبیكا: جزء من مئة من الھریفنا؛ وحدة النقد الأوكرانیة.

[3←]
فیتیا وفیتكا: صیغتا تصغیر وتحبب لاسم فیكتور.

[4←]
الاسم الشائع لوكالة الاستخبارات العسكریة الخارجیة لدى ھیئة الأركان العامة في اتحاد جمھوریات السوفیات الاشتراكیة.

[5←]
ھالیا: صیغة تصغیر وتحبب لاسم ھالینا.

[6←]
توما وتوم: صیغتا تصغیر وتحبب من اسم تمارا.

[7←]
إكس فایلز" و"میدیوم": من المسلسلات التلفزیونیة الأمیركیة ذات الشھرة المتوسطة، التي تتخصص في دراسة الظواھر

الخارقة للطبیعة.

[8←]
الكشف الحیوي: تحدید الموقع بالصدى (الموجات الصوتیة)، ویطُلق علیھ أیضًا السونار الحیوي. وھو رصد صدى الأجسام

الحیةّ في البیئة المحیطة بھا. تستخدم ھذه الأصداء لتحدید الأجسام وتصنیفھا.

[9←]
المناطق الجیوباثیة: مناطق على سطح الأرض، یدُعى أن فیھا بعض الظواھر الجیولوجیة غیر المعروفة للعلم، یزُعم أنھا

تؤثر سلباً على صحة الإنسان والحیوان والنبات.

[10←]

أ



عنوان أحد فصول روایة الكاتب الاسكتلندي روبرت لویس ستیفنسون (1850-1894) "جزیرة الكنز" (1883)، ومن
شخصیاتھا القرصان بیو وبیلي جونز.

[11←]
قصة السنین الغابرة"، أو "مخطوطات نیستور"، أو "الحولیات الأولى": أقدم السجلات الروسیة القدیمة التي وصلت كاملة
إلى الوقت الحاضر، وھي محفوظة في خمس مخطوطات منسوخة في القرنین الرابع عشر والسادس عشر. كتبت في كییف
عام 1110، وشكلت أساس معظم السجلات الروسیة اللاحقة. یبدأ قسمھا التمھیدي بالعصور التوراتیة وینتھي بأحداث عام

1117. أما تأریخ رُوس القدیمة في السجلات فیبدأ من صیف عام 6360 (852 للمیلاد).

[12←]
ھریشا: صیغة تصغیر وتحببّ من اسمي ھریھوري (غریغوري) وھیورھي (غیورغي).

[13←]
جیغولي أو "لادا كلاسیك": سیارة سوفیاتیة الصنع، صغیرة الحجم خفیفة ذات أربعة مقاعد، من إنتاج "آفتوفاز". ولعل

المقصود مودیل "فاز 2101"، المسمى "كوبیكا".

[14←]
میكروباص راف. میكروباص سوفیاتي الصنع، بدأ إنتاجھ "مصنع ریغا للحافلات" في لاتفیا السوفیاتیة، عام 1976.

[15←]
شبكة ھارتمان ھي شبكة جیولوجیة بیولوجیة موجودة على الأرض، وفقاً للفرضیة التي طرحھا الباحث الألماني ھارتمان،
فإن ھذه الشبكة تتشابك تقریباً مع سطح الأرض بالكامل، ویتناقص حجم "خلایا" الشبكة (2.0× 2.5م) كلما ابتعدنا عن خط
الاستواء واقتربنا من القطبین. یزعم مؤیدّو ھذه الفرضیة أن تقاطعات الشبكة تشكل مناطق جیوباثیة غیر مواتیة للصحة،

ویزعمون أنھ یمكن إیجادھا بواسطة الكشف الحیوي.

[16←]
المقصود أنھ كمن شرب كمیة من الفودكا لا تزید عن مئة میلیلتر.

[17←]
جیتومیرسكا نا برونكاخ": فودكا أكواز أشجار البتولا، من إنتاج مصنع جیتومیر للتقطیر.

[18←]
كاتیا: صیغة تصغیر وتحبب من اسم كاترینا (یكاترینا)

[19←]
حساء البورش: حساءأوكراني شھیر، یتكون من الشمندر الأحمر واللحم والبطاطس والبصل والبندورة والثوم والبقدونس،

یقدم ساخناً وتضاف إلیھ قبل التقدیم مباشرة ملعقة من السمیتانا (قشدة اللبن الرائب).

[20←]
السود (ذوو الشعر الأسود): المقصود أبناء شعوب جنوب دول الاتحاد السوفیاتي السابق.



[21←]
الخیمتان (أو الغرفتان) الحمراء والبیضاء: ظھرتا في المسلسل التلفزیوني الأمیركي "توین بیكس". وھما مكانان متسلسلا
الأبعاد. یشاھد العمیل كوبر "الغرفة الحمراء" في حلم مبكر من المسلسل. وعندما تتكشف الأحداث یصبح من الواضح أن
شخصیات الحلم والغرفة الحمراء وغرفة أخرى بیضاء متصلة ببعضھا البعض. توین بیكس (Twin Peaks): مسلسل
تلفزیوني أمریكي من تألیف وإخراج مارك فروست ودیفید لینش. تألف موسماه الأولان (1990-1991) من ثلاثین حلقة.
تدور قصة المسلسل حول العمیل الخاص في مكتب التحقیقات الفیدرالي دیل كوبر ومتابعتھ لقضیة مقتل الفتاة المراھقة لورا

بالمر في بلدة خیالیة في ولایة واشنطن اسمھا توین بیكس وتواجھھ عقبات خارقة للطبیعة.

[22←]
ساموغون: مشروب كحولي قوي، منتشر في دول الاتحاد السوفیاتي، مصنوع منزلیاً من الخبز والبطاطس ومن كل ما یمكن

تقطیره على كركة یدویة الصنع.

[23←]
كولیا: صیغة تصغیر وتحبب من اسم میكولا (نیقولاي).

[24←]
فوكس مولدر ودانا سكالي ھما شخصیتان من سلسلة التحقیقات الغرائبیة الأمریكیة الشھیرة "إكس فایلز". زوجان یعملان في

مكتب التحقیقات الفیدرالي، یحققان في الجرائم المتعلقة بالظواھر الخارقة.

[25←]
تشیبوراشكا: إحدى الشخصیات الرئیسة في قصة "التمساح غینا وأصدقائھ" للكاتب أدب الأطفال الروسي إدوارد
أوسبینسكي، صدرت عام 1966. اكتسبت ھذه الشخصیة الخیالیة شھرة واسعة بعد تحویل القصة إلى مسلسل للرسوم

المتحركة للمخرج رومان كاتشانوف سنة 1969.

[26←]
جنتلمانات الحظ" – فیلم كومیدي سوفیاتي للمخرج ألكسندر سیري، من إنتاج "موسفیلم"، عرض للمرة الأولى عام 1972.

یعتبر من أشھر الأفلام السینمائیة السوفیاتیة، حیث شاھده 65.2 ملیون مشاھد.

[27←]
إیدیك: صیغة تصغیر وتحبب من اسم إدوارد.

[28←]
مبدأ فنغ شوي (القرن العشرین قبل المیلاد) فنّ التناغم مع الفضاء المحیط وتدفقات الطاقة من خلال البیئة وتصالح الإنسان

مع الذات والطبیعة لخلق الفضاء الإیجابي.

[29←]
سجلات نارنیا: سلسلة من سبع روایات خیالیة فانتازیة صدرت في لندن بین 1950 و1956 للإرلندي كلیف (جاك) لویس

.(1963-1898)

[30←]
موسیقیو بریمن: قصة شعبیة خیالیة للأخوین غریم، نشرت سنة 1819 في كتاب "حكایا خرافیة من ألمانیا" ("حكایا غریم
الخرافیة"). تتضمن حكایة أربعة حیوانات ألیفة منبوذة (حمار، كلب، قطة، دیك) حاول مالكوھا التخلص منھا. إلتقت

أ



الحیوانات على طریق مدینة بریمن وقررت تشكیل فرقة موسیقیة تجوب شوارع المدینة. أما المقصود في النص فھو فیلم
الرسوم المتحركة السوفیاتي "موسیقیو بریمن" (1969) للمخرجة إینیسّا كوفالیفسكایا، المبني على سیناریو یوري إینتین

وفاسیلي لیفانوف، اللذین یرویان القصة على طریقتھما.

[31←]
سانتا باربرا: مسلسل تلفزیوني أمریكي بثتھ قناة "إن بي سي" بین 30 تموز/یولیو 1984 و15 كانون الثاني/ینایر 1993.
یتناول حیاة عائلة كابویل الثریة في سانتا باربرا، كالیفورنیا الملیئة بالأحداث. حظیت النسخة المدبلجة إلى الروسیة منھ
بشھرة واسعة في جمیع أنحاء دول الاتحاد السوفیاتي السابق، حیث عرض على شاشة "أر. تي. أر"، بالتزامن مع انھیار

الاتحاد السوفیاتي مطلع التسعینیات.

[32←]
المیلاد، عید المیلاد المجید: وفق تقویم الكنیسة الأرثوذكسیة الشرقیة في السابع من كانون الثاني/ینایر.

[33←]
الغطاس: إحیاء ذكرى معمودیة یسوع المسیح على ید یوحنا المعمدان في نھر الأردن، یحتفل بھا وفق التقویم الشرقي في 19

كانون الثاني/ینایر.
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